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صل عام 


الاس الذى لاشك فيه أن ظاهرة الانندار الثقاؤ تعدمنأم الحواءل ذات التأثر 
بالغ فى نقل الحضارات واتصالما وترابطا بين الشعوب ماذ أفدم عصور 
التاريخ . 


و لقد عانی علباء الاناروبولوجیا جہدآ کبیرآ نی سبیل اامثور على تمع أو 
خبيلة منعزلة تماما عن الما رث تخرج عن الا ساق المكتدفة فى نطاتقى المراسات 
انرو بولوجية والاجتهاءة الأعاصرة . 

وانطلاقاً مى هذه المقدمة العل.ة رتعين النسلم بصحة عمليات الاير التبادل 
جين ااشعوب عبر تاريخ البشرءة ااطو يل » وأن نعرف أن فض ل السا بق على 
لاحتقی لا بعک أن يكون مرضع جحود أو نكران » ولقد اس اد المرب من 
#لحضارات انجاورة لمم سواء كانت يونانة آم فارسية » وكان ذلك على المستوبين 
#لمقلى والمادى : فن الروم أى ايو نانيين إستغا در | القافة العقلية المقةدمة من 
خلسفة وعل »> ومن الفرس أخذوا مظاهر الأة السياسية وعظمة للك وتنظم 
#لإدارة وحعد.الجيوش الجرارة المدججة بالسلاح ‏ 


ولم يلمت العرب المسامون أن وعرا درس الءضارتين نارس ةو ااي وناي ة تی 
#ستقامت لمم أسباب ااعزة والمنعة والجد بفضل الإسلام دين الفطرة وكلبة الله فى 
رض ؛» واند نفعت أءلام الحضارة الإسلامية المظفرة تبشر بالدعوة الجديدة 
ترمی دعام حضار ة ثا بتة الار كان بدو ضغط أو إرهاب › تمل شعار 


« لا [كراهنى الدين » »> وجادفم بای ھی احسن ٭› و کذااے ما جاہ فی حد بث 
رسول الله صلى الله عليه وسل عن المساواة بين المسلبين فلا امتياز لأ دم على 
الأخر إلا بالنقوى ٠‏ 

هذه الإشراقة الوضاءة من مشكاة نور ااسماء » تتكشف أضواؤها الباهرة فى 
عصر كان العببد فيه جرد وسائل وأدوات تخدم إقتصاد ااشعوب » و تستخل من 
أجل ااسادة وحيانهم المرفهة دون رحة أو شفقة أو عدالة أرضية أو سماوية . 


وكان الغرب إبان عصر الإنارة الإسلامية الذى بدأ مع السو الأموية ء 
واستمر إلى فارة متأخرة قبيل غرو التنار لبغداد - بقعاع اانظر عن عصر ااسيادة 
افر كرية فى بغداد - إلى نبابة حكر السولة المباسية الأولى - كان الغرب جينذلك 
يغط فى سات القرون الوسطى المظدة ااعبتق » 'وتلفت عمد ألثقا فة المسيحية 
المسيطرون على فكر الشعوب الاوربية وعقوطماء» فوجدوا أن مة حضطارة وعلا 
فا جلودم من أفطار إسلامية » ولاسا فى بلاد الشام والعراق وفى الاتد لسإبان 
حك المسلمين ما فحاولوا جاهدين إرال أشد أن واع التحريب فى المقافة 
الإسلامية عافة أن بنتشر الدين الجديد بين قداى المسبحيين فى ورا . 


ل نكن الملوم الى اشتغل بها السامون قاصرة على العاوم الدينية فحسب بل 
لد ارز تا إل علوم الحياة الى تنم النقدم للبشر ية جهاء بقطع | لنظر ع 
الجذس أر اللون أو العقيدة » مثل علوم الطاب والفاك والرباضيات والكيمياء 
والطيعة والميكانيكا وعارم البحار وعلوم الحيوان والنبات إل .٠‏ هذه ألعلرم 
الى برز العرب فيا ء وأبدعرا فى النظر فى مسائاما واكنشفوا الجديد فى مباحثما 
١‏ عرفه المسقشرقون قبل غيرم فى الات عم ع تراث المرب فى عر 
الإنارة الإملامية ‏ همذ إنعقد العزم عند رجال اللاهموت والمغكرين المسيحيين 


سدذاك بصنة عامة على أن ,ندفعوا زرافارت ووحدانا لكى هارا من بنا بيع 
#لفكر الإسلاى الرقراقة ولاسما فى الاند اس . 


كان هولاء إذن بمثلون ظاهرة الانآشار الثقاى من الشرق إلى الغرب »> من 
الميضارة الإسلامية إلى الحضارة الذربية > فقوا كل أبواب المعرفة الإملامية 
الى لا ترتبط بالدين وأشادو! بالمستوى الرفيع اإنى توصلل إليه المرب فى 
جال الم . 


٠‏ وسنرى فى الصفحات التالية كيف استطاع علهاء المسلمين أن بكشفوا عن 
وقائع منهج البحث الملمى ذلك اذى قبل إنه من أعظم منجزات عممر اة 
الأدبة فى مطلعبا الأول فى القرن السادس عشر الميلادى . وكان مناطةة لغرب 
ومن ارتط بذیو هم من صغار مشق اشرق ةد آذاعو! بين الناس أن هذا انبج 
الحدیث بعتبر کشفا غربيا متكرآ وأصيلا . 


ودار الزمان دورته واستنام الشرق وشعر به الإسلامية إلى ضربات تاريخ 
العنيفة وتقلبه » وحكنه ملوك وسلاطين كانوا مثاون روح التأخر وار جعيسة 
و امود » فى المسلمون مبادىء دينهم الصحيح وغشيتهم نعاسة الجبل وال جاهليةء 
واستباحوا لانفسيم ألوانا ورو با من حباة هى آف رب إلى غرائز السانمات 
وکو ىة الجاد»هكذا كان حال مصر وما حوطما من بلاد الإلام فى ءصر الظلمة 
العماى » إلى أن تفتحت العيون ذات صبيحة على شعاع فجر الم تعت ضربات 
بوش الإستعار وغزواته الحديثة اى أفاق على إثرها وجدان الشعب الإسلای 
وأخذ تلفت نة ويسرة لكى برى استباحة الأرض وإراقة الدماء واستعباد 
الافرس وعاولة القضاء عل العقيدة الإدلامية واتبعير بدين الغزاة وعادا م 
وتفاليدم» اقم المسامون تليجة ذا الفزع الأكم إلى ثلاث طرائف : 


طائفة تقف فىعناد وصلاية » کالروامی العاعخات لا تابن ها قناة ء ولا مض 14 
جفنء الاشاوس المغاو بر حماة اثغور الإسلامية إبان عصر الإنارة والقرة فى 
دولة الإسلام » وإؤخذ على هلاه ألم يقفون موف الرأض الت ام لآى 
#اوة للانتباس من حضارة الغرب الغازية و تعاأيمما »حى ولو كان ذلك فى جال 
الملل والحضارات المدنية انى لا صلة ۵ا بالعقيدة الإسلامية أو بفروعما . و كانت 
جوع المسلمين الغا لبة تقض وراء هذه الفثة حين كان المسجد والكتاب ها 
الدعامتان الأساسيتان فى بناء الثقافة الإسلامية حينذاك ؛ وكثيرآ ما كنا نسم 
عن عاولان الشاب وأسرم هروب من مدارس التعلم المداى اى أنشأآها 
مد على باشا فيا بعد » بل أقد آفتى بعض العلباء بكفر من يتعل اللات الأاجنية 
آو يأخذ بعلرنف من علوم لغرب ء ويعد هذا الموقف إستمرارا لرك التاغو 
اى سادت العصر اله انى ولم يفاح ابن تيمية وتلامذقه فا بعد ولا تى ال مرك 
الوهابية وهما مى حر كات الاصلاح الدرى اللتين تعدان إستمرارا مرك الاحاء 
الةرالية مع و جود فروق بين الحركات اثلاث من حي البنية والثوقيت الزمنى 
والشخصرات الى قامت ا ومدی ما اس ت به من قزمت أو تحرو . 


أا اما فة الا ية فقد ادى أصدا ما بضرورة الأخ ذ عن لغرب مع 
الاحتفاظ بالعقيدة الإسلامية و أركاما والدين وأحكامه وااشر بعةوكلءاتنطوى 
عايه من تو جيمات للسامين فى حياتمم الدنيا والآخرة . فيكو ن مأخذ الاس من 
لغرب عد ودا فی طاق العلدم الد نيو بة ٤اما‏ کا فعل خرب فی عصورم الوسطی 
المسيحية » ما قد أشر نا إليه فما سبق د فاسنا بجحددين إذن ولا مبتكرين لهذا 
الوب فى لتقل ٠‏ فلقد مهنا إليه هولاء الذين تتجه إلى اانقل عنبم ايوم آى 
ء الةر دون ».د ممضی‌الزمن‌آی منذ أواخر الةرن التاسع عشر وإان ا لقرن! لعثر ين 
أفرزت هذه الطائفة فة جديدة ميا اخةمارفة تدعوإلى أن ناق إلى البحر بكل تراثا 


ون نستدير ظہور ا له » وأن نستعيد من لغرب كل مقوماتنا ال#قاقية من ذؤابة 
الرآس تى نحص الفدم » هكذا نتحول إلى دى ومسو غربي-ة غير جديرة 
بالاحترام من الشرق أو الغرب على ااسواء. 

أما الطافة الثالثة فم جور الشعب الكادح من المسلمين الذين تفشو بينم 
الامية بكل آنواعبا و حرق »م الفقر والارض » وتترسب فى عاق وجدايم 
كدورات المحياة » وتستبد بهم منعة الفاصب » وبطش الماك الموالى للغراة 
و کالہم حیل بینہم وبين آن يكون لمم رأى ذو ثفل فى أمورم الدينية والدئيوية 
ونما کان عليمم أن تاقوا وراء الحكام فى طاعة عمياء واستنامة ذلبلة إلى حيث 
محققون ما بجی من ورانیم من مغالم وار . 

وفى خض هذا الضرأع العنيف بين القدم وال جديد » بين الشرق و اشرب » 
بين الدين والحضارة الغريبة » يكاد يفلت من بين أيدينا أسى باغ الأاعمية بل هو 
مدار ایحث فیا نحن بصدده من حو أر فى هذا الكتاب أو فى غير ة من من الكتب 
أن نراقع إن شاء اله [إصدارها حول هذا ا لمو ضو ء إن كان فى اأعمر بقية . 

ولعل القارىء المسل يتساءل عن حقيقة هذه السعاية ابو هرية ألى تکام عنبا 
فأفول هى فى از « اشخصية الاملامية » فلا كن أن بسكون البشر كالآلات 
شا به تماما فی کل مکو ناتبا » فالسبارات .ن ".راز اأواسد تتشابه ماما الواحد ة 
مع الاخری» وجیع ااسرارات تتشنا به فی ألیکانزم العام الڈی سیر ھا ؛ ولا کن 
حال أن تكون نة مشامة !ين اسيارات وأفراد البشر » فلوس المرنى كالفر سىء 
وايس المصرى كالاتجلمزى أو الا مان ء وشتان ما بين ااشعوب من مغ ارقات 
واختلافات سواء فی مقو مات الحياة المادية والممنوة بل وف المراج. 


وهکذا تجن نقوم ااشخصرة الإسلامية لكى تكون هى أو ةة ای نمر فی 


أعا فا كل ماء برد [ينا من تأثيرات سواء من الغرب أو الشرق»على أن تخ رج هذه 
المؤثرات كبا فى إطارالوعى الإسلاى والعقيدة الإسلامية والتراث 
الإسلاى مسكتسية بلونه » متهحة برداثه » مكوئة لبعد من أبعاد الشخصية 
الإسلامية . ۰ 


هذا هو الاتعاه الذی لادی به فى هذا السكتاب ونى غيره » فلا تنساق وراء 
دعوة غرببة أو شرقية» شمالية أو جنوبية مما كان مصدرها حى نعرضها على 
مزان نظر الإسلاى » فتنحصها ونتيى ما يصلح لنا نبا وما ينسجم مع عقر دنا 
وسلو کنا الإسلای سواه فى الموهر أو فى العرض › وننبذ ما عدا ذلك ونقق 
أمام أى تيار مغا ير لانزعة اإسلاية وقفة قوة وصلارة النحمى شپابتا وتسا 
الإسلاى من غاالة الإنحر أف والثرور الى ,صدرها إلينا دهاقنة الغرب و منعون 
غنا أسباب القوة والخمة الى قامت عليما حطارتهم . 


وع هذا الدرب سار زعاء ركه الإحياء من المسابين المعاصرين أمثال 
جال الین الافغانی وعد إقبال ( إلى حد ما ) ومد عبده اوعد رشید رضا 
والکواکې وآبو الاعل الردودی وحسن الہنا وسید قطب ومصطن عبد الرازق 
وغدم 0 

ولا يسعنا فى هذه المجاة إلا أن حى حركة الوعى الإاإمى الجديد الذى 
اشر بين فثات السامين نى سار بلاد العام الإسلاى فى عاولة شجاعة لإصلاح 
مافسد من فيم لاإسلام و العو دة-بدون تزمت-إلى اابنابيع الاو لى ا لمطرةالإسلام 
کا انبڈقت فى عبد الرسول الكرح وصحابته الأكرمين . فبذه هى نقماة الانطلاق 
الأول بل مبعث ال#كوين الحق الشخصية الإسلامية عييت اكشملت مقو ما تما على 
ثلاث أسمس راسخة : فى القرآن والسنة والاجتباد . 


وھکذا رتنع لنا كيف أن البعث الإسلای ا جد يد « لا مناص له من أن 
تابا لسلف الما اننا باتباع خطوات هزلاء المؤمنين الاأوائل نما تضم 
سس واللبنات الةو دة والمحكة والمجاسك فى بناء الشخصية الإسلامية وككو ف 
الوعى الإسلاى ومقومات الحضارة الإسلامة » فلا فصل بين الدين الإسلایى 
وبين سلوك المسل الفردى وال ماعی فى بناثه وإنشاثه لكل مقو مات حضارته ۽ 


ومن ثم فإتنا جد الفرتق واضحا بين ما يدف إلبه كشعوب إ[ملاميةتنتشر شرق 
وغرباء لا تفرقة ينها فى ا لجنس أو اللون » وبين |١‏ دف إليه دعاة "غر وب من 
الذين يريدون أن تندثر معالم الشخصية الإسلامية تحت وطاة الحضارة ألفربيسة 
وثقلها المريع كا «نعلون بشعوب وثنية لا عرافة ه1 فى الحضارة أو التاريخء 
فتتلفت هذه الشعوب - وهنا ما هو أفريقى أو أسيوى أو اسارالى۔ لتجد فسا 
وه تبحث جاهدة عن هو يتما فلا تجد سوى الفر اغ الكبيرالذى عملاهعادةالمستعمر 
القدم بلښته وسلو که الییوی ودینه وحضارته» فلا ستطیع فکاکا من هذا الاسر 
الثقانى البغيض ألذى هو أبشع أنواع الإستعار ال حديت »› فہذه هى شعو ب تبحث 
حن هويتبا فلا تعر طا على آثر فتظل تبطة بعجا الفرب فى بأس وقنوط دون 
آن تجد ما رجا آو اح تراما أو تقد برا حى لدی سادا القدماء . 


أما اإذين جنحوا منم إلى الإسلام مؤخرا فقد وج__دوا أذرعة مبسوطة 
وقاوبا متفتحة وعرةو كرامة » فلاتفرقة بين المسلم وأخيه بل إحتفاء كير واحارام 
كير لكل من دخل إلى بيضة الإسلام و نبذ الوئنيةآوآى دين آخر غي الإسلام . 
ويس مثال الدولة العنصرية فى جنوب أفر قيا ببعيد عن الاذهان » فإخوانا 
الزنوج فى هذه البلاد يعتنةرت المسيحية أسوة صكاميم ولكن هؤلاء 
اكام من !ایض لا بع رفون مهم ويعامل وم م معاملة الارقاء بل كالسا مات و نعو م 


من دخول کنائسېم ۰ پل هذه هى الحضارة الغربية ودش اللذات يراد 
فما أن شرا و بسودا فى بلاد الإسلام ؟ ! » إذ لا بغفلن أحد ۔ ممما كان مبلخ 
حذقبم لافانين التعمية وضروب الخداع - أن اللقافة الأوربية المميقة تحمل فى 
طاتا أفكارا وأبعاداً مسيحية لا بنبغى لنا أن لقنا لابنائنا قبل أن نضء بام وضع 
النقد وااتصحيح بالقباس إلى عقائدنا ۾ 


ونی هذا الكتاب سنحا ول استعراض جم لة من المشكلات الى بحمت عن 
مواجمة الإسلامعقردة وأمة الحضارة افر ببة وعلومما وفنو ما وفكرها الحديث. 
و نخس بال کر من بینم المذاهب واليارات اافكرية اى تعد حت » ا لموم 
الأساسى وال مهبر الجوهرى عن جارات الشعوب وبنيتما العنوية . 


وقد رأينا أن نحدد هذه التيارات غر بيةالكبرى فى : المار كسية ‏ الوجودية - 
الداروينة - اللرجاسية - ابناثية . . الخ ؛ 


وسنحاول فكل ما نكتب أن نمطلى دراسة مستوعبة عن التيار أو المذهب 
ای عرض ل مم علق عابه بنقد اماه له آولا بم نخصص جزءآ کییرآ من 
الست لبیان مر قف الإاسلام ونقدء هذا النيار أو المذهب لسكى تسين للساين 
و 2 هذه المذاهب المراقة مقار نة بد بن اهدى وأساليب الرشاد الإسلامية حى 
ي“ . المسالون أجادم وساو كم الرشيد نحو جتمع أفضل بعيد عن التيارات 
اطداءة و اة الانفعال المرقوت وااو فى التعصب الدرى المفسد للشباب والاؤدى 
إلى لرام الدموی ١‏ إرساء روح الحةد و الإرهاب بيطو اف امجتمعالإسلای 
بدلا من لتا حى والحبة و أاسلام ا أسنا الله ورسوله الكرم . کم خير أمة 


اسر جت اناس سرون با لمع روف ونون عن المنكر د 


ويعسد كتابنا هذا أولى الحلقسات فى ذه السلسلة الإسلامية الثقافية 
و سنکرسه بعد المقدمة الكرى عن المحءكلات الإسلامية - لتناول الموضورع 
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وقد آثرنا أن نعرض لوجهة نظرنا فيما حاص بالفن الإسلامی فى طاق 
موقفنا العام من حركة الاحياء والتجديد وذلك فى حف ابق لنا ألحقناه بنهابة 
اهذا الكتاب تحت عنوان لفن و لجال فى الإسلام : 
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القسم الأول 


آهم مشكلات اقفكر الاساامى للعماصر 


القسم الأول 
اه مشكلات الفكر الاسلامى اأعاصر 
مقدمة مأمة 
السو ة الاس اامية وحركات الاحياء العاصرة : 
إذا كان لغرب ودد فترة إنتماء القرون الوسطى المظلة ببدابة عضر اانبضة 
وعد ستو فل القسطنطية على يد مد الفاتح . فإنه لا جوز نا من هذه اأناسرة 
"الالتزام ذا التحديد الز مال الغر بي القرون الوسطى › ذلك لان تعبير القررن 
الوسطى المظلة [ 1# ينطبتق ماما على أورا وما أصاما من تأخر و أضمحلال فبا 
چون الإزدھار ۱٤ر‏ [نہماٹف ا لحضارة الاوربية فى عضر النرضةء وكات تلك الفبرة 
بالذات ولاس فا بين القرن السابع والقرن الحادی عشر الہ لادی هى فارة 
لإزدهار متألى الحضارة الإسلامية(۲) وقد إء ترف الغرب ذا التفوق الإسلای 
#لکییں ۰ بل إت کتام انوا م من رواد حر الاستشراق الح دثة ى 
كفت عن جوهر العضارة الإسلاعية واناستما فى عصر الإنارة الإسلای الأول 
و عن الأسس الإسلامية الحضارية الى بى عايبا ألغرب حف ارته الحديثة سواء 
ان ذلك عن طريتى بغداد أو دمشق أو صقاة أو الالدلس» أو المرب الملييدة 
يصنة عامة حيبت كانت مالا لإحتكاك مر بين لشرق الإ لای وا لغرب المسيحى 
كفت مهه افر اوآ قر ة والظمة الإنلامية ودرو الى اشرت 


زھاء مای عام كان هما آرم فى زيادة تأثير الحضارة الإسلامية فى حطارة الغرب 


. لبان قبام الاسراطورية الرومابة فى سدرها الأول‎ )١( 
. وق فیه' بين القرن الثاني الهجرى ومشارق 'لقرن اعام اهبرى‎ )( 


الها بطة آ نذاك » و كيف أن الغرب المسبحى قد تمل الكثيرم‌الدروس‌عنآخلاقية 
الإسلام وفروسية جيوشه وشجاعة معتنقيه فى موأ جمتهم لافروات الصلبة 
وتعدياتها الا أحلاقية الماشة » الى لا رال نذرها تتتبدى فى الافى ولا تكاد 
تغيب عن أعين المسل البةط الفطن الحا فظ لدين الله » وامحافظ على تقا ليد هذا 
الدين الحنيف وعقائده , 


ولا يغيين عن البال فى هذه ا لمناسبة تلك الحا و لاتالممجية للقضاءعلالإسلام 
وأهله وانى تتمث لن المجإات المسهورة ءلى بلاد الإسلام والمسلين شرقا وغربا 
فى المراتر وا مغرب فى صر الإستمار » حيبت كانت تطبى سياسة الإبادة ابماعية 
وأصطياد الملين الميوانات . و كذلك ما رى فى الفلبين وفى المند» وماجر ىي. 
فى قنزائيا وما محدث للمسلين من تحقير وإهانة فى كينيا وأوغندا والحبشة بصفة 
اصة وأخيرآ حركة الإبادة ابماعية للمسلمين فى لبنان تلك اسر الى بضدى ا 
جبين البشرية » 
ولسنا بغافلين عما بجرى فى قمرص حيث راد القدم الإسلامية اللا خير ةن هذه 
المريرة أن ترتعل عنا إلى الابد ء و يشتد ا(صراع وتظبر راثحة التعصب الدى 
من خلاله» وهذا ما نشاهده عباتا فى إستمرار مساندة آسيكا والسوقالاورو ببة- 
المشتركة البونان ضد ركبا لموقنها ااعظم فى الدفاع من قوق الاظية المساسة فى 
هذه الجريرة اأ يراد لما أن تكون كريت أو فاسطين أخ_رى ليعيد التاريني 
مسيرته على أصوات إستغالة المسلين ومر آى حيرات الدم الى تسيل من جباهمم 
فى أندلس جه دة يتصدى فيا الغرب دون حياء أو خجل ومن وراثه عباراته 
الربة للإسلام عقيدة وشريعة » وسلو كا ومنياجاً فی معظم #معاته على سط 
الأرض . 


والم الذى لا شك فيه آن کار مفكرى الذرب ودهاقة سیاممته و عخعاعلی 
إستراتيجيته العدوانية بعلمو ن تماما أن العملاق انام - وهوالإسلام وشعر به 
مكن أن قبل تسديات الغذرب ونرواته الإستعارة إذا ما أستيقظت شعصوبه 
ا كلمته. فالإسلام اليقظ المت واجد فى قلوب معتةيه وفى سلو كم لا ممكن 
أن قير أبدآً وتاك إرادة اله وتعقيقاً اشيثته وهو القائل عز وجل , كم خير 
آمة أغرجت للناس تأمرون بالمعروف وانهون عن المنكر > (1) , ولا منوا ولا 
تحر نوا وتم الاعلون إن كث مؤمنين ۲(١‏ وهذه هى الدروس الى وعاهاالغرب 
فى القرون الوسطى عن حضارة العرب وتقدميم وقوة بأعبم ف المرب والسل» 
شد بأن العرب إذا تمسكوا بشر يعة اله أن يكو نوا فى موضع حف أو مذ 
أو إستكانة أو إستسلام لاعتى جبابرة التاريخ » فل بسكن المسامون ليعاون فى 
الارض باأعد بد والنار وبا لقبر والغابة والإستبداد المادى بل لقد کان شمارم 
« لاإ كراه فى الدين » )١(‏ و بقول اله ارسوله ابيب و لست عليمم ممسيطر () 
ويقول أيطآ « أدع إلى سبيل ربك بالمحكة والمو عظة المحسنة وجادليم بالتى هى 
احسن » »)١‏ ویقول ابض : , لو شاء ربك لآمن من ئی الأرض کلہم جميعاً » 
آفآنت تکرہ الناس سی کو نوا مژمنین » ٩‏ . 


هذا بالإضافة إلى كلف شديد جس بالعل والإستزادة منه وحض على التفكير 


. ٠١١ سورة آل تحران : الآية‎ )١( 
. ٠۳۹ آل تمران :+ الآبة‎ (> 
. ٠٠٠١ البقرة : الآية‎ « )۴( 
. ١١ الفاشية : الآية‎ « )4( 
, ٠٠١١ إ4) « الئل : الآية‎ 
. ۹٩ واس : الآبة‎ ۶ ) 


ادام فى ملكوت المماوات والارض وف التعمق فى امل ونعن عرف مرن 
وقائع التاريخ الإدلاى ؛ الكثير م ابتكارات العرب فى بجالات العادم 
المطلبية والطبيعية والميكانيكية و«كشو فم فى مال عل الفلك وعلوم اابحار 
والجغرافيا . .لخ 

لقد شيد بذاك كبار المستشرقين منم وما كتوه عن راث الإسلام الذى 
اهتدى به الغرب فى حضارته الحديثة » بل لقد سجل الاريخ أن شود العصر 
العباسى من الأوربيين قد أقروا بعظمة الإسلام وأمجاد الحضارة الإسلامية » 
فنسمع أن الامیراطور شار لان » وقد کان نی عصر هارو ن الرشید - کان يتعجب. 
مذهر لا من الساعة الدقافة الى أهداما هذا الخليفة العباسى إليه » وكذلك فإن. 
مفکرآ مل « روجر بیگرن »> الا جلزى- اذى بەت به لك انجلترافی القررن 
الحادى عشر الميلادى إلى طلبطاة لينقل عل الع رب وفنونهم وحضارامم إلى 
الغرب - بذ کر فى كتابه « أن المسامين على عل وهبارة فنية كبيرة حي ألى كاد 
أفرر صراحة أنبم سيستطيعون فى المستقبل أن يصنعوا عربة تسير بذاما » أى. 
بغیر جیاد » و کان هذا الحم الذى يشير اليه , بیکون» من أ كبر الدلالات على 
مہا تقدم اأعرب فى العلوم ااطبيعية وااكيمائية والميكائيكمة . 

و ذا کان « بيكون » وغيره قد وفدوا إلى الاندلس وإلى صقاببة وال 
الشرق العر فى بعثات مستمرة لكى ينهلوأ من معين حضارته المزدهرة فى شى 
ال دين - تماما كا نفعل الأن بأرسال بعوثنا إلى أوزبا لنقل حضارة الفرب-إذا 
كان هذا مثل الوجه الاجابى وااسوى لعملية إنتقال الثقافة وإنتشارها من 
ينابيعبا إلى الناد المتعطشة ها فى أوربا-و الى کانت عار حينذاك كماب‌طبيعية 
لندفق العلل الإسلاى فإن هناك وجا آ خر ظمر بصورة تحدى › اتخ ذ 
الطابع الاستةرازى العنيف ونثل هذا فيما كان يديه رجال الدين المسيحيين. 


التعصيين من هجوم على الإسلام > وتحقير لاله وإستصغار لشأنه لا سما بعد 
هز متهم امنكرة فى اروب ااصليبية وأسر لويس الرابع ملك قرنسا فى المنصورة 
وافحسار موجة المجوم أاصارى ادير برى عن بلاد الإسلام ٠‏ بعر هلام 
المراإرة أى إهتام لا إستةاد وه من حضارة الإسلام وتقدمه ء فامعنوأ فى سياسة 
المجوم على الإسلام والتحدى م كامه وشحوبه فكان ابابا برسل بين الفينسة 
والأاخرى مبعوئين من اناس لكى #_ادلوا المسلين و يدعرم إلى الارتداد 
عن الإسلام وال ول فى المسيحية حى إشالوا بر كة الرب وغفرانه قل أن 
تنقضی آچافم . 

ونشير هنا إلى وثيةة هامة تعتدر مثالا على هذا الاسلوب وهى وثيقة وف 
علساء ‏ طولوز » إلى أمير قرطية » وكان وزرها ف ذاك الوقت مالم المعرز 
الكيير س ء لسان الدين بن الخطيب وقد رجت هذه ألوليقة إلى اللغة الصربية 
ونشرت عجلة امعد المصرى بمدريد » وى سجل لمسا جرى من مناقشات بين 
وفد علاء , طولوز » و عل رأسہم صڪبیر کنیستہم أی آقف طو لوز انى كان 
مشولا ف وقادته بر كة البابا نى روماومساندته» وقد أتضح من هذا السجل أن 
ابابا أوفدم لكى يعظوا السلبين و يفتحسوا لديم باب الامل فى نرأل ثواب 
الآخرة » إذا هجروا الإسلام ‏ لا قدر الله س واعتنقوا السيحرة وتتابح 
سرد القصة تقلا عن الوئيغة جد كبير الأساففة بوجه حطسا عنيةاً بذيشا 
إلى آم ير قرطبة بطاأبه فيه بالانمياع لأس مالك االكنيسة آى ابابا والدخول 
فللسيحية » وكان هذا عضور الاير ووزبره « لسانالدين بن الخطيب » ورغم 
هسذا فقسد رحب بهم حا البلاد وآنر مم فی قصر منيف ورتب لمم كل وسال 
الراحة و كرم ااضيافة رغم ما محملون فى قلوممم من حقد ويذاءة وسخرية 
بالإسلام وأهله » 


ا۸ س 


وحرص الامين على المفاوة بم والشسامح مصبم قر کہم مخرجون کل ما نی 
جبعةبم فاستعرضوا ما لديم من العسلوم غير الد ينية كالطبيغة والفلك والميكانيكا 
وغيرها » وأخذوا يتباهون بان لديم علا يفوق عل المرب » ثم عرضوا بعد 
ذلك لاصو ل دینہم وسین اس امیر بان الوفد آفضی بکل ما لدیه آذن لوزیره 
لسان الدن بن الحطیب » فآ تبر ارد عليمم وعرض آخر انجازات المسلين 
فی سار مياد بن لعل كالمعرفة و كانت آفوق؛ كل ما تصوروه » بل لقد عقدت 
الدهشة السنتيم عا سمعوا لاسا حي عرج لسان‌الدن بن الخطيب « علىاللاهوت 
المسيحى » فشرحه فى طلاقة ووضوح وتفصيل أكثر عا تنا وله به أعضاء الود 
المسيحى » وانتبى إلى استحراض قواعد الدن الإسلاى وأصوله وبيان عظمة 
الإدلام وسماحته ورسوخ فكرة التوحيد فيه » وني هذه الليلة .الى تجلى فيا 
منطستی لسان الدن بن الخطيب س وخجته ف الدفاع عن دين النوحيد آخس 
وفد علماء طولوز بأن الخطر أوشك آن دق ہم لان قار ہم بدأت هسز من 
الالء و يتسرب إليبا التشكيك فما عملونه من بضاعة مرجاة فى مواجة ما لقي 
عل امعم من لسان الدين بن اليب أعظم وجوه الغكرين الإسلاميين ف 
.ذلك الحصر (1) . 


فا إن أرخى اليل بسدوله على قرطبة حى حمل هؤلاء الوافدون أمتعنبم 
و فر وا هاربين قبيل الفجر وت جنع الظلذم وتر كيم المسامون دون أن يلحقوا 
pe‏ آذی . و الذی یعنینا من هذا الام آن ھؤلاء حین) وصاوا إلى طولوز کنہوا 
وليقة بوضحون فیا ما جری بلتم وبين المسلمين من مناقشات نی قرطبة » وجا 


ف بعض اراتم اعتراف واضح وإشادة دامغة بتقدم المسلمين حينذاك نى سار 


. راج المفرى : فح الطب‎ )١( 


سہ ٩‏ سه 


میادین امل > و كيف أن المسيحيين فى ذلك الوقت كانوا متأخرين جداً من هذه 
الناحبة عن المسلمين فى الانداس . وبالاضافة إلى هذا فقد أشار هئ لاء إلى آم 
حينا أحسو | بقو ة ح جج لسان الدين بن الطيب فى مقار نته بين الإ لام وا لمسيحية 
ولاسا فى مشكاة القوحيد خافوا على معتقدم الد » وهذا هو ااسبب اذى ٠ن‏ 
اجله ولوا هار بین من قرطبة فی جنح ااظلام کا يذ كرون م نصا فى و ينهم . 

ولا تريد أن ستطرد فى الآسى التى بجمت عن التحديات القاء للإسلام 
ا ا ار ا ر ا 
التحدى بالاضا فة إلى الال العلبى والتقانى الذى أشر نا إليه » ولا أريد فى هذه 
المجالة أن أ كون مق رخا فأضح النقط فوق ال حروف فى تعد دالو اقع د [ستقر اميا 
لوصول إلى نتأائج دقيقة عن هذه رة الحرنة التى إنقهت بسقوط غرناطة سنة 
۲ ميلادية . بل أو جز القول فأ كر أنه بعد سقوط هذه المدينة الإسلامية 
الخالدة وقف الغرب المسيحى بكل قوته مناصراً جحافل امبر ية المسيحية بقيادة 
فردناند وابزابلا فى الاندلسى لقتل وتشريد وإراقة دماء المسلين وإجبارم 
على التنصر بل وإسترقاقہم كالعييد ميث أسموهم بالمدجنين الذين كانوا يعيشون 
فى حمابة البارو نات لكى تستمر الحض__ارة الاسلامة فى الاندلن فى صررتها 
الماديءة دون توقف ء إذ أن المسلمين كانوا عاد هذه الحضارة في كل مظأهرها 
المادية والعلية ولاسيما فى جال امرف والصناعة وااقنون كبناء اسفن 
وصناعة الأسلحة والذعائر وقبادة الأساطيل ووضع الخرائط الملاحية » و ايع 
وعرفون آنه لولا ما آخر جه كبار.المعلين العرب من ربابنة وملاحين لأعالالبحار 
فى مدرسة جنوى البحربة س وكان كبار المعلمين فى هذه المدرسة من العرب 
خضلا عن كتاف العرب البوصلة البحرية وال حجر المغتاطيسى ‏ لا إستطاع 
کرستو فر کاومہس القبام برحلته لا کتشاف الاس‌یکتین . 


r (e سے‎ 


کان الاسبان شون قيام ألعالم الالام لحار يتمم بعد آن أزعقو! أرواح 
مات الالوف من المسلين ء ولذلك فقد سارعوا إلى إمتخ_ دام سيامة ماكرة. 
مواجبة إمكان إتعاد كلبة المسامين لاذ بشأر [إخوانيم فى الدين بعد أن ابت 
مس الاسلام عن الد اس وأجبر المسلمون على إعتناق المسيحية ولاس) آبناء. 
اللاسراء و باتهم الذين لا برالون يشكلون دما عرب إسلاميآ فى هيكل الكنيسة 
المسيحية إلى الآن . ج كدف عن هذا أحد المو “رخن العرافيين أخيرآ . وجاەت. 
خطلتمم على عدة حاور :س ۰ 

ولا : إتجمرا إلى اليا لكى ميم من الدولة العمانبة وقوتها الط اربة. 
و لذا دخل آلبابا مع ماين فى تعاأف ضد روس.ا القرصر بة. المسحة 
وکات فی عداء دانم مع العثانیین بعد سقوط القسطاطينة » وأيضا كانت ر وسيا' 
وهى تدين بالمذهب الارثوزوك مئل وجه المعارضة المسيحى الول الكاثر ليكية 
فى روما » وهكذا إت دت مصااح الاين مع «ما ااكاثو ليك ومثلم, 
بابا روما وظلك بصغة مو “قة . وقد إستفاد من هذا الموقف مير الاندلس 
الخضبة يدم بدماء المسلمين وبذلاك حيدوا الجانب المثانى الاسلاى وأعاقوه. 
عن الدخول معہم فى معركة القماص ٠‏ 

قايا : كان المسلہون المخلوبون على آرم فی ا لاداس قد سیروا الى حاکم 
مصر حينذاك رسال کتپوها بدمانيم يذ كرون فبا مأساة إضطاد الالام 
والمسلمين وإ[جبار أهلبم على الارتداد عن لدان وم من إقامة ألصلاة . . اخ. 
ويستفیشون عا کم مصر . وكان من الماأيك ‏ أن ينتصر لبم وأن يدقع عنهمغائة. 
فرداند : وإبرابلاء فأرسل اگم صر إلى ملک أسبانيا إنذار بأنه إذا إ 
سمع أن المسلين بعيشون فى حرية دينية كاملة فى بلادعم فإاه سيعا٠ل‏ 
المسحيين غى بلاد» أى نى مصر والشام عل المعاملة انى بواجه جا المسدون لى 


ا 


بلادهما » ف#شاور حكام الاند لس مع ابابا فى هذا الام وأختاروا أحد امود 
الاندلسيين الع_ارفين بالمغة العربية وكان قد أرتد عن ديه وأصجح مسا » 
وحرروا وة بأ اء مثات المامين الذن آجبروا على التنصر » وخضمرا 
لالوان من البطش والتعذيبحتى بذعنوا و يوقعوا على الوثيقة أمام مام زوداً 
وتاناً ء وكتيوا على ألسنتهم أعترافاً ذبا مو "داه أن الملك العادل فرد اتد 
والملكه العادلة إيرأبلا » يتيحان المر ية الكاماة للسلين فى العبادة و آم ۔ أى 
المسامين - يمون اصلوات الخس ى مساجدهم ولا يضارون فى ديهم بأى 
صورة وأن أحدآ منم | قبل ولم بر على التنصر . وذ كرون أن كل ١ا‏ وسل 
إلى ملك مصر عن-عكام الاند اس من آخبار-غير الى تشير إليبا الوئيقة يعنير كذباً 
وغیر صح .. وهذا با اطع على #لافالوافع »[ذ تېدم معظمالمساجد ومنغ :اس 
من آداء فرائضم «أجبروا على دق الصايب على وجوهبم » بل لقد کان كل من 
تطبر يوم المحعة بجر إلى عا ر اادنتيشءلان هذا يدل على أنه مسل » ومنعت قراءة 
القرآن أو قراءة المصاحف وبدأت اللغة المسربية قفتن شيا فشيشا الس الى ' 
عبرت عنه الموشحات الانداسية والمرالى القشتا ية و بكاء الاندايين المتأخر ن 
ى المدجنين على أطلال بجد العرب وسلطا نهم فى هذه ابلاد » ولا ازال اسمع فى 
جنوب الانداس هذه النخات الحرينة انى تثير فى النةس مواجع الال 1سا حدث 
للعرب و للمسامين ولاحزا نهم "مميق.ة الى ترسبت فى اانفس الأسبانية الإسلامية 
ما سيكون له أثره العميتق فتواد غنم نبشسات جءديدة الإسلام من تلك البذور 
الى غرسما المسلمون فى الانداس اليب )١(‏ . 


)١ (‏ وغد ترام الینا وحن ف سفارة لعام باانرب أن آعدادا لا تیان پہا من. 
الأسبان ف الجئوب أخذوا إندون جامات على طنجه وفاس بالغفرب طالين 
إعتناق الإسلام فأقول وأؤ كد أن تلمك هی ااصحوة 'اکیری الت ارجوما س 


سے ۷۲ س 


نعود نابم العور الثاتى من جاور التحدى الذى واجه به حكام سانا امال 
الإسلاى تنطة لجر متمم النكراء فى الاندلس . فنقول إن هذا الهو دى المرتد قد 
حل معه وثرقة من ورق اابردی علیہا اء المسابين وتوقيعاتيم » مع ما تنطوى 
عليه من إشارات كاذبة عن واقع ا لمال » وقد أخذت توقيعات المسلين عليما 
عنوة قپراً کا سیق أن ذكرنا - وكذلك حمل ممه اکیاسا من الذهب ا لخا لص 
والاجار الكرمة وجارية مفرطة ا لمال » وسافر هذا اليهودى إلى مصر وطالب 
مقاباة السلطان بعد أن أغدتق أمرالا طائلة على الحاشيةء فسمحوا له مقابلة الحا 
فقرا ءاه الوغة وكانت ذات طول فريد تزيد على أطوال الوثاتتى الدبلوماسية 
ا معز وفةعلىهذاالعصر لكر ةماحشد فبا من آسماء إسلاميةء م أردف فقدم اإذهب 
والجواهر المينةء ر أثى على االساطان وعلحنکته ومارته» ثم تقدم أخيرآ بال جار ية 
ومعبا شكر الماك فردنائد للك مصر على آهتامه برعاياه ما مسین و كيف آنه 
آی ‏ فردناند - حرص داما على رعاية مضالح المسابين وحا تيم من كل سوء . 
وآفتنع حا ؟ مصر با قاله هذا الر دى الكذوب وذلك بتأثير ا لحاشية المرتشية 
وآرسل مع وفد ملکی آسہاتا خطاباً يشک رهما فيه على ما قسومان به من رعاية 
للسلين فى بلادهما» وهكذا تجح عناة المسيحية فى أسبانيا فى تعييد قوة إسلامية 


وري : ما المعرر الشالت فكان تمثل فى قوة الاسطول الجزا رى الضارية 


= المزيد. وقد قنا بالواجب علينا حو توجيه نظر هل الل والعقد فلو دية 
ون اخليج العر بى لإنامة معهد لدع وة الإسلامية فى مدينة طنجة بكون من 
أاختصاصه أحتضان هذه 'لبراءم الإسلامية اأملهرة وتعليمها قواعد الدين انين 
وشمأئره وتلكوهن قادة [سلاميين ودماة الاسلام من بين صفوذهم إرجعرن 
إ لىأهلهم داعين ليد الإسلام وحضارته العامرة . 


کک 


فى غرب البحر الابيض المئوسط » ون هذا اطول رفع عله على هذه 
المطفة و بجر كل ااسفن المارة .با حى ولو كاات من الاساطبل الحربية ۔ على 
دفع الجرية هم » وظلت سيادةه على النطفة فانمة إلى حبن بور أساطيل أسبانيا 
والبرتغال وغلبتما على المنطقة › نم غلبة الام طول الانجامزى بقيادة نلسون على 
ابحار السبع فبا بعد . 


وكان الغرب يسمى الجزاريين بالقراصنة ولكنهم فى الوقت النى كانوا 
يلع ون به آلو القر صنة مم دولا وربا المسيحية-ولا سما أسبانيا بعد أرتدادها 
عن الإسلام ‏ كانوا يدافعون عن النخوم الإسلامبة ويشتدون فى إازال أاعقاب 
يسفن الإسبانيين بصفة عاصة تنكيلا مم وقصاصاً لدماء المسلين المظلومين فى 
الانداس» وظلالاسطولالجرائرىبؤرق مضاجع أسبازا المسيحية إلى أن أشتد 
ساعدالاسطول اسای و تفر لحا ية بلاده. 


:أما المغرب‌فقد کان ن غيبو بة كمرى متاح الأسبانيو ن والبر تفا ليون سواحله 
ومدنه.لإسترقاق أ .ناته وإحتلال أراضيه» فكان مء حرك بعض آم اله جیوشېم 
للدقاع عن الذمار وعن المسلين » وتأرة أخرى يسكنون وتخضعون لير هؤلاء 
المستعمرن العتاة . وأياً ما كان الاس فانيم قد عجروا تماما عن الاقتصاص من 
أسبانيا للىجزرة الرهيبة ألى تحدى ا حكام أسبانيا المسيحية العام الإسلاى كله 
جينذاك » ومع هذا فإن الغريب فى الام أن أسبانيا المعاصرة إنما تعيش من 
أقصاها إلى آدناها على دخل قوع بالغ الضخامة كحصاة للسياحة انى جه أرتاها 
راسا إلى مو اطن الإسلام وعراتعه فی الاندلس فہم يستفیدوننی آسبانا الآنمن 
حضارة الإسلام وباد المسدين الى خلفوها فى ثرى تلك البلاد اى ستعود فى 
القریب الما جل لی آحضان الإسلام ۔ ولاسہانیإفلے الانداس ۔ ج ذکرنا٣‏ نفا . 


س )| سس 


علأا ل مکن‌أن انكر فل المغاربة الحدود نى مذا لجال إذ نيم قد فتحر آ 
تیر تمد أراضیمم وم وسار أنحاء بلادم لاسد لين الفار بن بديهم من‌ألاندلس 
و إحتضا نرم ولا یرال آبناء سی الانداس ر عالام يوج دون ي ألمتري 
ولا سما فى ناس والرباط و كذلك فى سار ااال ااشمالى الأفريتق لحرن : فى 
لجرا وى قونس ون ليبيا وف مصر أا . 


هذه صورة فام ما کان پواجه به الإسلام من سد رأث مةن عصور 
آزدهار ها رغم ما أداء الإسلام لأوربا من خدمات إبان ءمر الإنارة الإسلای 
الذى كان يسين موازاة الق ون الوسطى المسرحية المظلة وهكذا تقض لنا سضحالة 
ألرأى القاثل بوجود قرون وسطى إسلاءية فى نفس الذثرة الز مانية للقرورف 


الوسطى الغربية . 


Js‏ مع هذا لا ننکر و سود قرولش وسطى إسلامية فسا مکانبا فی 
الماريخ الإسلای وی ای بعد #عر الإأنارة» وسنحاول يدر الامكان د بل 
هذه الفترة الإسلامية المظلة انى لا تتوازى زمائياً مع قرو ن الوسطىالمسيحية. 


القرون الوستاى الاسلامية : البدارة والنواية 


لقد حتاف "باحو ن فى تعديد بدا ية القرون الوسطى الاساامية ونبايبا 
اوقد لا لكون فى وضع نستط.م معه أننحدد بداية هذه القرون من اانا حي ةلاقا فة 
وااعلبية إذ أن هذا الاس لا رتحدد :رمان دقیتی › و مدا وتنا نکن :الاس تاد إلى 
الحياة السياسية والعسكرية » أى إلى سلطان الدرلة الاسلامية وبداية الأفول فى 
الفترة الأاخيرة من العصر العباسى الثالى سف تلاشت نمايا سلطة اللاناء العباس.ة 
وآختنفت الإمارة واللطان من الأول المر ية وانتةلت إلى الرس أولا تم إلى 


وإ س 


الاتراك السلاجقة وغيره فا بعد و هذه هى لتر ة'لاخير ة من العضر العباسى الثا نى 
حي تلاشت باثي ساطة الليغة وأستقيت الدو يلات الإسلامية إستقلالا كاد 
وكون كاملا عن الللافة امباسية إلى أن أجبز التتار على حار ة ااعياسيين ومثارة 
المل » بداد س سنه ٦و‏ ھ) ‏ وقد بدا بعد هذا التاريخ مر اطلام انی 
ممل ية فی E‏ فى القرن الا ع و امن و تد إلى القرن الثا عءشر اہجری و عيدو 
فستطيع الكلام على بهابة اقر ون الوسطى الإسلامية وبداية عصر اانبضة عد 
المسليين الحدثين ٠‏ 

وصور لا المورخون عصر اظلام إبان ااقرون الوسطى الإ-لامية فى 
صورة قانمة جيف إنتشرت اابدع والحرافات والاساطير الدينية لى لا تستند إلى 
كتاب أو سنة» و فشا بين الناس ااسحر و ناجم وجميع فون شعو ذة تى حذنبا 
الدجالون الممارسون التصوف الكاذب هؤلاء اإذين سيطر وا على ألمامة بجاهليتمم 
وبتجميع أموال النذور من المريدين والاتباع بث ممكن أن يقال إن الطرتى 
ااصوفية هى الى كانت تك الاد الإسلامية فى هذا العصمر المتخلف »و كان الولى 
وااقطب هر مدار الشربعة والحةبقة وأختلط الفقه بالتصوف وأصبح الاس 
:امرون بأم ااصوفية ويصدقون مواجدم وأحوالمم » وأنحرفت بعض الطرق 
الموفية عن ااطر يق اامحيح وظبرت فما الدع والحرافات وشرب بعضمم لخر 
لاوصول إلى التوجد أو الجذب الصوفى ء وأدخل عض !؟خر خا فة 
لاإسلام فى طاق 'اطريق كالمولوبة والبكتاشية وفرينى من اهزمة الذين قابل 
بعضم أبن تيمية فى الإسكندر به ورد عليمم. وعلى العموم فقد أعملت "فرق الباطنية 
يد التخربب فى الإسلام وعقائده وعلومه يث س جل اريخ فى هذه الفترة 


0O)‏ و تابن عام ۱۲۵۸ م 


مس 


أسود الصغععات وآكثرما كدورة عن الإسلام وأعله > وكان الإسسلام من عذا 
بريثاً فلا بمكن أن يكون الإسلام هسو سبب تأخر المسلين بل المسلون أنفسيم 
م الذي تآ روا لنم غ يلامو بتعاام الدين وشر ائه الحقة . 

هكذا استعليع أن نفسر كيف حقت لعنة اله على الذي بددوأ دينم وجعاوا 
كابة اتی غى السفلى » فاستحقوا البز عة وباءوا بفضب من اله وشل هذا كاه 
فيما انتهى إليه المسدون من ذل وهرعة بعد احتلال التير لبلادم . 


وصور آنا عبد الرحون اہر تی نی کتا به «عجاثب الآثاں الوضع الذی‌کانت 
عليه مضر كال عثائية و كرف بات اابلاد تنوه تحت وطاة ظلام دامس » ون 
کان يبدو من خلال هذا الظللام وميض من بصيص أمل نمثل فى إستمرار رسالة 
الازهر عر هذه الةرون الحا لك » إذ كان هر الملاذ الوحيد الذى تكن فيه ثقافة 
الإسلام كوا هر آشبه باابيات الشتوى ابعض الاحي اء وقد صرت مولفات 
المصر من عنحالة الثقافة الإسلامية العرية » فن شعر رقيق لا معألى فيه و تشبيه؛ 
وله تتقاسمه لغة الأعا جم وإصطلاحات الدواو ين الر كية وجهالة لا رى فيا 
آثرآ امل من علوم لديا » وى عل الحساب وقد إستأثر به طائغة من اقباط 
عصر إذ انوا يضر بون نوع من اسرية على مارستهم لمر ياضيات ز جو نها عن 
صغار المسلين . 


وشار ك ا ری - ادوار ولم ل س فما صكتبه عن المصر بين ألحداثين 
عاداتہم وشائلهم » حيت بعطيان لنا صورآ لمياة التأخر فى ممصر بعد زوال 
رواتما ئر إكتشاف طريق رأس الرجاء "لصا وإنقطاع الدخل السكبير وافروة 
الفاحشة انى كافت اججها عصر من رسوم عور القجارة بين الشرق والغرب 
وأيعناً بعد آنآجہر ااساطان سلیم علی ما بی من تراث حضاری إسلای مصری» 


سک ۱۷ ا 


رذللة بق لر ة مناع م الرفين إلى القعلطينية وهكذا جردت مصر قلي 
الما الإسلاعى ١ن‏ كل فن أو ثقافة تت وطأة حك الماك ثم الممايين » وان 
كات هذه الفترة المظلمة من حياة الشعوب العربية الإسلامية تعتاج إلى مريد من 
الدراسة » لاسيما فيما بين القر لين حاسم والثالى عشر للبجرة . 


ولم تفاع جاو لات الإصلاح المتعددة فى قاط المسادين من اتيم لهمي 
فائيعشت لر ااسلفية عند ابن قبمية واتباعه » وؤ شد على مدرسته أا ۵ تکن 
على مستوي مو"سسم| من حي النضو ج السکری والاجتہاد اافقہى والنظر غير 
المغزمت فى تطبيتق قواعد إلشريعة على ظر وف العصر وأحوال العباد عبت آنا 
جد کپار کناب الفرب عون ابن تيمية وحده ولیس تلامیده ۔ لی شام 
بعضہم لتیار اہی ۔۔ فی مصافی کبار الفقباء العا مین و یذ کرون عنه آنه کانآول 
من وضع قواعد ألفقه المفارن | کان يديه من تعارقات مستنيرة على ما كافت 
تصدره عا ك االاتين المليية فى بيروت»و لعل خير شاهد على عاو مكانة أن تيمية 
وفكره الوقاد وحفاو ة الغرب به ما سطره الم شرق د لاو وست » غنه فی گنا به 
« الأراء الدينية والسياسية و الاقصادية والاجتاعية والقضائة . . . لتق ان 


كذاك لم سطع امرك الوعابية ‏ سايلة تيار الفكر النابع من المذهب السلنى 

عند أبن تة لمرد مام سطو ة الم العماتى وسيعلرة أعداء التحرر ألد رى ن 
الفقباء انز متين الذ ين إرتضوا فى هذا العصر أن جرد الدين من قيمه الروسحية 
الخالدة وألا تبق مله سوى أشتات من المإرسات السطحية الظاهرة والافكار 
والتعاليم السربة وأحجية المشايخ رتعاو يذم وما تبت إايه الطرق اصرفية أن 
قعج بهم من اة وا لمتبطين الذين فزضوا جرو تيم على هل القرى السذج و بماء 


¬ | س 


المو"منين دون خشية أو إستحياء من حق أو دين مفروض ة 
ورا کان الجرتی وقرتاؤه پبالغون فی وصف ما إشبت اله أحوال المسلين 
وخاصة الطرق الصرفية فى عصره ولاسيما وقد كان يتخوف ف الإعلان عن 


سلفيته إبان عة الوهابين فى عصر مد على , 


على أن ظمور هذه الحقلية النقدة عند الجرتى فى هذه الفترة كارت شير 
يوضوح إلى أن مصبر قلعة المالم الالام وس کزه النابض كانت ج ذالئط 
موعد مع إنتهاء ءصر امود الفكرى وإبداية ءصر اة , 

هكذا جد أنفسنا مع مطا لم القرن الثانى عشر البجرة وبلاد الشرق ترسف 
فى قيود التأخر وال بل والفقر والمرض ويف قادة المسلبين حينذاك عاجزين 
عن الأخذ بيدم لعدم تفہمهم للدين وقضاباه تنا صحيحا ينيع مباشرة هن 
الكناب وااسنة » بل إنهم فہموا خط ما شير إليه ية الكرية , وأطيموا الله 
وآطيعوا ارسول وأو لى الاس منك » (1) و كيف أن المسامين جيم مازمون 
بإطاعة كام سواء کانوا عاداين أو ظا لين فاسةين أم اطبار أو جاة آم علباء» 
ولم رفطنوا إلى آن لولى الاس مواصفات إسلامية عدة ذكرها كاب الفرق 
وعلماء ااسياسة عند المسلمين ا يشير الماوردى ومنها على سبيل المال : إكهال 
العقل واامحة : فلا بتولى على المسللين صى غر »ك ورائة العرش ويتدخل 
الاوصباء وأصحاب سرا كز الفوى من ورا لإدارة شون الرعية » وكذلك 
خان الحا کم ٻپ أن مف بصنات الكال فى اليلق وااسيرة الحسنة ومام 
الورع واالصلاح والنقوى واامدل وأن یکون على م تام بالدن وفروعها 


(( سورة 'ل'ء الآبة ٠۹‏ ,„ 


مت ۹ سس 


إلا تکون به منقصة جسمية قزری به آو عيوب ف‌اانطتی آو فی العرکة عا تضیح 

فطاعة الاين إذن واجبة لولى الاس ااعادل الذى يلتزم عبد الشوری وتم 

ولايته عن طريتی ابيعة کا أفامما الإسلام . وهكذا نلق اضوء على مفمو ماسلا 

كان علباء وعامة الناس عفشون الغو فيه عا فة بطش المیا کر وسطو ته ومکينه 

) هنا !ر عة و ماع دالمسلمين ببعيد بقصةا ملك فؤاد مع ااشيخعلى عبد الرازقو كتابه 
« الإسلام وأصول ا » 


آن ما جب شرعا على المسلبین هو آن ہوا زرافات ووسحداناً لإقصاء الجا 
لظام وإبطال بیعته ما دام لا کر ٤‏ آنرل اله وما أو جبه علد الاسلام من‌رعاية 
كاملة للأمة الالامية سناظاً على مصا لميا ج 


وإذا تابعنا التصو بر الرائع العصر الذى بقدمه لنا شاهد عليه وهو الجر فى 
سنجد آنه يعر بكل دقة وإغلاص عن موقف حعضارة متخاة قد امتا مت الضعف 
والخول تباغنبا حعتارة متفوقة تتمثل فى زو نابليون لمضر والشام فيتعجب 
الاعر بون مذهر لين منأسا ليب هذه الحقارة ألمتفوقة وال خارقة العادةر اى عجر 
الاصر بون ا1 لورت عن مواجمتبا بعد أن أمطرت اسماء عليمم قنا بل المدافح 
خجاءت الاست جا بة'لمذعورة بدقالطبول ورفع البيارق صارخين ديا خنالالطاف 
نهنا ما قاف » وكات هذه لصيحة المرتسدة علامة على ااتخرف واأعجب من 
طلةات المدافع و كان هذا أيضاً أول [ح كاك ححنارى بين "خرب المساح وحضارته 
الغاشمة والشرق اللاملاى الوادع المخرق فى سبا » الأفيولى المميق . 


وعلى هذا اانا نستطيع القول بأن ها لاء الم جى المباغت بين الفرب 
0 رارق 5 الى جيل عه تارا انما بة التقر وة لاقرون ااوسطی الإسلامية 


س و ن 


بعد مبساغتة جوش نابايو ن للجرء الشرق من البحر الابيض المتوسط وكان من 
جراء ذلك أن أفافت الشعوب العربية والاسلامية من الغفوة الى أستنامت خلاها 
الحکم المثانی فی شتاء طویل مظل › فقد آن ھا تصحو وآن تنبقظ من سہاتہا فی 
مطلع نضتنا المعاصرة . 


اليقظة الاسلامية للعاصرة البكرة: 


واعلنا نتساءال عن اامورة اى جاه بها رد الفمل الاسلاى على هذا الندخل . 
العسكرى السافر فى بلاد المسلءين وااذى عجرت الدولة المسثانية وريثة الخلافة 
عن الوقوى أمامه و حا رة حقو ق المسلمين واادفاع شمن مواجبة هجمة نأ بليرن 
الغامة . وقد شعر المسلنون بأن عليمم ةة آخری فی تاریم أاطويل » وبعد أن 
صدوا النثار واصاربیین آن یواجہوا المصیر اسیاسی واادیی بمفردم » أى أن 
ترك كل إيالة إسلامية ومصيرها وحدها فى مراجمة قوات الاستعار الخاشة . 
قل يكن هذا المرقف المتخاذل المتفكك اهنع إشتداد روح التضاءن بين المسلين. 
فى هذه المنطةة وظمور الا س دري للدفاع عن الاسلام والعروبة وقد ثل هذا 
قى صحوة العلاء والشعب فى ورة القاهرة على نابابون » وفى إرتداد نابليون 
عن عکا وفی مقتل ۾ كاير » وأخير فى إجبار الفرنسيين على الانسحاب الذليل 


5 
کک 0ے . 


داكن هده اللة الفاثمة مخضت عن صحوة إسلامية مبكرة » كات الملماء 
المسلون قادتبا والتحم م الشعب للدفاع عن الوطن رعن‌الدن وآيمه . ولکن 
الاس اافریبآن مؤلاء اافقباء ل بتجہوا إلى الاستنادة من أولى مارب اتا كم 
مع لغرب و العمل على فهم ما تنطوى عليه القوة الغربية من تقدم تكنو لوجهى 
وماولة نةله إى مد مر - كا فعلت اليابان فى لمر اديت بل لقد أمعناافقام. 


ر عاماء الازمر فى السدى المبامت حاو لات عمد على لتحديت مسر و ادال النظم 
لغربية ليما . | 

والحق يقال إن د على وأسرته لم يقيموا دو لتہم على أساس بنبة إسلامية 
متکاملة إذ آم کانرا بر دون آن #معلوا من مصر قطعة من آوربا بنقسل کل ما 
#حدث فى الفرب وحضارته من أمور جو هربة وعرضيةء ول يكن إحتراممم للدن 
و مشاه إلا مراعاة منيم ممست وأصالة الروح الدينی الاملای ادى الشعب 
المصرى » إذ أن ت#ييدم للمساجد وقبور الأو ياء ورصدم الأوقاف على الشحون 
الديفية كان أساوباً منأساليب ال حكر الفطن ماهر وإلا فكيف نسر سمي تماما جنة 
والعابثة فى الغالب الاعم بالإضافة إلى ظلمبم ألبين لارحية وسرء استضملام 
خیرات ا لبلاد ٩‏ . 

وقد أحس رجال الدن ٢ا‏ قنطرى عليه افسية مد على إزاء ادن ولزاءم 
شخصیاً » و مکن ملاعظة هذا فی آشر ما کتبه الجبرنی صن مصر مد على . 

و كان هذا التحدى افر تسى حضارة إسلامة مدعاة لصحسسوة لا إشخس 
اصدا .ہا بأبصارم إلى المسنقبل بقسدر ما يعودون إلى الماعى لاجترار الاجاد 
الخار ة والنغى ما كان عليه لكباء من عظمة تراث وک مکین دون | کتراٹ 
لا رى حولمم فى العام المتحضر من اتح الشمس الملل والمعرفة وال مرية 
والنكنولوجا ء مح عدم الافصال حن الاار ادى المسيحى رغم ما كان بيده 
يعض المثقفين فى الغرب من معارضة ظأهرية مةد فى حا وة منم اللإنغلات من 
قبضة الفبر الدانى . 

وإذا كان الغرب قد أستباح بلاد الإسلام بعد ذلك عر طريق الاستعار 
وهب روات المسلين والاستمتاع ما بثمن فس زهيد » فانه وبعد ان ضر 
الشرتق وفتح منافذه على تاران الحضارة الغربيةر اجر جيو شر, الغرب على ال لاء 


س ٣‏ س 


عن بلاده قأمتلك فی بده مصیره 'اسیاسی عن طرتی ما مى باحر ية والاستقلاله 

وح تفر ر مصير الشعوب - إلا أن الغرب أستطاع أن ثبت ركائزه وسمرابه 

المسمومة ف جسم الأمة الإسلامية عنطريق ما نعرفه من مؤامم ات الغز و الفكرى 

الثفاف للإسلام وأنطاره » وهذه هى أخطر مشكلة يواجبا الإسلام المعاصر ء 

ليس هناك شك فى أن الوقف المبكر للقاومة الإسلامية - والذى شرلا ليه ء 

وهو يتمثل فا كتا ءالعلماء و الفكر بن المسامين بار اث الإسلام و ذعاتر ہا خاد ةفحسب۔ 
| بعد صالل لعصرا هذا ء وكذلك فإن إتجاء ااصفوة الإسلامية المستغر بة إلى 
تلسطريقما إلى أفكار الذرب المنقضر و مذاهبهو حدهال يعدحلا حا آلمذه ا مشكلات.. 
انى تواجه الامة اإسلامية فى ياتا المعاصرة . 


ماذا ندرس الفكر الفر بى و ناهججه : 

لقد أتضع لنا أن الغزو الفكرى م بفتصر على الملم واانربية والتعام والثقافة. 
واافن فحسب » بل لقد حل ممه بالإضافة إايا يارات مسهومة من التبشير. 
المسيحى و كذلك موجات عارمة من الإلحاد والدعوة إلى معارضة الادياس.. 
وتشيت ركائر اانزعة الملسائية » وهكذا يقف الشہاب حار بين تراث سلنى قل 
يكون مشبعاً له من الناحية الدياية » وأمامه من ناحبة أخرى صور عد بدة لتقد 
الغر ب الذى #اللاعليه حياته اليومية بإذ أن منجزات ا لحضارة الخر بية قد تخللت حيا تنا 
عحیٹ لا تکاد آعیننا تغفل فی کل لحظة عن النذ کیر |٤‏ الغرب من آبادی بیضاء 
عل حضارة‌البشر المعأاصرة. 

وهذا كان من الضرورىأن نستعرض الاس الفكر ية لحضارة الغرب متمثلة 
فى مذاهبه اافلسضةءإذ آنه على الرغ عا نجده عند اليعض من فہم ضحلاركاثز الفكر 
الغر بى واستنكارهم لكل فاسفة آي لكل ميلة منمجية العقل - على الرغمءن‌هذا ب 


نس ل س 


فإقنا تنيح لمم فرصة إدراك أس لا بغيب عن أذماليم المطحة » وهر آنا لمذهب 
القلسنى لا بير كل هذا الف و "قلق إلا عند اللدين الغنوا عقوم واملوا ٠‏ 
قيادم امتليد الاعبى والحاكاة اى لا حرة فيب العقل » تى فى نال السلوك , 
فالمذهب اافلسنى مما كان أسه هو كابة العقل امبر عن بض -صواره اسلم » 
وقد جه إلى اخلانته إلى لير آر إلى الشر ۔ حسما يكون الفرد أو العصرألذى 
أقتج اذهب - فایس « کائط » مثل تیتشه نی تفکیره » و لیس د مس۔ اتر » مثل 
« برجسون » مثلا» وهكذا تفلف أباط الفكر باختلاف الأافراد وانجتععات 
ويصيح المذهب الفلسنى على هذا الحو هو اأبوتقة اى تنصير فبا سائر الافكار 
الاجماعية والسياسية والاقتمادية واالية » فديكارت أبى اافلسغةاديثة يسر 
مڌڏهیه عن روح مر ه»و كذلك فان د کارل مار کس » إا مار عن روح القرن 
التاسع عشر المادمة عل ما منرى . 

ولاذا نذهي بيد فإن الإمام « "مزال » كان يعبر عن روح العام الإسلای 
وقافته الشاملة فى عصره بينما نجد فبله مالك بن آنس د و كذلك أبن سنيل »> 
يعبر كل منبما عن اقافة العصر ورو حه قبل أن تتعقد التقاغة الإسلامية و تتعدد 
مناحیا . ١‏ ۰ 

وإذا كن المرب قد آنا على صدورنا عحشارته العاصر ةا لمحقدمة فان هذا 
لا يعى أن تمل من أنفسنا أرتاء ها ء فنافى شخصيتنا الو ميةالإسلامية ا لتفردة 
و كدلك فإننا لا نبغ أن نتقوقع على آنفسنا ونصم فاا ن مظاهر التشدم . 
اللاغداری الى تقتحم معنا وعقول أبنائا , 

وهكذا ترز أهمية الفناول اذى يدو من خلال اليواو ابلنضاارى. الإسلای ` 
حول : أى السيل والمناهج أخرى بالإتباع ؟ 


ست ۲4 س 


وى رأبي أن هذه ااطرقى والمناهج تتحدد فى ثلانة اور ريسي ةهى:النجد يده 
و النحد بث »> والتغريب . بعد إمتبعاد أسلوب اجود والإجترار الفكرى الذى 
چاوزته المیرکة الفكرية الإسلامة المعاصرة مراحل 


ولا : التجديد ١‏ 


وقد تا بعت المواقف فن , جال الدين الافغالى ء إلى د مد عبده »إلى 
رشيد رضا » إلى « الكراكيى ١‏ م د الاخران المسلين » وم « سید قطب » 
وأو على المودودى؛ ولكن :مبرة عاماء ألدين تصدوا لاوقوف فی تد سافر 
أمام عاولات رواد التجديد ا9 رائل » هؤلاء اللذين كانوا ,دعون إلى ضرورة 
التحرر الفکری والخروج من انود والخلاص من آ ثار المغیب الحضارى الذى 
کی بلإد الإسلام إہان امک لای > وكان هذا المراع بين القدم والجديد 
يعتصر ال اة اافكرية والاجتاعية العا الاسلإى فى تلك الفنرة وكادت تصبح 
مشكاة النحرر الديى والاجتاعى من آم قضا ا ااءصر بعد أن استراحت أوكادت 
فوس المسأمين ى منطفة الشرنق الاو سط تحت مظلة الللافة الاسلامية اة 
وآبش عامة الناس أن الدين حرم عليہم نقد أو عصيان وام الحايمة الى يتغين 
علیېم طاعته والدعاء له ینا حاوا ۲ 


وسرعان ما ظبرت فى لافى مشسكلة , الرجل المريش ٠»‏ وكان من ج رامذاك 
أن تسابقت الدول الأوربية كالذئاب لنش جسم الخافة الاسلامية وللتبام 
[وصالما بالتدريج » وقد تشل هذا فى حلات الاستعهر البشعة ضد الشعورب 
الا لامية فى منطقة الشرق الأر رط وغيرها » وبذاك أحس المسلون بأنثة 
مشكلة خطيرة يبغ م الاتعداد وض المعارك من أجلأ وهى مشكلة المصير 
السياسى أشعر ب النعلقة » تلك الكلة الى قفرت إلى مكان الصدارة على مسر ح 


pg‏ س 


٣لأحدأن‏ الحلية والعالمية . 


وقد نتج عن هذا أت أصبحت مشكلة النحضر وس اجعة مواقف التزمت 
الدينى وقيام حوار صحى حول ال#جديد ومفأهيمه » فى المرتبة أأشأنية بعد 
مدكاة المصير السيامى » فأسرع الغرب لكى عمل هذا الفراغ الحضارى ووقعت 
فى بده الشعوب الإسلامية كعجينة ليئة يشكلا کا رند و يصدر إليبا حثالة فكره 
المابط > ويلع عنها الأسس المامة للحضارة الذر بسة الثقافبة والاخلافة وااعامية 
فت مخضت هذه العملية الثقافية الإجراميةعنشكل مه زوز من ا لحك العنصرى ألنى 
أحك النرب إقامته ومساندته ليكرس به التخلف القاتم و ربطه قم منرعة 
بالأس والقدرية والتعاؤم والضعف والسلبية وتشبيط الممم وأتعدام اة 
ی اغوس . 


وقد أزز هذا التنآس الاستعارى البغض على شعوب المنطقة جيلا 
من المتنظرين فى قيادات العمل الرسمى »> ممم الحکام والوزراء وأصحاب 
اللطة وانفوذ عن تخرجوا فى مدارس الاستمار أو تى يضح شامجيا 
المستعمرون » وظاوا يعملون فى أجبزة ا لحك والادارة بل الثقافة فى البلادا لمر ببة 
إلى #صرنا هذا » وقد برجع الكثير عا إشعر به ايوم من بللة فكرية وآغتراب 
ثقاى و دمار إفتصادى وتخلف سياس وعدم الفاق على كلمة واحدة بين المرب 
خاصة والمسلين بصفة عامة » إلى هذا الاتاء البغيض إلى مدارس الاستمار 
وأسلوبه وثقافته» فلا لستطيع جمرة المیکامآو أصحاب السلطة أن يتخلوأ مثلا عن 
التعايش مع اما نة ورجالااخدر فىفلسطين» وأصبح الشغلالشاغل هذه القيادات 
البزوزة فى الفا لببة العظمى من البلاد الإسلامية حرق البخور للحكام ولامےيکا 
أو لااد اسوفتى راتمرغ على عتبانهم وأنتظار فأئض حساتهم واصطاع 


داج وجي دعائية حولم خالية من ألأضمون . 


وإذا كنا حبذ مو جة النجديد فى الفكر الإسلای فإنا مب .أن اضع ما 
اوعد والسول على مأ رى فا بعث ء يكن أن لعرف التجسديد تمر ونا 
أو لما بأه:عاول المواءءة بن اشم والحد يت على أن تكون نقطة الانطلاق هى 
الاصول القدمة وأن براعى عند الاجتباد فى قطبيق الحكر على الوقائع الجديدة أله 
اتتعارش مع ما سبق للمسامين أن أجازوه من أحكام شرعة فى ظر وف شيه 
عاثلة » ولنضرب مثالا لكجديد فى الاسسكام فقد قال بعش الفقباء بأن'الصور 
ورسمها عرمة بالنسبة المسلمين » وهنا نيد أستخداماً شير دقبسق فى التفرقة 
بين الحلال وألعرام إذ المقصود فى هذا الجال ما هو مستحسن وما هو مكروه 
وهذا فل مرتبة فى الضرر بالقياس إلى موازين الحلال والمرام بالسية 
المسلمين (1) , ۰ 


وعقيقة الام . على ما تبين لنا بالبحث والدراسة ‏ أن كراهية ااصور فى. 
صدر الاسلام اما كانت 'رجع إلى ا رف من‌ألردة إلى عبادة الاصنام كا كان ا محال 
عليه فى العصر ال اهل › ولذلك أستبعد الرسم والتحت لا لانه حرام» بلللحفاظط. 
على إستمرار ثبات العقيدة والدن عند المسلمين الجدد » 


أا وقد استقر الدن بعد القرن الأول من الجرة ٤‏ هذا فلل يكن هناك آی. 
مبرر لاوقوف آمام تیسارات الف فی جیع صورھا ما دامت لا تتہ۔ارض مع 
الادلاى والدن ¢ وهکذا ظږزت فی العسراق .و الائدلس مدارس لأفنون رغې 


)١(‏ راج للمؤلف : اليم المالى لمنجزات "فن الإسلاى بن الدين والاء المضاري. 
بعت أ لى فى مؤتمر أحد فسكرى بكلبة الآداب س جاممة الاسكندرية . 


سے ٢۷‏ سے 


تمسك بعض الفقباء بتحر مم هذه المنجزات»وإذا كان هذا قدحدث بعد اقرن الأول 
لمجرة فإنه لا مناص الان س‌قبول شرعية الفنون علا مبدأا لما حامر عبةأوالرملة 
أو لآن الشعوب جيءاً قد إتجمت لاحية اافن تا ول به أن تعر عن ذاتيتها ألقومية 
والحضارية » ومن بين هذا سائر لوان التصوير واانحت وغيرما ۽ فلا جال إذن 
لتكرار الاحكام القدمة » بل أن الجتد الأن بستطيع آن بقرر دون خوف أو 
ف جل إجازة الانتاج ألفنى الذى لا خرج عن جدود الأخلاق ولا دش ااسلوك 


العام للل . 

وة مثال آ خر للتجديد وهو تعلق ٤سائل‏ الز واج والطلاق أى يدخل فى 
دائرة « الاحكام الشرعية الحاصة بالاسرة »  »‏ فتد مدد اافقباء «سافة معينة [ذل 
تخطاها اإزروج فى السفر - وكان ااسغر على ما نعل على الدواب أو علىالارجلأو 
با لسفن‌الشراعبة-فإن المرآة ها ال حى جيذ نطاب الطلان منز و جما لناب بعد مى 
فترة معينة مافة آن ةن فى نفسبا لشباها أو لانوتبا » أما الآن فإن المرء 
يستطيع أن يدور حول الأرض فى طائرة فاثة أو فى صاروخ و يعود فى تقس 
اليوم » فإذن لم تعد المسافات البعيدة حائلا بين ألزو ج د سر عة تواجده مع ارو وة 
وهكذا تجد أن القأاضى تعن عليهخشوعالبدأتجدبد.. أن بصدر عل أمثال هذه. 
الوقائع أحكاماً تختلف عما ء بق إصداره منأحكام فىمثل هذه المناسبات قبل فر نين 
مر الزمان . : 

ومثال ثالث ء لقد جاء بعض كان ولايات ااباطيق من ا لمسادين قبلا لحر به 
الما ميةا لاو ل بطلبون من الخليفة المانی فى آسطبو لآن صدرفتوى بأ ن صيامبم + 
وقد أجمعت :صوص الد نة على آن صا م يبد أن اافجر ميصداقا لق ر له تعالى: « كلو 


س پ۷ سه 


اشر برا تی يتين ل الط الأبيش من اليل الاسرد » () و كذلك فإن 
لإفطار. المسل فى مابة اليوم هون بغياب الشمس عند المغرب » رارضا فإن شمر 
#مسیام إا یحدد فی قول الرسول بام د صو موا ارف يته و,أفطرو ارز يته فإنقم 
-علیکم فا كوا عدة شعبان ثلائين يوماً » ۲١‏ قال مزلاء فى السلمين فى الأستاةء 
يعد أن أحالمم الساطان عليه : إننا قوم لا بستيين لنا أيل من نهار خلال سنةشمور 
من السنة فلا نعرف لا فى أغلب الأحاين مشرقا الشمس أو مغرب ها ٠‏ و كذلك 
ممتنع علينا رصد القمر فى أ كثر أيام السنة الظر وف الناخمية انى تحط بنانىمنطلفة 
القطب الشالى » فكيف إذن تكون صلاتنا ويكون صبامنا ء فأعتذر مف ا-للافة 
عن الادلاء برآبه وعلق الحم یف آنه لا نص لډبه طا ہق هذا الال » ویعد 
أن نشر هذا المرضرع فى الصيف واجرأئد السيارة إستفله أعداء الإسلام 
والمسقشرقون ذريءة اليل من الإسلام كدين مالمى د 
إذ أن اث تعالى يقول فى ممجز كلامه إن الدين أرسل انا سكافةآیآنالإسلام 
سوھو د ین۔الفطرة لیس مو جم إلى شعب بعینه کد رن الیېو دمڈلا بل هو دین‌الما مین 
يسرم ولمذا دما د مد » عليه الصلاة زالسلام كل المرب النحيطين به فى شبه 
#لجزيرة حى بنشر كلمة الله فيما بينهم » وصكذلك أرسل إلى مصر والحبشة . 
و لذن فزن تعالم الإلام على هذا النحو ينيغى أن تكون مالحة فى التطبيق 
تسين كافة مر القطب الشمالى إلى القطب ال لجنو بى » ولكن العجز عن الإجابة 
عن هذا القساؤل » النى يوجبه مسلبو الباطيتى إلى مى الأستانة سيو “دى إلى 
ثبت فكرة المستشرقين عن الإسلام و كيف آنه دين لا تنقذ تعا ليه إلا مغافة 
. ما بهن المدارين : السرطان وال جدى . 


)١(‏ سورة بقرة : الآية 1۸۷ ر" 


۲۲) حدیث شریف « متنق عليه » رواه بو هريرة . 


س 4 ست 


فسمع هذا مفتى اعراق فى ذلك الوقت فأصدر فتواه الى يستند فيا إل دراسة 
لموضوع الصيام وللاحكام الشر عة الناصة به » ففساءل اولك عن عله اسيام “ 
فقال: إنه إمتناع النةس عن تناول إطعام والشراب خلال فترة العمل بالنهار » 
لتحقيق غايات سامية منا : الشعور محا جة السام اافقير واأعكوفى عل العبادة 
الجا لصة له : د الخ ٠‏ . وها كان متوسط ساعات العمل ف النهار لدى المسامين فى 
الشرق الاوسط هى المثل إذى نى ااقياس عليه - لن هذه منطقة اعتدال _ 
لذا فا ئه تین على مسلدی الہاامق أن «أخذو أ مڌو سط ساعات الصيام ى اأعوم 
عند مسلمى منطقة الاعتد ال ويجملوا هذا العوسط أسا سآ صي ا مم على أن بكو نأثناء 
ساعات عملم فتكون بدابة هذا المتوسط الزمنى عند امتناعهم عن الطعسام أى فى 
عندم إصطلاعا با مخبب»وهكذا أمكن حل هذا لمشکاة عن طر قا لا جتبادباارآى. 

وت أمثلة عدة على عملية التجديد فى الاسلام ونما السفور الشرعى اللمرآة 
مع احتفاظما بالحجاب الذى التزمت به المرأة ن عد اارسول باز بأن تکشفه 
عن وجہہا وعن دما وآلا تہدی زیتتا لغیر بعلما و دکذلك ما استحدث ن 
روج المرأة إلى العمل فى موافع لا تتعارض مع أفو ةت | . 

ومن قبيل‌النجديد المرفوض الذىيأباه الشر ع ما .تنه القادانية من إبطإال. 
فر نة الجباد ف الإلام و ف 4 کات فی نظرم بدا مفر وا على المسلمين 
إبان انتشار الإسلام و توسده» أا الأن کا يقولون ۔ فة د استقرت دعام الاسلام 
وانتشر فى أقطار المعمورة ومن مم فلا حاجة بنا إل الج اد. والاس الذىلا شك 
فيه آنا جتہاد القادازية فی هذه المسأكة 3 إعد منز 'امجد بد باط المرفوض 
لان مدا الجہاد ام ما تام ادن . وحن سال القاد بأد امصلحة من أبطلوا مدا 
الجماد والمسلمون إشعرون ی کل مکان بالضعف واا .اة و[هدار المصاأح 
وتخریب الا وطان وتشر بد النساء والفتیان على ما ری وفسمع کل یوم ؟. 

أفلوس هذا الاضطباد موجا اقيام أصحاب دعوء احق أى المسلمين الدفاع 


سس و سه 


عن ذمار الإسلام وبيضته . المحتى أن دعرى الاد الى أساسا الاق وخدمة 
المستعمر البريطالى فى المند > سيف و جد المتود أن امسلبين بشمال المند ولاسمافى 
منطةة كشمير م الذين ظار! عار بون الاستعار الا جلیزى إلى خر لحظة من بقائه 
فى هذه البلاد بعد إستسلاما لمم » فأرادوا آن يضر بوا المسلبين بواحد متهم 
فلقنوه اللوم المديثة فى أ:جلترا وعلموه كرف يدعو إلى إبطال فريضة الماد 
حى نتشر هذه الدعوة بين الحاربين امنود المابين الاشاوس على الحدود فيسل 
الإنعار ن شرم دون إراقة دم أو إستمال قوة . ولم تكتب لمذهالدعوة الإنتشار 
بل قم أفرادها إل طاافتين : طاامة تكننى بإبطال ميدأ اجباد وتقف دد 
يدود الشر بعة إلى حد ما , آما الطاثمة الاخرى فقد التائت تعاليما بالاماعياية 
واعتنقت نظر یات فی تا ايه امام بل لقد أدعت هذه الطلائفة أن القاديالى هر نى 
کلسیم وآنه يشر بالملاص من هذا الما . 


وأيضا من قبيل التجديد المر فوض الذى لا يتنت مع الشر بمة السمحة إطلاق 
[باحة الإفطار فى رمضان ضوع لمتط بات اتاج وتقدم البلاد ۴ أفى بذلك 
حاكم تواس » ويا من قبيل ذلك الإفتاء بتحليل شرب البيرة و كذاك التدخل 
ف انون الأحوال الشخصية بالصورة ای أخرج علیپا فی عد ااسادات حيث أن 
زواج الرجل من امرة ثانية يبح لزوجته الأولى آن طب الطلاى-إذا أرادت. 
.و كذلك مایت فى وضع النصوص الشرعبة حول مسكن الزوجية وإيثارالمرآة 
يه دون الم أو اب إن وجدا . ذه مور تلب الرجملى قوامته على المرأة 
وتتدخل فى الحقوق تى وهبما القه للل فى شرعه المظيم » ويس مناك أعطى من 
ققرآن دستورا وملہا جا للسابین فکیف اتی اص واضحا صر عا : می والااا 
ورا ولا ضع لالص أى قد إلا فرله الى : 


س ۳ س 


فانکجر ا ا طاب ل من الذساء می وثلاث وراع فان خم أ تعدلوا 
خو احدة أو ما ملكت آعانكم ذلك آدنى ألا تعو لوا (1) . 


ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لم يكبل إرادة المسلم بقيود بل وضع له 
تحذ یرآ حتی ینتصح و یعرف ااطر یتی الذی یسلکه ومدی قدرته عليه » و لیس لولی 
الاس أن يتدخل التشريع فبا جمله الله من صم إرادة المسل فيحد بذللك من هذه 
الإرادةكا بيدو فى قانون الأحوال الشخصية المعدل أخيرآ . 

ولمل العلماء والنقباء الذين أفتوا نى عد السادات بصحة هذا القانون 
[سترضاء الحا وتقرباً إليه أن براجعرا سيرة فقمائا العظام أمثال ابن تيمرة 
الذی رفض الاذمان لرأی الحا ۶ فى مصر فى مسألة إعتبار أن انطلى بالطلا نلا 
يكون بثابة طلقة واحدة كا تةرل الحنفية وفضل أن برج به فی الجن على أن 
بعدل عن رأبه , وما قضیة آحد بن ابل ومشكاة خا الق رآ ن پمیدةعنالاذهان. 

وهكذا تنضح معالم التجد يد الصحبح من اانجديد ا ازيف » ولمل الكثير من 
#لامور تنتظرنا للإدلاء بآ راثا بعد إستحداث العم للجرات سكثيرة كالسيارة 
والطائرة والتايفر يرن والمر كبات الكائية وغرها و بذاك بعد وصولالانسان 
إلى اقمر ودخولنا فى ءعر الئرة والقضاءء ٠‏ 

ولسنا نستطيع أن تج سل ا1 کات التی آثار تما ضرا الاعات المي ة 
المتعلقة بااروح وما عر فه عن وقوف جبرة السلمين .رقف المعارضة البحث فى 
هثل هذه الأمور تطبيقاً لقول اله عز وجل « قل الروح من أس رد وما آد تيم 
من الع إلا فللا ء (" . 


. ٣ مورة ناء الكية‎ )١( 
. ۸١ سورة الأسراء الآبة‎ )۲( 


Th Wy ماه‎ 


رلا زات التجار ب الرو ية آهرنى فى جيع الباءان و تة دم بطر ية سر يةه 
و يعدم أصساءما وسال اقباس الملبى وخيرها الشركة ار نانة وأجهرة الإشة 
الارة دالرزن ا وعى الطيف الروسى الخ ء . ولاهيك ٤ا‏ شىء فى اجار 


من مساشفیاب متخصمة فى الملاج اآرر سی . 


وقد أتي = لكاتب هذه المطور فرصة البحث فى هذا الموضوع فل عارج. 
بصأثل مته سواه بالقيول أو الرفض » وهكذا يقف المره سارآ بين اللصوص 
الشرعبة وبين النجارب الى تتوالي أمامه ولا بستطيع أن سم القول فى حقيقة 
الاس فهل يستطيع اامقباء أن يتناو لوا هذه الأمور |١‏ يتفق مع الدين اميف 
ی نسر بح قلوب الكثير بنءوآما القول بأن هذه المائل لبا من قبل التعييلات 
الشرعلاية فإن هذا ارد يعتبر إغلافا غير حاسم النوضوع . 


وقد يتساءل البعض عن السب الذى أقحمنا به هذه المسألة فى مسال التجد د 
فإتنا تقول:إنه لما كان العل اللييعى عند بعش أصحا به قد سل بمنجزات عل اردع 
وحسكذلا أصبم هذا علهاً معترفا به » ولا كنا نحاول دتما المواءمة والملاممة. 
بين الل الحديت ومنجراته وبين الشريعة الاسلامية - وهذا هو أساوب التجمديد. 
الذي يرأدبه إحتراء منجزات ,ا لحارة الربية الماصر ةؤ إطارالاسلام وشريعته. 
دون الساس بای نس إسلاى من الكثاب أو السنة ء ولا كان مذا هو هدف. 
التبنديد - هذا فقد رأينا آن مشكلة عل الروح إ٤‏ تدخل فی هذا التطاق ونا 
تتتاج إلى محث طو يل أرجو أن يتصدى له خيرة العلساء وااباحشين المتزودين . 
بالمعرفة الكاملة فىاناسيتين : الدينية والعلمية إذ أن تعليق الحك لن رفيد أحداً مز 
الومنين بعد ذيوع كتب ولات عل اروج وانتشارها بین الناس . 


س ل 


#انيا : الندد بث : 
بمكن تعر بف التحديك بطر بقة موجزة بأل اعتبار الحد يث الغر و آمرآ موذجياً 

م الانصلاق منه إلى القسدم ماو تحدرثه » فإذا كان التغيير شاملا كان فى ذلك 
افتئات على الأصلالقدحم » ومن م إتعين بةدر المسنطاع ازام أصول الشر يعة 
کا فعلنا فى النجد يد › وذلك أن اروج على أحكام اشر عة » إغا بعد مظنة الخطا 
وخضوعا البوى › ول تباحة للنظر المقلى الغير الماتزم بلقو أعد ااشرعية » وهذا 
ما لا یقبله مسل خشی علی‌دینه ااضیاع و على انه من آن پتیدد هباء : وقد ذ كرتا 
فما تختص بالنجديد الم فوض - وهو يعد من ناحية آخرى من صبور التحد بث 
مسألة [باحة الإفطار فى رءضان لريادة الانتاج » وغيرها من الافكار الفارغة ى 
لا لتقم مع حك الشر ع » زهى تظبر عادة فى المصور الى إثأخر فيبا الإسلام 
ويشيع عدم السك بالدن وأرکانه. 

لقد کان ا مساو نالوا تل - رغم [باحة الافطار مم فىالغروات - يصممون عل 
الإستمرار فى صيامهم » وكان هذا دو الراد الروحى اانوى فیالحروب الإسلامية 
الظافرة وف المعارك قاخة على ااثغور ف‌الار والبحرء ومذا هو معيار قوة الإصلام 
والسلين فى مواجبة الاحداث والخطوب» فالمسل يكون أثناء صيامه أ كثر تدرة 
فى الصبر على المكاره ء لان تقوى اقلوب وت جما بذ ر اله مو منأعظم الحو ا فز 
على الاغلاص واثتفااى ف "ممل وال ماد , 

آما ھؤلاء - منآمثال حکام توس - الذن لا برعرن قواعد الد ن سحت رعایته 
٠‏ فهم لا يعلمون من مور دينهم إلا النذر الاسير و٠ن‏ مم فانم يتخذون دنہ الوا 
وعيثا وسخر ية بينهم والعياذ باه » ومن‌هنا تنشأ الجر أة علىالعيث موازين الدن 
المحيح و يفسرون القول با ليسر فى الدن على حسب أهواممم وامزجتهم د 

وهكذا فإن التحد يت له أضراره الى لا تغيب عن أذهاتا ما دنا نضع کل 


سه ۳¢ —~ 


ا هو محدث غر کاموذج لنا حتذیه سواء تمثل ی شخص آم فى حدث آم فى 
وأفعة ما وتطو یعاقد ےی ٠ا‏ طتی به التراٹ الد یحی بتمشی مع ما هو عدث. 
ولا آرد فی هذه المجالة أن أفتح أبوابا كثيرة بالغة الفطورة بالاستفاضة فى 
اكلام عن مو ضوجاثااتحد ى بل أكتنى بالتنييه على الاخمار الجسيمة اى غكن 
آن عط با إذا أمعنا اأسير هذا الاتاه و بالغ انی تيار ااتحد بث فإننا ولا شك 
ستنقلب إلى مم اة | كر خطررة وحى اة التغر یب کامل. وهو آشر ما بمكن 
آن تہعه من ما هج» وال على اتحديف كثيرة ومنما : زواج المسل بعقود غير 
دينيةدو نإشباد:أوأنباع لص رر ةا رواج الدينيةا لمرو فة» و كذ(ك عا ولةتشبيه قرأءة 
القرآن عا بتلى فى الكناتس «ن أناشيد دينية ومننصوص الإ جيل وکا رفع ل اابعض 
فى عارلة التدبه فى تنغم النراءة ما يفدله افر بيون بنصوصبم الفدسة ( وهذا 
اطع غر القراءات انجازة ) وحن لسسع بعض القراء من عامة الشعب حاو لون 
المد فى القراءة بطر بقة تقترب من سلوب النناء > وهذا مخالف‌للةراعد ولللاصول 
اشر عة الى يتبغى أن تخضع لما اقراءات . 

ولعلنا #مجب من سهواة الانتقال من النناء الخاص بالمدح النبسوى إلى صيغة 
لذ اء اى تصدر عن مربي الميام والغزام . وهذا عا يتنافى مع جلال الشخصية 
امحمدية ووقارها د وهكذا ينرغى أن لزم المداحون حدود الاح ترام الواجب 
لشخصية الرسول وآله بيته فلا تطاول أصوات الغناء المابطة على قصاند مدح 
اسرد 

ورج من الله تعالى ألا يآلى ذلك ايوم الذى يقال لا فيه عن أمحاب 
النحديت الع آنه كن أن ضع نوتة موسيقية تلحين القرآن السكر م بطربقة 
غر بية ا فعل كار الموسيقيين اانربيين بالاناشرد و ناتيل الدينبة فى المسيحية 
حن أمثال ها يدن وبیتہوفن وموزار . 


س و ~~ 


الا : النفريب : 


وینتہی بنا الطاف إلى حر اامغریب وھی آخطر ال رکات ای باوح بر قبا 
نى أعين شبا بنا وتستحوذ على غوسم وأحاسيسيم . 

و عرق التغروب بأثه عاولة لإلغاء القدم أصلا وإمالة التراب عليه درن 
أن یکون له ذكر أو كان رشكل ؛_ماً ما جزءآً من ماض جيد. أما اإسديل فإو 
الضارة الغربية بكل مقوماتما . 

ذلكأن اتور لوجيا المصاحبة لمذه الحضارة النربية قد أغرت ااناسء بنجاعا 

م السيطرة على الأحداث وعلى كافة شعوب هذا العا » بينها ل إقسدم الشرق آو 
الالام المعاصر بصفة خاصة أى صررة بدرلة للنجاح فى لملم أو فى ااصناعة أو فى 
الحرب » بل على امكس من ذلك إذ رى الشاب امام مصارع السلمین فى حع 
:أنحاء العام فى العصر الحديث » فبعد إستعار طر رل لر يثج منه بلد إسلاى واسمد 
وی موطن | لافة فی قر کیا » اراجه بصور من اقتل والدمار والنش ريد 
.و لټر بب فى الفلبين وفی المد۔د › فتقتطع و کشمیں » عدا من جسم )ا کستان 
ج !ذم مسلون فتنغصل باجا لادوش ويضرب المسلون فى «أسامء ونی المنده 
.و يقتلون بالالوفى و يسام المسلمون فى دينہم فى فلسطين وأ فر قيا وغيرها من 
بقاع الأرض ورون على الالحاد فى الاتحاد السوفى » وهكذا يدرك الشباب 
المسلل أن دنه على النحو اذى يفره فقماء امسر ل يقسدم ل المون فى أبط ما 
هطالب به الانسان الجر » أى فى الدفاع عن الوطن الام لای ک) أسلفنا . 

فاذا ما تنا ونا وجه الحياة ااسياسية والاجتاعية والاشصادة فى بلاد 
الاسلام نجد لضفا شديدآ ء فلا جد مثلا بلدا واحدا منها #ط تى فيه الدءقراطية 
محذافيرها و ترتع فيه رابة الحرية > ەن الانسان على اقسه من بطش الجا ج 


س ۳۹ س 


وعدوان ااسلطة » وتشيم فبه مبادىء الءدالة والشكافل الاجتاحى » ناهيك ب 
قلاحظه فى أسى باغ من انعد ام الروا بط الثا بثة الخلصة بين حكام هذه البلاد الذن 
تحمعهمالواقع ار بر علىآهواء متةرقة ومصا م أنانيةلا دخل فما مبادىء الاسلام, 
وروحه العظيمة . ولمذا فى إخصون:| بصارهم دابا إلى الغرب» و إلى مفكريه» 
فی کل ما يعن لم من أمور جزأية أو کیۃ زعا منہم بای دینہم لا بق دم هې 
المساعدة فى حل مشكلاتمم ٠‏ 

وأخطر من هذا أا على الرغم من أن لدينا جامعسات کار أنشأناها عل 
قستق الجامعات الاورويية, إلا أن هذه ال جامعات م تنج تماما نى تخر يج المواطن 
المسل ااناضج وااصال للعمل فى وطله » وح من يصاح من بينم تلجثه ظروف 
التخلف والحقد والحسد والاير ةق وطه إلى اللجاة بنفسه والعملن الاد الاجليية. 

وحن رإن كنا حبذ أن نمو روح المغاممة بين الشباب إلا أن هذه الروح 
لا تى فى حقيقة الاس على مصلحة الوطن أو حباً فيه » بل تنيع من أبانية جوفاء 
لا قفد منبا اہلاد , 

هذا فطلا عن أن مناهج أأقربية وااتعام 1 ی تارج على آساسما أبداۇؤنا قد 
وضعا دهاقنة النربية فى لغرب › فثلا نجد آن التعليم الحديث فى مصر قد. 
وضع أسسه الغرإية مستر « دثلوب » وأعوانه > وهؤلاء كانوا لا يريدوؤن أن 
قكون مصر س كزآ :ردهرآً لعل والثقافة ء بل قد كانت الغابة من الف بية و التعلي 
هى اقضاء على شخصية المتعل حى عخضع للمستعمرن» »> وتكوير طوائف من 
المرظفين الذين يدون أاممل تحت إصة السکام الانجلاز ومز بقربونهم من 
الصنائم والعملاء . وقد كانت هذه المناهج الةاسدة هى مقدمات ازو الفكرى 
الالبة بعد المو جة الأولى الفر اسبة انى كانت مصر ميدانا ها بعد غرو لابليون 
لاراضرما . 


وهكذا كانت مسر حل تارب اله نسبين ولاعلاز فی جال تجرية التعلم 

ى المستعمرات » إذ عل الحتلون صل إبقاما ذليلة عاضعة حى لا تتطلع إلى التحرو 

أو الاستقلال ‏ وقد برت الظرية المنصرية فى اافرن التاسع عشر لكى آز يد 

حذا المسلك الخطلير فى الربية » ومضمو نيا على ما لعرف علد د بسو بينو » 

و«رينان» وغير هما : أن الشمرب الانلامية ن جسن سام ( ناعمج ) لا تسح 

الحطارة أو العم أو لان عكر فما بنسيا » فلابد منأنيسوسها الفرب وع كما 
خنسلس له القياد عن إفتنا ع لضعة أضاها وعجر عنصرها : 


و كذلك هب أت ننبه إلى أن رجال الازهر الذين تاو موا هذا النوح من 
انطع فی حینه - وکان من جر اه مقاو متم له آن حشرت موضومات الدن حشر ؟ 
فى المناهج » دون أى عحارلة وضع تصور جذرى جو هری لنکو بن الطا لب على 
ساس دی قوم - هلا ل پبذاوا جېدا بلڪڪر فى وضع تصور ديل ناهج 
'التعلم» بل تقوقعوا على أفسہم فى الأازهر ورفضوا إدعال ستى مادة الأذب فى 
الدراسة الإرهرنة وعاصة كناب د الكاملالمبرد » إذ عدوا ذلك خرو جا على جلال 
الازهر ووقار علاله (۱) . 


0( وقد لاحفات آنه عل الرغم من عدم رحیب الأزهر بين وزاك مو جب 
النرر ال مديد والاتطلا من امود الفسكرى عل يد جحد عبده والشيخ "مصطى 
عید الرازق وأتباعا j‏ آلہم آرسوا قرادد الغلوم ألدينية ومېدوا لظلپرر جيل 
مل الرسالة وأفى عمره فى إعلاه كلمة الدن وفمم التجديد عل حقيقته » وقد 
آ ست مہم شفاها وقراءة رغبة أكيدة فى دفع عجلة الفكر المستنير والاجتاد 
للحفاظ على الصلة اى ينبغى أن تكون وطدة رمستهرة بين‌الدن رالواقمالمعاش» 
ومن‌آمثال هؤلاء ااشيخ عبد الحا مود والشخ د الفحام والشیخ مد ا٣ی‏ سے 


ست ۳٢‏ س 


ولا رتنا فى مذا الجال ضرورة بيه إل تيار حاير أرشك أن بصلإلى 
د آلآ ا لبیٹ على شخت يتا ااحر بية الاسلامية » فإنه لما كان القرآن لكر 
هو عاد الدين وأنه معجزة ته العربية الاة هذا كان هو المئل الأعلى بالنسبة لا 


شت والشيخ د سمسنين داوف و الشيخ مسو د شلتوت والشيخ الخضر سان 
واشيح ارما وی وااشيخ عد المنعم اأنمر رید قطاب مذ الفرالى م ومز هؤ لاه 
اا الذن فال بممم لا » الملكية فى عصور الا.بداد عي وجدوا آم 
لا بستطليعون آن نشروا دید تمم بشمن س منصباً كان أو درام معدودة ۽ 
هذا الذىألفينا عليه كار العلاء الحدثين الذى ترجو على نفام الازهر القدى, 
أما عن الكثرة انى أخر جبا الازهر فىظل نظامه المد يث فقول مع الاسف آنى 
لم جد فيمن قابلتمم منم ٥ن‏ هو على نفس الدرجة منالإحاطة والدراية والتثبي 
والإضناج والحكة والمقل» بل لقد وجدتآغابېم پستفرون وراء لقب رد کتور» 
قعسب وم پعلمون تماما آن هذا القب كان تنح آولا للمتخه مين فى االآهوت 
المسيحى»؛ فكان أحرى بهم أن يعو دوا إلى لقب عا » ولا يعو دون إلىاستخدام 
لفظ أعجمى هو أفرب إلى المسيحية منه إلى الاسلام » وهذا هو التغريب بعينه. 
و است آدرى هل ااتحديث - آى تحديت الازمر على هذا انحو - قد آفضى إل 
الکو ن االسريع ريه كا هو الحال فى معظم خر يى الجامعات المعربة فيه بج 
الوياء عام و نواجه عا قريب بانتكاس فى ساتر الق التعليمرة والاجتاءة 
والديفة ؟إما ما يقال عن التصص الدقيتى فى الازهر فو ايوم أمس شكلى 
لا مضمون له ٠‏ لقد ألفيت اللكثير بن منهم محفظون الوص عن المشايخ, 
ويتمسكون ما دون عاولة لإعال اامقل أو التفكير الحر الذى لا يتعارض مع. 
قواعد ادن وأصوله . وقد "معت منم الكثير من التحرم وااتحليل ال جازم فى 
مسائل قد تختلف أو جه النظر فيما ما دمنا سنا بصدد توقيف حاسم . ول هذه 
المناسبة لاذ كر فضل المنضة القدماء قى هذا المضار فقد استخده وا المة ل للت ير. 
وهذا اس مرغوب فه . وغ مطالبون‌فی أ دعوة‌بالتیسیر لا بالتعسیر والتقعید 
واه عل بالصواب . ګګ 


بغي أن نله اشلرن من غات . ركنا كانت البدة ادر بة آي نة ار ن 
الواسجدة هى نة الملل الاسلاي والسيامة الاسلاية والمطمم الول لل من يريد 
آن يصح إسلامه من اللملين فى مشارتق الارض ومطاريا ء لذا ظلب اللضة 
العربية الفصحى أى لنة القرآ ن هى آداة التو جيه والرحدة بين المسلمين جيم فى 
یع أيساء المعمور » ولذ بيت أعداء الإدلإم واللإحدة وعلى رأسيم وال 
المستشرقين أمرا » هو أن بضربوا وحدة المسامين فى ااصميم بالمجوم على أضة 
القرآن واعتبارها - كاللاتينية ‏ آما لمدة لفات نشأت نبا الاراسية والايطا لية 
والإسبانية » و كان ايم فى هذا الجال يستبدف تو يل المبجسات الحلية إلى 
لفات قاتمة ,ذاتها » لكل منبا كانه القوى لاص والمستقل»و بذك ومع مرور 
الرمن رصبح الفرآن غریب فی لغته لا قدر اله > فینعاً الشاب فی الجزائر آو فی 
لبنان أو فى المغرب وهم يمكامون و يتعلمون بانة غير لغة قر ند بكوناةرآن 
إذن فى لةه الفصحیى فى حاجة إلى ترجمة إلى هذه اللغات المرعرمة !!! 


وقد تلم بهذه الحا وك فا نعل دعی لبنائى يسمى معيد عقل إذ وضع قاموسا 
لما إسماه باللغة اللنائية » ووضع قواعد خاصة بها يريد بذاك أن تستقل المية 
افلبنائية عن لخة القرآ ن » و نحن فى الوفت الذى نش جب كل عارلة التزمت الطائنى 
أو [ععاد أىفرقة بيننا وبين أهلالنمة - ولاسيا إخواننا ا مور انيين ن أبتان ‏ إلا 
انا نشم فى هذا السمل من سعيد عقل المارو ى دوج الطاأفية البغيض ألذى 
آحرق الارض وال لحرت وااسل فى لبان المرب اشعيقى . 

وحمد اه آن هذا #رجل وأءثاله أعدادم عدودة فى لبنان أو فى غيره › 
لا بسكلون خطرآً عبةا باللغة العر بية الى كان من ماتيا و المدا فعين عنما أب جليل 
مثل الاب انستانس مارى الكرملى طيب أله ثراه » ومثلابستا ى واجخيل وغيد م 


سه وڳ سس 


من آنصار وة الأداب المربية المعدثة من لإنان إلى المراق عبر سوريا 
و فلسطن 

ولحت آن هذه ارجات إا می عر نات عاءیة لاصول عربية »> وقد و 
الاعات الاخيرة عل أن ممظم مفردات اجات العامية العربية تنطوى على تعديل 
لا لمال الور ببة ااصححة حسب قاعدة الياطة وسولة اإاخذ وسرعة ة التنارل 
إذآن الما لا سہ اء 4١‏ رات آي القاقات و ضبط أواخر الكلات . لخ 
وھکذا امسر يندم الالنانل اأمهس هة زل أن مختزل منما کل ما براه صعباً فی 
اتاو ل من حيت النطانى د بل إن كر من الالفاظ المامية هى بعين ما ألفاظ 
نی.. 7 » و آنه کا ازداد اتتشار و ایر وسائل الاعلام ولاس اامحافة 
رالإناءة واللفريون» قجد إتجاما ااشعوب العربية إلى توحيد مجانم العربية 
وإقتراا من اافممعی آی لن ارآ ن الكرے . 

وما تدر الإشارة إليه أن هناك فدراءات كثرة أخرى تختلف عن القراءة 
الفرآ نبة أو صورة اكامة التى وردت فى القرآن الكرم » وقد إتضع لعلباء 
القراءات أن هذه الاختلافات إا ترجمع إلى إختلافات العلق بين القبائل العربية ء 
وقد رل القرآن الکرے آساماً بلہجة قریش؛ وان جاز فیا ورد فی اقراءات السیح 
نعلق بع القبائل المربية الاخرى د ونذ كر على سبيلى الثل ما يمد عن المامة 
حينا حولون روف القاف إلى همزة فبدلا من أن يقولوا د قال الرجل »يقو لون 
,۲ ل الرجل » و كذلك ن ,أقرالء قرول 

, أجرال » وفد اتضح أن هذا هو تعلق البائل اامجمازية واليمتية . فہذه إذن 

م ثرات نطق عربية مباشرة حلتها !لقبائل العر بية لى انم افرادها جیما إلى 
الجيش الاسلای فى غرواته الظغرة إلى مصر والشسام وارس : وقد استند 
المؤرخون الذين برصدون ركه هجرات القبائل العربية إلى مثل هذه الاعاث 


مت 


"الغو بة فأستخد مو منہج اافياواوجى الذی استحد ةه الا حشر ن الان ندر ساتم 
الإثنوجرافية انار وبولوجية بصنة خاصة كى عر فرا مسار هذه الإجراث 
واستقرار هذه القبائل وذاك عن طرق دراسة البجات المربية السائدة ف اة 
8 بستدل على آصول الفبائل ای اتقرت یکل اة على حدق بار , ع إلى 
مجانم الاصلبة فى مواطنبا . ) 
لقد أشر ا إلى أجنان وإلى حر التآس على اللغة العربية فما على بد سيا 
رأشياعه . وهناك مثال خر عل ضراوة هذه ارک فی الج زا رعندماکانت 
ن ف وطاة الاستعار فقد احتلت فرسا ا نزار عام ۱۸٠٠١‏ م وععلت مذ 
ذلك التاريخ على عو شخصيتا الاسلامية المر بية ۽ وذلك باتياع سباسة الابادة 
ابجاعية ولا کا أشرنا من قبل ثم ما برت عن القناء عل الروح القومية فبا 
استخجدمت أساوب عط و تفر يب المقيدة والة والافافة حتى قصبسح الجر ار 
مقاطحة فر سية خالصة » ووضعت ها نظاما لتعا المام على أساسأن تكوناللغة 
الفر نسية هى الغة الأول » أما اللغة المربية فلا تعتر حى من الدرجة الثانية » 
و كانت تدرس لالاميذ نص وص من الأدب ال جام حى پشعروا مدیالاختلافق 
البينير الشاسع بين لتم اأعربية ة المسخدمة فی یام اليو مبة ولذة الجاهاة الى 
هى آ كثر [معاناً نى الإغراب والحوشية من أى اة فصيحة فى العصور الإسلامية 
وبذلك وض متون اكوين وجدان افر ضد الاغة العر بية الى هى لغة القرآن . 
هذا بالإضافة إلى آنهم وضعو الجة الربرية فى موضع لغة وجعلوها اللغة 
لتالبة بعد افر نسية وأنشأًوا ها فواعد عاصة لانحو وآدباً مطحي سخيفاً. واذکر 
.هذه المناسبة نى [ختلفت مع أستاذى ماستيون المسقشرق افر سى المعر وف‌آيام 
اطلب باريس حن عرض على صررة من إمتحان البكالوريا افر نسية فی الجرائر 
لادة المغة لمر ية وتتضمن ورةة الامحان أسثلة فالادب وى ااشحر مصفةخاصة 


س ا جب 


وق الس بیان کن می ود مالل ف اللخ ار بيد ری اولان مل سررة 
اة ميس طة مرجب ةشر بعص أبيات من الشعر ا لجاملفحسي رأط ر ت لم با 
مقا الممل انی جرت علبه فر سا منذ عبد طوبل ری آعارل عیئا آن تصعل من 
لغة اليل البربرة الغة ااسائدة ولاسيا فى إفايم اوراس » آما المغة المربية فام 
کانوا یردد ن الفول بان نعیہا سيكو ن قربا » وذاك لان !ل جرائر بین قدا جیر وا 
على انكل بالربرية وافرنسية حى محماوا على مالم الرسمية » ولكن ثورة 
الجرأئر المظنرة فد كذبت هذه الدعاوى "ى أصيحت تعد الأن من أسا لير الماضى 
القر يب + و "مربب فى الاس أن مأسنيون نفسه عنما إشتدت الحرب الجرائرية 
عاد إلى موقف اامدل والرشاد وترأس جعية الدفاع عن أحرار الجرائر واءترفق 
بشخصية الشعب الجزارى المسل وسقه فى الدفاع عن أرضه وقوميته و لذئه 
وإسلامه . ولكننا مع الأسف نجد معاناة شديدة فى عمليسة التعريب فى الغرب 
لحر ولا-بافالجزاتر وا لغرب وتونس ذلك آنسعظم الامدر ين الحكر والسياة 
والقادرين على انغرير فى هذه اابلاد قد تربوا فى أحضان المدرسة الاستعارية 
الفرنسيةء و لذا فہم احرص ما یکو نون على إستہقاء [متیاز انیم ی نت ی عدم 
وهذا هو ما بثير ااصعاب ويضع امقبات أمام إنجاز علية التدريب الكاملة . 

بل قد تكونت جبهات فى الجراتر شد الريب » وعاد البعض يتحدثون‌عن. 
البربرية والفرنسبة والشك فى حقيقة الانتهاء المرب وأخص بالإنڪر من يينمم. 
الما ركسين ودعاة المالمية والاتقاص من الدين ومن القومية العربية . وأذكر 
م الأست أن ھۇ لاء أصحاب وزن کر فى مضبار الثقافة والتعام جيم بلدان 
الشمال الافریق » ولمذا فقد شہرت فی انرب - آثناء و جودی ہا مؤخرآ ۔ أن 
رچال ادبن يوصمون بألرجعية داهم أصحاب قافة ماخلفة بل أن اتشر فی 
قظرم هو أن جعل الغربى من باريس كمبة له ء لسرجة أن آكثر الجرائد اليو مية 


س ا س 


إنتشارآ نى المغرب أو الجزاتر هى الى تنطقى بالمغة الف رفسية »ولا يقتم قراؤها 
على المخقفين فحسب بل على صغار اطبقات اماملة »و كذلك فان طلاب الدارس 
الثانوبة لا يزالون يدرسون معظم المواد ولاسا اریاضیات وااماوم باللغة 
اافرنسة . وهذاآص بالغ المطورة آوجه أيه أولى. النظر وأمحاب ااسلطة 
الغيور ين على الإسلام ديناً وحضارة حى يعماوا تآ زرین نی وحلدةصف وعقیدة 
على إعادة بجد الامة الإسلامية » و لن يتحقق ذلك ل إذا نیرت فوا گان 
فی ذلك صلڈح,|حوالنا پا ودی کقرله تعالی : : إن اه لا یغیر ما بقوم حى 


پغدیر وا ما بأنف ہم » (1 7 
#اعدة عامة : بن الاصول والفروع : 


وإذا کنا تنادی بفتح باب الاجتباد فی الفروع وفيا متسل التجد يد نبا 
محسب اروف الطارثة» وااتى تاطلب منا ااتكيف معا ء إلا أا جب أن تحذر 
من الاةتراب من داثرة الاصول أو العقائد إذ ۴ امور إمانية وتمديقية تة 
فحاول أن تفہمبا عن طر تى النظار العقلى فيفتج : عل الكلام والفلسفة الاج 
ونستبطن أعاقبا الروحية ف.ظبر ااتصوف كمل لاإرادة وطريتق للكشف انررأای 
والمعرفة الإهامية. وحذار أن تستثار قضابا التجديد أو انح دات و یکن 
أهد من وراء ذاك وضع المقاتد الإعانية لی ساط اابحث فی ی وار من 
هذا القبيل فذاطر يق سبق للفرقالإسلامة "هنال آن ساکته فخرجت ماه با سآن 
المبين» أى با روج من مظلة الإسلام السی اکير ی کا حدث الإسماعيلية والدروز 
والببائة عل وجه اللصوص. 


ء١١ سورة الرعد : الآية‎ )١( 


س )] صت 


وكان آوائل الزمنين ورجال الصدر الأول بكرهرن الجدل فى المقائد 
و حيذون المعوار فى مسائل اافقه لها قربط بواقع الإنسان وسلو كه الماش 
وتخضع اظروف الرمان واكان وجلة من التغيرت الى تظبر آ«ميتبا عند قطييق 
١#قواعد‏ على الوتائع المرثبة . 
ففق واقلوم الالسالبا العاصرة :. 

وإذا كان اافقه بفروعه هر الى برتبط أوثتى الإرتباط مخياة الإنسان 
وسلو كه ومعاملاته الدينية والدايويةء فبذا يعني أن الفقه هو البديل الاسلاى للة 
العلوم الإنسانية ای تدرس الإنسان وسلو كه و بكون لافرق بيت‌الفقه وهذهالطرم 
أن غابة الفقه علية افعية » أما هذه الءلوم فبى عاو لات للكثف عنحقبقةاظو امز 
وااسلوك الإنسانى دون إستمداف أى منفعة علية . 

ولكنا إذا وضعنا نصب أعينا ان الله سبحانه وتمال فد ضع الشرببة 
محيت تتلاءم مع طباثع الإسان وقدراته - ومن أقدر من الخالى عرز وجل على 
فم طبيغة عخلوقاته وحاجا م الحيوية؟ فیکون الفقه وهو ذو غابة نفعي ةن النبابة 
مبناً فی اسه على فم وتقدير عبينى للحقاتتق المحياة الإنسانية ومتطلباتها وم-ذا 
يكون قد جمع بين الموةنين النظرى والعملى . 

وع هذا انحو بمكن لانقه أن بتضمن الملوم الإفسالية آى أن يون الفقه 
الا لاطلا الماوم الإنسانة ما دام الإسلام ديا ودنيا ء فيتفرع عن الفقه آو 
قنشاً عه نظر يات إسلامية فى عل السياسة وفى علم النفس وف علم الاجنهاع ونى 
علم الاقتماد وعلم الأغخلاق .. 

وتعد هذه محاولة جد بدة أو مدخال إسلاميا لعاوم الانساتيةالماصر تتدرس 
قيا موافف علماء الغرب منها على ضوء المغاهى الإسلامية » وهذا لا يمى أن 
يكون هناك علم فضى إسلاى أو ءلم إجتاع إسلاى على نحرما بجهربه الكثيرون 


اليوم » بل يكون من الافضل أن نتكلم عن علم_اء مسين سوا فى تنمية 
الدراسات الافسية أو الاجتاعية وكانوا -لقة فى العلم الانسانى المترا بط الحلقات 
وهذا هو اذى حدث بالفعل فی عع الإازدهار الاسلاعى » فقد تلق العرب العلل 
عن اایونان وطوروه وآضافرا إليه الجدید م نقل إلى أوربا فأض_افت إليه 
وأنةجت حطار ما الحد رة » وهكذا فإان الإمان بوحدة العلم وعالميته مع الاهمام 
بوجبة اانظر الاسلامية فى كل جال من الات العلم يكو ن أفضل من الانعزااية 
والا كتفاء بتسمية العلوم بإسم الاسلام فحسب فرذه ليست عقائد بل مساثل. 


صل هناك منهج اسلامی خاص بالعلم : 


ويقودنا هذا البحث إلى ااتطرق لموضوع المنبج قبل هناك منج على[ ملاح 
مغاير منهج البحث العلبى فى بجال العلوم ؟ الحقيقة تنا نستطيع الرد على هذا 
النساؤل إذا وضحنا صب أصيننا تعر يفا جامعاً مانا لعل » ون نحاول انعر ض 
التقسى المعروف العلوم بين علوم نظربة وأخرى علية أو بين علوم ظربة نة 
وعلوم تر يبية » بل ننظر إلى العلم تظرة عامة مطقة » فإذا كان أرسطو يرى أن 
العلم هو المعرفة "تى تكشف لنا عن مبادىء الاشياء وعللها » فإننا نى مطلعالعصر 
المحديكف نجد أن العلم نما يستدف الكشف عن فوأنين الظواهر » وعلى الرغم من 
أن فكرة القانون نفسما قد أصاما نقد كبير فى بجال العلوم ااطريعية بعد إتساح 
دائرة الاحتال وتعذر اكلام عن قوانين علية مطافة فى عصر تطبيق النظرية 
السبية وإتساع الات البحوث اإذرية »> فإننا قد نكت بالكلام - کا يقول 
الوضعيون المخطةون - عن مبداً إمكان التحقتق التجربى كنا رة اعانا العلية » 
وليس ةنون المطاق الذى ينطبق فى المستقبل على كل ألظواهر ال)اثلة . 


س E‏ س 


وإذن فالظواهر الطبيمية والإسانية إتما تغميع للبلاحظة العلية سواه كانت 
معماءة أم غارجية كم هو ا لمال فى عل الفلك وغيره من اللوم اتی لا عكن رصد 
ظواهرها فى المعمل فحسب . ونعرف أيضاً بأن هذه الوقائع أو الظراهر المادية 
المعسوسة اى هى موضو ع اانجربة أو املاحظة املبية تخضع لعمليات إستقرائية 
وطراتتى إا بية وسابيةللوه.ول إل معرفة طبائعا و قو انين سيرها إن أمكن ذلك 
ومن فی كل حت علبى لاءد أن اتحرى الموضوعية والمياد وإعتبار الظواهر 
كالاشياء الطبيمية "نى لا تنلون باون حياتنا اانذسية . وعلى هذا النحو لا مكن أن 
نكون مو ضوعات البحبف لتكذسى :صيغة إسلامية أو غير إسلامية » ومن مم فإن 
القانو نآو المہادیءالى نسل[ اما من تعليلنا للظو اهر و “مانا وخصائصما - لمكن 
آن يكون هذا انون إسلاءء] أو ند الإسلام » فااطبيعة وهی جماد لا مکن آن 
تكون إسلامية أو غير إسلامية . 

وإذا كان هناك منج ءلى إسلاى العلوم الطبيعية کا برعم ابعض فإنه رتعين 
أن تكون‌آزمة هذ' المنېج نآ دى علء المسلين وحدم » واكن المقرقة غير ذلك 
فقد عرف المسلمون المئبج وظل معيم قروناً طويلة ثم ثقل إلى لغرب وضمنوه 
عام ووصل إلى العصر ادبت فاستعلاء بعص الباحثن األكشف فنه و"موده 
ه إلى الإسلام بعد أن كان قد ذاع وانقشر ف الذرب لفترة ظورلة إلى الآن . 

وقد إستطا ۶ باحث إسلاى () أن بكشف انا عن قراعد النيج العامى عند 


(۱) راجع فی هذا المدد رسال ا کنوراہ الد کتور جلال عبد الیدہ ر سی سے 
”ھن المج العامى عند العرب ف ال العاوم الإا ية وااطبعدة والفاسكية تحت 
إشراضا. 
ومد هذا الكتاب دراسة متأصلة لمذا المو دو ع وقد آي بث رل مو ضوع 
الاج العلمى الإسلای فى ندوة الدراسات الإسللامية فی ار وم عام 14 


کا عرف ابتداء من‌فر لسيسبيكون إلى جون سيتوارت مل » بل إلى فترة ازدهاره 
خا بعد ٠‏ و يتضح من هذا ايحت أن المسلمين طبقوا نفس المئج الذى بطقه 
الغ بيون الأن فى جال العلوم » ومن م فإنه در بنا أن نشجب الوصابة الخربية 
على اشاة المنج العلمى وأن اول الكلام عن النشأة الإسلامية لمناهج ابحث 
العلمى » ذلك أن هلاء الذن بتکامون عن عل [جاع اسلا أو عل نفس 
[سلامی لون تماما آنه ليس هناك منہج إسلای وآخر غير إسلاى۔ إلا إذا قصد 
بافظ انج آم آخر؛ وهو أن يدأ الل أو ااتجريب العامى بالإمان الراسخ 
موچرد أله ورجوعڅ الاسپاب إا و کف أنه عالقا الأوحد والاستفناء ذا 
عن الحتم.ة الطبيعية المطبقة الجا حدة لوجود المانع ٠‏ 
وإنه وإن كان هذا الاس مطلوبا منالناحةالد رنية إلا آنه ليس من اضر ورى 
آن برتہط هذا الإعان وهذا الاسلوب ااد یی بحت مع إمکان باح التجارب أو 
فشلہاء فقد :صل إللحد الذى شجاهل اما لهڈ؛ المقدماتالد نة إلى مبتغاهو بكشف 
.قو اتن الظواهرء› ووتەار ره من| اؤ نىن المخامن ف e]‏ ذلك أن النجاح 
ت ته واستید اده العلمى المطلرب ۰ 
آما اللة تى ينبغى أن تكون بين الله وعباده ومهم العلاء » فى صلة غيبية 
سے کات نح عدا لكاية الأداب بحامعة يروت عر ية وانری|ا طباه وموم 
الشرخ عد المبارك ره الته.لادقاع عن نظرة المنيج الإسلاى» فأنبر يت لارد عليه 
وعل مؤندی هذه اافكرة وشرحت لمم وجبة تظرى فزال الثر من الغسوض 
العالتق نماو أدر كر! أن 2ء صب لكل ما عمل بطاقة الإسلام دون الانتباه إلى ما قد 
رد عل اسان وش لمن من اع لاء أو ميا أ أو ہف قل سد ب عن 
جادة الم اصحیح و خر انطلافتنا اکمری نعو عالم افضل و یعیق جرک الانتہال 
هن منابع حل والتكنولوجيا الغربية "تى هى ليست إسلامبة أو غير إسلامية . 


ميتاذز بقية › بنا تکون اماه ب العام ومنجراته الجر ببة صلة مبأشرة یمه 
ر مدأر :جاح إل ما وماعد به وس طون 4 س وها بقو دنا إلىااتسام 
بالوقائع واستخدامه لاليب الراضية الى تم بالحياد والموضوعية . وهكذا 
فإن العل يصح جرد أبديولوجية خاصة إذا اوتبط بالدن إرتباطاً مباشرآ وار ى 
فى أحضا ن اللاهوت »و أيست تجربة الارتباط بين العل والدن فى أوربا بعيدة غن 
الأذمان ؛ فتكون الظواهر ااطبيعية الحايدة موضع أحكام الحلال آوالحرام ومذ 
من مسائل الشعرر أو ااسلوك إلدرى الخاصة بالانسان 
وختلاف السبل والنادج : 

و لكي عرف الطريق الذى ينبغى على المسل أتباعه أو اكى ثأمن على أنفستا 
وسط هذه الاختلافات فى الأراء حول الطريق الذى بحب أن نساكه تعقبةاً مرك 
الإحياء الدينى المعاصرة ء فإن أول من يواجمنامهو"لاء ال لفيون الجددءو مجم 
من برى العودة إلى الساة:ة القدممة سواء كان [تجاهيم خنبلياً آم نميا إلى مدرسة 
ابن تيمية » ومن قال أينا بأن ينم الإحياء على نستى حركة ااغزالى» و[خيرآً فإن 
هناك من يقرل بأن الإحياء بحب أن بم على طريقة جمالالدين الافنانى و مدعيده 
ومد أفبال والشيخ مصطنى عبد الرازق ٠<‏ . 


)۱( فشر ليو “لف مقال تحت عنوان,الفلعدنة الإسلامية وهصعلنى عيدالرأزي» 
بجريدة الاهرام يقول فره : 
طا لتنا الاھرام مو خرآ مقال شیتی اللاستاذ اد تور | زکی جرب مود عن 
وضع النقط فوق امروف » › اقتبس فيه نصا من كتاب « اللمهرسدف ٠٠٠‏ » 
الستاذ الأ كبر مصطنى عد الرازق يثبت فيه أن النغار المةلى قد بدأ مبكرآ عند 
المسلمین متمثلا فالاجتباد بار آی دال نى مخض دنعل فلسنی هو عل صو لا نةه کد 


> ت 


ر که الاخراء اد ية H1‏ 


وف رى أن الاحياء الجديد لابد أن يكون على نسق الحركة الاعترالية وان 
كان البعض اول أن بعل للأشهرية مكانا نى حركة الإحياء . 


س وذلك قبل أن نمل الفلسفة إلى المسامين ‏ 

وقد تساءل الد کتور / زک نجيب محود عا إذا كان من المىكن أن تقوم 
فلسغة ما على الذقه وأصوله إذا أرديا احياء الفاسفة الإسلامة 1!؟ و كيف ممكن 
لنا استبعاب مذاهب الغر ب الفاسفرة المحدلة فى نطاتق فلسفة [سلامية يكون[تطلاقا 
من عل أصول الذقه » إذ أن الفلفة - فى نظر سيادته ‏ لا بمكن أن تقوم إلا إنا 
كان مة إرتياطاً وثيقاً بينبا وبين علوم العصر وهذا هو الحال كا يذكر الاستاذ 
مع فلسفة الغرب . ولعلى أستمبح الا"ستاذ الدكبير فى عرض جلة من الا"فكار 
حول هذا الموضوع قد تصاج لحوار إفيد منه القارىء والباحث على السواء , 

۱- آن شيخ مصطËنی‏ عبد الرازق قد ذ کر هذا الرآیفی سیاقرده علا لمذاهب 
العنصر ية اى برى أصحامما أن المسلين يعجزون عن إنتاج فلسفة خاصة يم وأن 
الفلسفة تناج حاص بتطلب صفات عقلرة مغروسة جنسياً أو عرقياً ولا يتمتع يذه 
الصفات غير الآريين أم حاب الحضارة الغربية , وقد جاء موقف الا ستاذ الا كبر 
فی كتابه لكي بدلل عن طريقه على أن المسلين هم كغيرم من بنى الإنسان هم 
قدرة مقساو ىة فى هذا امجالء وسحجته على ما ذهب إليه نما ترجعإلى العبارة "ى 
اقتبسا كاتب‌المقال ء وى تؤكد أن بذور النظر العقلى قد بدأت ع د المسامين 
وتثلت نى عل أصول الفقه قبل أن تترجم ابم اافلسفة اليو أئية » ونى هذا الرد 
الکانی على آمثال , رانء و « جوتييه » من عتاة الأفكر بن العنصر هن» فاو برك 
المسلبونوشأهم - كا بقول الشيخ مصعل عبدالرازق- لا"تتجوا فلسفة خاصة جم . 
هذا بالإضافة إلى نهم ل يكونوا ليطلبوا نقل الفاسفة ايو نافية إ ليم إلا إذا كان 
مستوامم العقلى برق ېم لی مستوی فومما والإسہام فى معت مش كلام م 

وإنأىقراءة مستوعبة لكتاب دامح بين رآ رالمحکیمین...» لمارا ی سیشعر سے 


سس دي س 


وأيا ما كانت المحجج والآراء انی بثرها كل فريتى من اأفرق حول صحة 
منپجه فانتا نريب بالتةنین جیما آن پولوا حرکه النجد ید ای ارتآها جمال الدین 
الافغای اهتاہم»وآن یکون هم دور طلیعی فى إلةاء ضوء جديدأخاذعل الفا دم 
الاسلامية القدعة حى لا يسلبنا المي والمترصون بنا السيطرة ع وجدان 
نانا وعقر همم . 

وأ آم الادوار الى ,جب أن نقوم بها هو التجدید کا عرضناه مسقا 
و لكن لاتجديد أصرلا وقواعد بنيغى الاسارشاد بها د 


س مما القارىء المتعمتى برطاة ا لمأساة جى مانا ما الفارا بى - أعظم فلامفة'لإسلام 
زاء هذا اانرات اللفق الى انحدر إلينا من مدرسة الاسكندرية أافلسفة . 

ول يستطع اافكر الفاسنى الإملاى التخاص من الميكل العام المشالى المزعر م 
إلا عندما طبرت عقاية تقدية إسلامية فی شخص ہآ ی ااب ر کات البغد ادی» و كذ لك 
ما تصدی ابن رشد ۔ الشارح الا“ كير . ذا الخلرط المعتمالذى ران عل تايه 
السايقن عله رلا سما فى مبحثى ااوجود زالمعرفة . 

اذا کان اافکر ادبت پتمیز بیدابات مني و ية معام أو بظهرر 
المج التجر بی عند « فرنسهس بيكون » و د جاليلير » و « اون »...ج 
وهذا التيار هر الذى دا بالكاتب الكبير إلى ربط الفلفة امل - فإن الفلسفة 
المسديثة لإ د تسل من تدخل الالاهوت المسحى فى بليتا الا ساسية ولا سا عند 
دیکارت » وما لرانش › ویار کی وكانط ( فى تقد اقل المملى ) وهيجل 
و کر کجارد وهر کج » وجابریل مارسیل ومیل بورو ... الخ بل ان و 
العل فى فلسفته كالوجودية مثلا ؟ ! 

ولا كان الم ذا طابع كى بكاآصحاه با لقشرة الظاهرية للوقائع فإن آخر 
اذاهب الفلسةية المعاصرة وهو المذهب البنالى ( لينى تروس وفو كوه) قد به 
أصحابه على ضر ورة المكوف على باطن اظواهر » الاس الذى برفعضه العلل س 


س إق سب 


یا هی قواعد التجدید وشر وط دت ٩‏ 


على أن اللجديد لا ينينى أن ترك بلا موازین أو حدود ا يدعی أصحاب 
#فكر الليبرالى القام على ثقافة إسلامية ضحلة ء الذين يدافمون بأ أسنتيم عن 
لاجديد وعغنون فى أنغسمم رغية جاعة إلى ااتحديث أر التغريب عن قصد أو غير 


س و اعاب المذاإهب‌الحسة بعامة » والوضعيون الماطةيونعاصة . هنا إذا أردنا 
أن تكتمل معرفتنا يذه الوقائح + وفى هذا الانجاه الجديد تمثل ضراوة الأزمة 
المنبجية التحكة فى جال العلوم الإنسافية . 
وأغلب"ظنأن الربط الوثيتى بين الفلفة والمل إ١‏ يمر عن وجبة تظر حاصة 
ن خو ضون فى الفلفة العلية أو أتباع الوضعية المنطقية لذن يكفيم من الفلسفة 
أن تكو ن ذيلا رعادما العم » و هذا ايتا فيه تیف کہور صلی هذ ارات المقلیا لالد 
۴ س لقد نسى يعض أن عل أصول الاقه بتطوى أيعتاً على منطتى حاص 
باصوليين » وأن بعش الباسحثين العا صر بن قد أبتوا أن مذا المنطتق الأصرلى 
هر بعينه منطق الاستقراء وم نبج البحث العلى النىقيل إن مكقدفه هو فرنسيس 
بيكون[راجع تاهج البحت عند مفكرىالإسلام - مناهج اليح الى عند العرب 
فى جال العاوم الطبيعبة والطبية - العاوم عاد المرب - ابن اليثم ونظريته فى الوه 
اریخ اسل ۰( 
فکاں امحاب أصول الفقه ام أداة علبية تأجعة وهي مط ق الكشف 
و الجر يب الذى ابتدعره فى #سرم ء و بذاك ازدهرت علوم كثيرة تلقاما علبم 
الفرب و زادوا عليما لهرجة ننا رى أن كتاب ١‏ لقانون فى الطب . لابن سيا 
ل سرا للأطاء فى أورواً ل مطلح القرن القامن شر › و کذلك ظلی تظر بة 
الضوء لابن الميلم أساسأ ذا العم حى القرن سابع #ثر . 
على أن النظرة العلية الماحمقة فى الفقه ستوضح اننا كيف أنه من الممكن أن 
خطلق من دراسات الفقه وني إطاره سار العلوم الإزسا نةا نمار فة دصر ناء سے 


س إن — 


قصد . ولكن الذى يمع بين الفشتين هو ضعف أو قلة باعم من محصول الثقافة 
الإسلامية »> وع هذا فإن ثمة قواعد وأصولا لايد من الاسترشاد ما والعمل 
مقتضاها إذا أردنا أن عخرجاتجديد أو أن تغرج حركةالإحياء الإسلاي ا معاصرة 


س وهذا عاج إلى عماية ديت وأسعة النطاقللااقه و فروعه» ولاسما فى دائرة 
ال٣‏ ملأت » وليس هنا موضعبا , 

ل ا و ان کر امرف 1 کا غا ن 
اياشتين أو برتراند راسل ء إذ أن الفافة المعاصرة لا برعم لفسا القدرة على 
تكون مذاهب متكاماة فى الوجود والمحرفة» فتلغى بذ لك الحضور العلبى فى هذا 
انجال ( وريا کان آخر هذه المذاهب المر كيبية ألكاماة سو مهب ار جسون 
اافيلسوف الةرنسى المعاصر ) و قصارى ما بمكن أن تقدم الفلسةة الآن إما مدور 
حول الإتسان ومعاناته إزاء الوجود أأذى يعتصره أو حتضنه والمجتمم ألذى 
حبش فيه ومدى قدرته على ألنظرة الندسة العاملة فى خضم هذا العام لحد بد 
موقفه وأ .ماد أفعاله "سياس ة والاخلافية والاجتاعة والافتمادية وألرها فى 
حركة التار يخ . فإذا كان الدين مدخل فى داترة ذا الموقف فلا شك آنه سيكون 
موضع تأمل عبيق نى عقلية إنسان العصر . 

م وإذا کنا ربط الافلسف بالحضارة ورک الماريخ و بالوجدان العام 
لأشعوب » ومن تم ندخل الین كر كمزة هامة فى باورة الموقف الفلسنى قبو لا آو 
رفضآ أو تجاهلاء فإتنا مع هذا لا ننكر آثر العلم فى تكوبن عقليات الشعوب» و هذا 
آس بدهى لا يعقل أنيتعارض مع موقف الشيخ «صطنى عبد الرازقء» فالحضارة 
الإسلامية المزدهرة ارتبط فما منطق الامو لين بالعلوم الدنيوية دل بك 
موقف تلميذ الإمام مد عبده سوى نقد لآراء بعض المتشرقين ودفاء عن العقاية 
الإسلامية . 

وعلى هذا فإن حر التفلسف الإسلامية المعاصرة كن فما أن تستفيد من 


المكر ارد حل نقية فته الأاساسة ھن عاضر اللاهر تالس ی ا أن ول = 


ص إن س 


مبرأًة من کل الشواثب والنقائص التی آذت ال امین فی دینہم وقی حاتم فی 
كافة المجالات . 


ومن الیدم‌بات انی تعین على کل مسالل مهار أن بلازم مما إزاء حركة 
إسلامية . 

آولا : 

وضرورة التزام أىحرك أو جماعة تدعو إلى التجديد الاسلاى وإعلاءكلمة 
الله نى شون الحاة الانسائية يسا - بکتاب اله وسنة رسوله » وبالإسلام 
عقيدة وشريعة وأن منهج التو حيد الحا لس هو طريقنا إلى احق والسداد . 

وليس هناك شك فى أن أى عا ولة التجد يد لا تضع نصب أعينما ال_كتاب 
والسنة معا سآنجم عنها أضر ار خطيرة » )ا حدث بالنسبة ليعض الفرق الإسلامية 
السابقة على الدصر » و كذلك سيا انب التجديد عند > القاديا نية » . على إلغاء 
ميدأ الجباد قى الإسلام خدمة لامستعمر الدخيل فى اند بصفة خاصسة» وكذلك 


س مع الاهتام بعكلا الواقع الإ نسالى المعاش الى أسم القرآن والسنةقابرازهاء 
وتدخل العل ( كعلم النفس » وعل الاجتاع ... لخ ) فى درامنة بعض جوانييا 
وذلكحتىلا نقعفمتاهات الاغتراب عن الواقعالسى المشخص فتتلةننا تأملات 
واهمة وأحلام بقظة جترة هى أبعد ما تكون عن المسار المحيح لرك الافلسف. 
ولا أشك أحظة واحدة فى أن الاهتام بعل أصول الفقه ومنطقه مع استعراض 
جوانب هذا الماطق مقارنة بأصول الامج الأجريبى المعاصر»ستكون عقبة ناتاه 
مسيرتنا الفلفية بل العكس هو الصحيح إذ نها سهم نى دفع عجلة هذه المسعرة 
يالسبة لما نطم إليه من أصالة فى الفكر وجدة فى الرأى . 


— {إ@ ~~“ 


آیضا حا امت رکه التجديد 2 البابية ¢ لالا تاح عل ار اللحديث ث وکاز. 
من جرانما آن شا ذین جددید ۶ ورعن ابابية الاثى عثر ية وهو« الدین المائی» 
التى برعم أصحابه أن تعاليمه موافقة لروح امسر وأن ما تعر تعإ ليم دين 


المقبول ءن جميع شعوب المنطفة . 
وهكذا نا عل أنقاض المسيحية والإسلام دن خطر جل لد و دو «'بپائبة». 
قيجة المغالاة فى حر كه ااتجديد . 


ويبدى أن حر كة التجديد في الاجاعيلية الجد دة الأخاخائية قد قطمت شو عا" 
بعيدا فى الاغلات من قبضة الالام ا لاحظ من ساوك آسحايا العامر, 0 

ومن قبيل الحث على ضرورة الالقزام بکتاب اله وسنة رسوله أن عر ص. 
المسل على التمسك بضرو رة طبيق الشر يعة الاسلامية » محيث لازم الحكو مات 
والدول بتطییق تلام , الحدودنى الشر بعة الاسلامية » وأن يكون الاسلام. 
آساس‌حیاتناو سار ارتباطاقنا سواه فى بجال السياسة لدو لية اتعامدية آم جالان 
الاقتصاد وغير ذلك » وهذا لا يعى أن ندر ظبورنا بائ لكل 
منجزات الغرب ومؤسساتهء إذ علينا أن نقبل منبا ما يتةق مع تعايم الإسلام 
ومبادئه حى يتضح للشباب ألمبالخ فى الاتجاه إلى التغريب أن الإسلاملايتناقش 
مع تفسه وآنه يقبل طواعية ما يتفق مع الاخلاق والمبادیء ای پنادی بہاالفرب 
إذا كانت تتمشى مع بنيته اامامة . وبذاك لا أخثى لى شبابنا من اتجاهه كلية إل 
منجزات الغرب فینېل مها ویسی دینه وآرومته الشرقية . 

وچذا نستطیع الرد على هولاء !اذین توهنوا آنه لا عکن امع بین مہادی. 
الاسلام رحضارة لغرب فى حدود الصيغة الاسلامية الكمرى» ولا يغوتنا نى هذا ٠‏ 
الجال التنديد بمواقف المتزمتين من رجال الدين لذن مجرعون إلى نكاير كل من 


لبس القبعة أو لا يطاق لحبته أو يغفل أسر! من الامور اتی ينا عنبا , فليس من 
حق آی ملم شرعا أن یکفر مسلما تماق .| شاد تین فاته وحده عو الذی یعل سرا ی 
القلرب ٠‏ وله رة وارسوله ؛ فلا فمن أى متصدر من رجال الدين آنه ملك 
صكوك الغفران أو معا ير المدى والتقوى » فيكفر هذا ويطرد ذلك من رحمةالته 
واه سبدانه وتعالی بةول ارسوله: و انك لا تمدی من أحبہت وکن اله دی 
من شاه (۱) . 


وإذا تمسكنا بروح الاسلام الإصيلة فى أ أصول المقي_دة هى الدعامم 
الجذرية لبناء الاسلام وهيكله فإنه لا مكن بأى حال من الاحسوال أن فرج 
من داثرة الاين هؤلاء المؤمنين بالعقيدة ا قالت الخوارج إبان نشأما الأول 
و كذلك لا مكن أن قبل رآى المعتزلة فى ا لحك بأن المسدر للشريمة من بين 
المؤمتين بالعقيدة بعتهر فاسقاً و فى منزلة بين المنزلتين ٠١2‏ ذالك أن اجرم الذى 


. ه٦ سودة القصص الأية‎ )١( 

)( راجع تابا تار س الفكر الفلسنفى فى ا لاسلام عن حر كا لمع زلة. و ہن قبیل 
ما تطا لعنا به امف ذلك اخرار الذی اشتد بین تو فق الحکيم الكاتب الأصرى 
المعروف وعلباء الدن فی مضر . و لقد شاہ صاحمب عصفو ر من اشرق أن ینا جی 
ربه فى هذا ااحصر الاسيف اذى أصبحت فيه الروحية الملاذ الاير للمفكر أو 
المقف والمتحسر على ما آ لت اليه أحوال المسلمين من بوأر وضياع . 

وقد جاءت هذه المناجاة :أساوب المباشرة دون مقدمة تمد الطريق أمام هذا 
النوع من اللقاء الصو فى الفر بد بين العيد وربهفتلقةه رجال ألدين ملوسعين إقبضتيم 
اققو یة فی و جه ومستند رن إلى اانص اقرا لی الذی ی کد صراسحة آنه ما کان اشر 
أن يكلمه أنه إلا من وراء حجاب أى بطر بقة غير مبأاشرة وأهما الوحى» فاذا 
کان سسا نه وتعالیم عص أنبباءه با مباشرة فكيف عکن أن زعم بای ااہشرے 


إن ~~ 


ينعله المسلم قد لا يتكرد ومر تم لا ءصبح ء.فة لازءة له ء يكتسبها وتكون 
علامة عليه ولاسبا بعد توبة نصوح . فليس من العدل[ذن أن فسمى أىم ر تكب 
لكيية - ماعدا الشرك باته ةا إذا تاب عن فعلته وأصلح وناب ذلك آن 
آمره مو کول لی الله تعالی » وإذن فایس لای مسل المحستی فی آن بظل ملمقا آی 
جرم بعید 7أثب بعد الندم والاستةغار والعودة إلى ساوك طربق اللقوى والملاح. 

و لعل‌هذ! الرآى اليد يدالنىيقم بين رى المعةزأة ورأى آمل السنة والماعة من 
الأشعرية ومن ااسلف» سيخقف كثيرا من مو قف الاعتزال النى ظل لفترة طوراة 
ى لعدة قرون مذهب أهل العقل من المسلمين يتما ترك أهل السنة الأمر إلى اله 


س قدر مم على الشافمة الإية ؟ 

وا لق أن توفیق الحکیم ل یکن فی موقنه آ کر من صوفی وناجی اه وان 
اخطا ته أافاظ المناجاة . فالصر فة در جون ی و م لله من آنا نت مارن 
يفت فت تم آخیر | باهو هو الحلاجية الى مير إلى الحضرة الإمية الكاملة الى 
لا تتوزع فما أدوار امحب وامحبوب بل يكونالكلواحدار و لعلشعاحاتالصوفية 
انی تنوه لها العاشةرن له با لفاظ ذات رعونة [نما 7م عا هو أكار شططا »> 
عا كان مرضم نقد الفقماء وهجوميم» والله هر القائل سبحانه واتعالى: ,وقد لقنا 
الانسان ونمل ما وسوس به افسه و تحن أقرب إليه من حبل الوريد » سورة تق 
الأية ١‏ . وقيل عن الدةس النقية الطاهرة نها مستقر الإلمامات القدسية واو جيه 
الإفي فل لا رخذ كلام تو فرق اكيم على هذا الحو لانه ل نتظرمن الله جوابا 
حى تقم عناص رالو اجة اأكلامية بل هر قد أعترف بأنه هو الذى صاغ سلوب 
الحو ار کله دل يقل إن الرد من عند الله ) أخرنا بذلك ‏ فى لقاه معه ۔ وعلى 
هذا فایس نا إلا النأسى با لحد یٹ النیری القا ثل بان اعمال بالیات ولکل آمرىء 
ما قوى وله أجره إن أحسن وأصاب وعلى اله جراء اليب . 

ونکرر هناما مہتق ذکرہ ی مو اسع ساہتق من آنه لیس من حق أی إسان 
قکفیر أی مسلم نی با لشمادتین . 


س لان ست 


-وأن تكون العةوبة على قدر الفعل . وقد أردت بهذا الأفسير الجد د التميهز بين 
تی انهو حقوق الناس»إذ كيف فستمر فى لام القاتل أو السار بأ مكذاطوال 
حباته مغنلين أن هذا الرجل إا قتل دقاعا عن العرض أو الفس أو عن غير 
یر ۽ وتظل صغة الفسوق يسبب القتل لازمة له مع أنه رعا یکون قد عو ق عن 
خعلته أو تاب ٣ر‏ بة اصوح» فيصبح إستمرارنا فى إلباسه ثوب الفسرق نوعا من 


الد ل ی مش أله وقدره ورا عا الله عنه و تاری‌عاه» وعلمنا ر عن دراك 


هذه اانقنحات الربأنية 0 


ومن تم فکل جدل حول التکفیں أو ااتعییر بالفسوق آو المروقعن| دن غير 
:أصول الدين نيما يعر خروجا على أبط قواعد الدن الحق » و يبق قصاری جد 
المتقد أن يصدر كا على أمثال هلاه بالإصمال أو اانقصير فى ءارسات 
الدن العملية وهذا من إختصاص انقباء رأهل النتيا ااذن فروا ليتفقروا الین 
ومع هذا فالشر عة لا تنفصل عن العقيدة ولا يكتمل بناء المسل بالعقيدة وسذها 
بل لابد من إ كنال المارسة العماية للدين أى القيام با لتكاليف اشر عية الى آمرنا 
اله ہا وهی توعان : 


١‏ امور فرضما اقه سبحانه وتمالی ہنس کتابه مثل مراقیت الصلاة وقدر 
الزكاة وطرقمصارفا وشرائط الموموميقاته ء وسراسمالحج» وأنصبة اليراشء 
-وآنواع الحدود... ألء 

۲ س أمور وردت فى السنة الطبرة عن رسول الله بإ . 


ولا بعنى هذا بأى سال منالاحوالآن قلل من أهمية الشر بعةء بل فحن ريد 
آن نضح فی تصررنا ستو بان ااإسلام:المستویالارل وهو النیتکتمل معە تمالم 
اسن إذ ترتبطفيهالحة دة بالشريعة إرتباطاً وثيقاء وهذا هو ا لمل الأعلى للإسلام 


س ۸ س 


بر یم الكتاب وسنة. أماالمسثوى الثاني فإنه بتةسسق مع المستوى الأول فى 
الاشتراك معه فى الأساس رال جرهم أىن اأعقيدة» ولكنه قد عختلف عن إهمال 
المسلمين لبعض الشراع. وم مى أن أؤ كد على هذا المعٰی کا سبق أن ذ کرت ۲ :فا 
وأكرر قولى بأن الدى لا مارس الشرائم من المسلمين بعتبر ملا عقائديا 
فحسب » أهمل شريعته فق عليه العقاب ولا مكن آن نخر جه من دابرة 


المسلمين , 


ونمة دعرىجاهلة 7ى من روح معأرضة الاسلام يزعم أصحا ا م من 
الجددن حي رنصاون بين الكثاب والسنة ى شى جزه من الشربعة» وهذا آم له 
ناجه الخطيرة » و كانتا ذا المسلك انصل بينالرسول (بإ) كنا قل لاوح إلى 
الاس ومد الإنسانءفتقل السورة الأول لارسو ل كبحوت من الله إلى اابشر ء 
م كك فی كوه إنساتاً صادقا أميناً فى حیاته بین ااناس » فتکون لبیل 
مه شخمية مزدوجة لا قدر الله - و كيف بص دق هذا على رسول اله الكرم 
وقد عرف بسدقه وإخلاصه رأمااته بين المرب قبل البعث و بعده » وأيطاً فإنه 
من ا لمستسیل أن یکل الله سبحانه وتمالی آم هذه الرسالة العظمى إلى أى فرد من 
بى البشر إلا أن يكون مثالا الكال الأخلاق وااسمو الروحى واتيذيب النفضسى 
مثل مد عاره الملاة والسلام اذى لا ينطق عن الهوى, 


وبالإضافة إلى ذلك فإن السنة [ ٠ا‏ تفسر مل القرآن فى كير من مواضعبا ء 
ولا جوز أبدآ قہول سمدیث پتعارض مع نص قرآ ی , 


فأتاموا علوماً و مياسن جمة التحقق من صح الاساد بث شکلد ومضمو ا وسندا. 


~~ 0| = 


ومن م بتعین الوقوف حزم آمام دعاة الاكتناء بالكثاب وحده دون سنة » 
فالقرآن مال أو جه بنطوی عليه من آ بات متشاہات ومعان قد لا ہم إلا 
بعد می زمان طو بل › وتا ى السنة لتوضح ما استبهم و تبس ط ما خض على 1 
قدر الإمكان بالنسبة ارو العمر ؤفكره » وعلى هذا فان الإسلام ‏ صكتابا 
وسنة إ٤‏ رصاعم للتطبيتق ف کل زمان ومکان إلى يوم الدن . 
انيا ٠‏ 

ينيقي على المسلم أن بضع نضب عيذيه وهو يغذ ااسير فى طريق التجديد أنيعق. 
إieه‏ بضر ورة السام بالإسلام كدين ودولة م فليس الإسلام جرد عقيدة. 
روحية ينصل أصحابه الدين عن اسياسة کا فع ل لغرب حيك فصاو بين. ٠‏ 
الساطة الروحية مثلة فى البابا وااسلطة الز.نية أو الدنيو ية بمثلة فى الامهراطو ر أو 
الحا ااسياسى . وقد آيد بعض المسلمين هذا الاتجاه 1 النىعرض على ساط ٠‏ 
ابحت فى أكثر من مناسبة فل عحظ أصح. أ به منها بأى تأيبد لموقفمم ال#جديدى ` 
المرعوم › بل لقذ اشتدت المطا لبة بتطبيق ااشربعة الإسلامية » ذازدادت أعداد . 
المطالبين ذا الإجراء» وهكذا رضخ المسشولون أمام رغبةإسلاميةعارمةتطالب ‏ 
بتطبيق الشر بعة » ففيبا صلاح هذه الامة » فلن يكون لنا أى آم ل فى «ستقبلي ٠‏ 
مشرق قريب إلا إذا كان الدين هو الام الشامل لحيانا فى الدنيا والآخرة . 

وجب آن نعرفی ایا أن الدین الإسلای وهو دین التتم دین شو )وهو 
ذا یماع لکلزمان ومکان کا ذكرتا د اتتادا إل نص الكتاب والسنةوأفو اله 
المجنہدنوآ رامم» إذ لا صل آمرنا لا ذا راجع عض مفکر بنا انیم ذ كفوا 
عن النظر إلى تراثنا منخلالظلال باهتة لمذاهب رافدة من خرب قد تصلح لا هلب 


. داجع كناب الإسلام وأصول ال حكر على عبد الرازق‎ )١( 
. داجع كنابنا عن نحو ايدلوجية عربية أسلامية‎ )۳( 


ست ٠إ"‏ سس 


ولا قصل لنا . ومن قبيل هذا ما حن بصدد الرد عليه من مذاهب ءأدية وسحسية 
و وضعية و ليبرالية رنفعية لار يدأنتلتاث عقائد اسل ها فيخسر الدنيا والأخرة. 

فالا : 

آنه بتعین استخدام امقل فعا لم رد به اس صر بح ضانا لطبي الصحيح على 
الأمور الستحدثة فى معاشنا فىهذه الدنيا وضهانا لتقدمالمجتمع الاسلاى و سناظا 
عليه من التأخر والتخاف » فنعمل داتما على إيقاظ الجہاز النقدى فى عقول شبا بنا 
حى ستطيعوا بأ نفسمم التميیز بين ما يصلح لن | من راء ومذاهب وأفكار 
مستوردۃ مں‌الغرب وآخری فاسدۃ یناجم عنہا آذی کہیں ‏ ومن لم فلا ینہغی لنا 
ارح کل ما جلبه الغرب من مذاهب وأفكار وتعاليم دون مث او تمحیص‌فان 
بعضمافدنشاً مبرأً عن الموى والفساد ولاسبا ما برتبط منا با لمل وقضاباه فبذه 
تاراتفا منطی خاص تنطوی فى ذاتها على[ مكائيةالتقدم والذ يوع والانتشارا کر 
من تارات الدب والفن رغيرهامن مج ز أت الوجدان والقاب والافعال. و هكذا 
ترى آن العقل الصراح هو فى الغرب شأنه فى اشرق مثلهنى ذلك مثل قضا با المنطق 
لا مكن آن تعطى نتائج أو #صلات غربية وأخرى شرقيةء وإنماتتاون ٣‏ راء العقل 
ومذاهبه بون اة وا اة فی ماتيا وز مانا وتتأر قضا با العقل با فعا لات العصر 
وعر اطنه ا هياشة فا لىقل "ذىيلتا ت با ھوىھواkلمۇدىللا‏ لمر وقول الوقوعۋاحكام 
جعيدة عن ‌الصواب .و ليس العقل وحدههواادذىأفضى إلى طبور الكثير من المذاهب 
الفلسقية على ما سنرى » و كذلك فليس صو وحده اذى غرس الحقد وأو جد 
الصراع بين الطبقات المعارضة والمرولبتاريا عند کارل مار کس و أجلن » بل أن 
العقل عندهما هو حصيلة تتطور مادى(ا) ر هو قوة مندفعة يديا لكتيك خاص قو أمه 
لدفعالإاقتصادیا لادی معمشاعر حقد ذم مسيطر على نفو س المال تجاه الرأسما لية 


(۱) الخ کا برى الما ر كسيون هو تكو ين فوت كحصيلة لابن السنين من اللطو ر 
#للولى المادى . راجع كتابنا عن الضم الاشتراكية . 


سد إ۹ شت 


المعاصرة » فايست إذن قضايا العقل المنطقية وحدها هى التى أوجدت الفسكر 
المار كسى المادى احرف عن جادة العقل الصربح .وإذا كنا نى جال الحث على 
تک العقل ۔ وھو آم ضروری آوجدہ الإسلام شرع إذ یکرر النص ارآ ی 
الدعسوة إلى ضرورة تحكيم ألمقل بقوله عز وجل « أفلا يعقلون » فى كثر من 
الآيات ‏ فكيف تكو ن السمة الغالبة لى أفعالنا هى الاتب اع والتقايد و ليس 
الاجتباد و استعال اامقل فى الامو ر الحادلة مع ما فى التقايد من إدار لا كر 
عة آعم أيه م عل الإانسان حین) مزه وسح ده بالعقل والارادة دون سار 
خلوقاته . 

ومن الم روف أن الفاسفة هى أسمى نتاج العةل وأنما كات العليا وسجله 
الخالد عبر التاريخ . 

فل نتجه إلى الفلسةة نى عحاولة التجديد ؟ . وعى هذا الحو تكون نقطة 
البداية فى أى حركة تجديدية هى أامودة إلى اة الإسلامية لابحث عن حلول 
جنذرية لمشكلاتناء ولكننا نعرفأن رات الفلسةة الإسلامية أإذى عر فه لاعتمل 
بای حال روح احجدرد؛ بل سیفضیبنا تا إل التغر بب ذا ك أن من بح ث ن قضا اها 
سيجد آنا منةولة تقلا مشوها عن الفلسةة "يو تانية مع إضافات استمدتها من مدرسة 
الاسكندر ية الغلسغية القدمة » بالإضافة إلى أجتادات جر ثية معديدة افتضاها 
الشرح وآساليبه والحوان الداحم بلغةالمهائين إلى عمر ابن سيناء ثم ظمور الاتجاه 
٠‏ الافلاطوت بعد تقد أب البركات البندادى ۲١١‏ اذى استفاد ماده الآرالى كثيرآن 
هجومه على الفلسفة ء فلم تكن الفاسفة الاسلامية مرتبطة عشكلات الإسلام 


إرتباطا و ةاذ انت تمل رکه إغتراب بہت د فیا "ترات عن اقل الإملای 


0 راجع : مثا الم أف عن : منهج جديد لدراسة الفلسنة الإسلامة . 


س ا س 


وقضاياه اة » حبك بعر المسالم امادى أو المثقف ثقافة [سلامية تة 
بأن الفانة وممططلحا تما اليونائية س قريب على وجدانه وإن كانت أشيه 
بلحل النالية الثمن اى كان عل المثقف أن بتحلى بها : وجب أن نستثى من هذا 
كله مشكاة واحدة كان عل الفلرغة أن عا ما لتحغى بأ لإ جازة الشر عة من الاين 
ذهى مشكله التوفيق بين المقل والدين . 

وإذا كان الثرارث الفلسنى عند من عر فوا بفلاسفة الإسلام قد جاء مشو ها(ا) 
وغير مع عن روح الإسلام وجوهر الثقافة الإنلامية » فإننا بحب أن أبحث 
-عن النستى العقسلى القريب من الفاسفه والنى تبناه المسامون لشكريس إستخدام 
اقل فی تفسير اوی وتا ويله وآمر بره کا يقضى بذلك اللص القرآ نی الشريف . 

فا مر همذا النسق العقلى ألذى ينبغى علينا الالتزام بأسساوبه فى عبت قعنايا 
الین ؟ . 

الأم الذى لا شك فيه أن علاء ادكلام نى حر كنم الإعترالية قد قدمو! لا 
القدوة السحيحة في كيفية الإسبام فى عرض قايا الدين وشر-ما والتد ليل على 
هتما من خلال الاثم م أثى تدم ألكر بمة المسقيرة . 

ومکذا فإتنا ينا نطا لب باستخدام العقل فى حیاتنا رى أن يكون هذا 
الاستخدام بأسلوب الأعتزال » ولدينسا تراث طويل ينضح ٠١‏ تقول › 
حيرف عاض المعازاة فى مسائل كثيرة يمرض ها النكرون الإسلاميون الس وم 
مثل رة الفعل فى الإسلام » وحقوق الإنسان والسدل وما يلجم عنه من 


(۱) داجع کتابا : تاریخ الفکر افلس فی الإسلام ومبررات ما کتبناہ عن 
ابيع ہین رآ المكيمين أفلاطون وأرسطو . 


س ٣‏ س 


مشكلات و قضا ا تنعل باانظم السياسة والقانونية والإجتاعية والافقصادية 


رابعا : 


ولا يتخيان أحد من المغكربن أو من اشباه المتنظرن فى جال الثقافة والدين 
آنا ندعو إلى الاکةاء بالاغی اف من معين المعضارة الغربية دون النظر فی لیا پا 
والتعرف على مزا ياها ومساو تما » بل آنا أمل من وراء تعر يف الشباب تعريغاً 
صادقاً بأسس الحضارة الغربية أن ندفع بهم إلى المقارنة بين حضارة وحضارة ٠‏ 
ين نءطارة الامس الإسلامية > وحضارة الغرب الحديثة » وكيف آن آى 
-حصنارة منما قد مبدت لما العقول منج علبي واضح ڳا ذڪڪرنا ۽ فلم يکن 
يكتب الحضارة الفربية أن تردهر بدون عمر انبج فى ااقرن السادس عشر 
والسابع عشر عند بیکوں وجاایلبو وديكارت» وهؤلاء م الما المقيقية 
الجية لثقا فة الذْرب و حطارته بقطم النظر عن استمدادم من الشرق › إذ آ+م 
قداستطاعر ! أن تيمو ! حضارة ر لوا ما كانت تما ول التحرر من ادن إلا :پا ظلت 
عذات طا بع مسی ی واضع المعالم حيث لم تةب مشكلات الدبن عن الفكر الأورى 
الحديك إلى سرا هذا أو إلى القرن التاسع عشر على أفل تقدر . 


إن ادف الذى تسسى إلى تحقيقه من وراء أستعراض قضايا الحضارة فى 
الذرب واذكاء روح القارنة بينها وبين سبضارة الإسسلام القدعة والمعاصرة ء 
هر اقاظ الجباز القدى عند شباب المسلين وتسكوين ملك اانقد لمهم يث 
لا فرج شباً م عبيد للاتباعية المتحجرة الضيقة الاق . فحينا بتواجد اققد 
المنطنى اابناء بكون هذا دايلا على استيقاظ المقل المرشد والمادى الفطرى الذى 
ستودعه اله ی الإنسان؛و کر آ ما همل بعض ال مامد بن التوجيه الى [لالعقل 


فی 'کٹیر من آی الن کر الحكم کا شرا فى مناسبات عدة . 

و لعلنا نتنبه إلى المؤامة الخطيرة ای کم القرب دائرتہا حول شہا بنا فبمر 
عقوم ظا هر المياةالراقة الى لا ربط ساسا جوهر الحضارة الخربيةء فعندما 
تسل الزاثر لباریس أو لندنمنالشباب عماشا هده فإنه يذ كر لكعشراتمنآماكن. 
السو والتسلة اى يسلط ارب أضواءه عليبا » ولا سا منتجات الان من 
رقص وغناء وموسيقق وء وض مبتذلة وتحرر ارج عن دود اللباقة من. 
النواحى الجنسية وغيرها وكل هذا يعتبره شبابنا قوامالحضارة الفرية وجوهرها 
الحقيق. وما يعمل على [حكام قبضة هذا الام على عقول شبابناء وساثل إعلام 
سطحية متسرعة يقال إنما تعار عن آراتنا و لکا ازنك الطين بلة |٤‏ تنقله من هذا 
السيل الجارف من الحض_ارة الريفاء دون تيصر أو إرشاد الشباب "طاح نى 
متاهات هذه الحياة اى يكاد ينقد اتتاءه اليما فيغكر غالبا فى الفرار بنفسه إلى 
مصدر هذه الحضارة وينبوعا فى أوربا را بدلا من مواجمسة المتناقضات. 
فى جتمعات إسلامية أمية . 

وحيا يستةر نه امقام أوربا أو فى آسيكا ابضع سنين» فإن الحقيقة المرة 
لا تلبت أنتنكشف له رو يدا رويد فيدس بأآن‌هناك بنية أساسة هذه امجتمعات. 
وآنپا ننطوی نی افا لی اخلاص شد بد لهل واتقانه و تجویده وتر بر فيه 
ويدر أن تشاهد أوروبيا فی باریی أو اندن پقسكع فی الشوادع فى 
ساعات المم لل » ويكاد الفر نى والا#٠زى‏ جل من الجاوس 
فى المقبى فى آيام الأسبوع لآن ذلك عى أنه عضر أشل فى الجتمع ما دام لا يعمل 
فإذا ذمبت إل مصنع صغیر أو کہیر نی الماتیا او فرنسا آو انجلترا آو أمےیکا 
فانك لا تد فى غلب الأمر من يدخن السجاتر أثناء العمل أو يقرأ الجرائد أو 
يستقبل الزوار أو يستربح ف غير أوقات الراحةأو بتباطاً فی الإنتاج › فان کل 


س ول" س 


دقيقة عسوبة فى محال لكر الإنتاجى ولا رة ولا شفقة فى ما يتعلتقى بالقصور 
فی جال الإنتاج أو العمل وجه عام . 

وهكذا فإثنا :رى كيف أن السراسة الحقيقية لتر كيب الحطارى للجتمعات 
الأوربية إما تمل فى قيام صور مختاةة من ااتخطط المستنير الحجه عو اة 
أفضلء وتوزيع مفردات هذا التخطبط على قطاعات مترازنة لتحقيق أهداف معينة 
سواء كان ذلك عن طريتى التخطيط الارم فى الدول الاشتراصكية أو بتحر يك 
جهاز الم فى الاشرا كية اليوغسلافة أو بإعلان اتعاهات النشاط الاقتصادى 
المستقبلة دون الزام لقطاعات النشاط الختلفة . 


ولكن هذه القطاعات تعاول فى حةيقة الأسي امش مسع ما تعانه الدولة من 
قرارات فی هذا ااصدد بدو ن‌التزام دی ہا ۰ امد فی انعلترا آو فی بعش 
الدول لاخر بية الأخرىءوهكذا جد أنه حى الول انى يقال إنا رأسمالية فى بنيتبا 
الأساسية قد أخذت :بدا التخطيط لاله لا مكن لدولة فى القرن العشر بن عترم 
شما أن نمل ااسير فى هذا الاتاء » وقد كان علينا أن نير فى خطى متدجة 
بدون إحصاثیات أو بيأ نات دقبقة فا قبل ؛ م بدآنا حه تة مپوشة و تحن 
ماجرون عن تكو بن صورة دقيقة متكاملة لإحصائيات الموارد والعلة » والنةد 
والإتاج والاستہلاك فہذہ کہا تقر ییات فی تقر بات تعتمد على عينات مما 
اعتباطی ه 


ولا كان التخطيط هو لغة المقل أز هو ولد منج متكامل واضع المعالم 
فن أى مجتمع مل هذا الاسلوب نز لى حا إلى مباوى العفوية والار عمال 
وهذا ما نلاسحظه فى معظم [نجازاتنا حيف غيب دور لعفل » ولمم 
مواقفنا بغلبة الحاس والا#ال الموقوت . إذ حا ينفض الموقف 


ست لإ سه 


وتر حيدة هذا الاس الذى أححطاه به » فس عان ما بكون مصيره إلى الاجاهل 
والنسیان و كانه لل بتر على م مرح الاحسداث یوما ما » فیتواری کشبح 
من اشاح الن کر یات الی لا نکاد نل ہا » ذلك لاننا تنا ولناء عاطفيا فحسب 
ورتا سر له اننمالا موقوتا تضاءل مع الزمن سی تلاش . آما إذا وضمنا أمثال 
هذه الموأقات موضح النخار المقلى وربطاها نبج یوی وبتخطیط عام ل کلدقا 
غاا سكن في المستقبل من الافى تكرار هذه ا لمو أف والوقوع فى مثل هذه 
الا“ خطاء . 


و امانا اسیا للیلول اتی تصل الیہا فی کئیر من ماکان انپا حاو ل مناسبات 
سفسپ فلا فاد نسم عن رهس زور مد نة حى ترصف الطریتی آما ۾ وتوضحع 
السوار تى تفن ادال الهارة والطرتى الليكة بالقاخورات والناظ الموذية 
اتی قد بسطایع علیبا الرئيس أ الوز س . وأذكر لذللع مثلين أسو قا للدلالة مما 
فول ہما مدا عل مسمع میی :فنا آراد رئيس اجبورية أن زور ما سی 
مالوادی اجه ید آتاموا له رجات ڪيا على آرض هذا الوأجى ونموا 
له ااسرادقات ۰ 


وصدرت الاوامر حمع أبقار المتفعين وو ضعا قبل رم في مكان واحڊ ¢ 
كتابة عقود تمليك جديدة لى بوزعبا الرثیس علیہم مع آن معظمما کان قد تم 
نوز عه قبل أ کر من عام» و کذ ل فإن الأرض ای ل نتج جاءوا ه4 ضر وات 
حر سوق العتبة بالقاهرة. و وضعوها فى السرادتانت على آنپا من مانا الوادى 
ول یں رئیص ااہوںبة بعل ذا کله > وهكذا(ئطلت اليلة عليه وعد لأس 
حفر البد ين جمعون ماقيل بأ#قدوزع عيبم من جديد » وهو فىسقيقة الاس ما 
كانوا لمكو ته بالفعل» وهكذايسخ ر أصحاب ااقيادات الوسطلى العبة من الرساء 


س ۷ سے 


و رمم بستسار حد بدى للقدمبة على ما رى فى عمار اة هذا الشعبه 
السكين . 


أما الثل الانى فقد حدتث فى الضاحية الى آفم فما صا » فقد تعہدها 
المسثولون بالرى والإتماء وعتلف مظاهر المحساة اا صرية لان رؤساء ٣ور‏ ية 
کانوا بتخذون‌منپا مصیفا طم بقتطعونه‌من‌هذا ا لی و کذ لك ال جز الا کیر من امداق 
الزناء والشاطء امل دون رقيب أو عاسب دمن سراتع اللو والارويح ی 
آقامہا رجال الثورة منذ بدأ يتبأء حيرف آنا ری بدلامن دفار وی واحد آشکالا 
متعددة لجلالته ای كا نحمد اله على الإطاحة م__| وبه عند تفجير الثورة . 
و أذككر أن مجلس ان واب فى أوأخر المد الملكى كان قد فجرقشية[سلاح 
«العر و ةو عارض نواب الغالبية الوفدية فى المو افقة على نفقات الإسلاح ر لکن 
ادا ل رعارض ناء للاررة فی أن یکون لکل واسود منیا د تپا عر و سة »ری 
وآن يتم إصلاح احروسة الى عدار بإرة يوغسلافيابتكانة آ كار من ثلا تة ملايين 
شه بینما عارض الر لان فى أن بسر ف ما یقرب من ربع ملیون جنیه على 
«عروسة واحدة. آثناء ا حك املكى» وهكذا تشي الشواهد فى اناه واحد وهر 
أن عصبر استغلال اموب العريية الإسلامية لم ينه بعد وأن ممظمالايزاليرضخ 
جحت تأثير القبر والاستضلال فالجودلة . 


ونعود فد كر حقبقة ما ءجرى فى هذا المميف الذى أسكرى فيه بمد 
لسار ادنا السالف» فةشير إلى أن الكر باء بدأت تلقطع بانتظام خلال شېررممنان 
و كذلك أصيحت المياه لا ترق إلى مستوى الدور الثالت أو الرابع بینما اف 
#مشعب كله يحاد هذا الجى على اتلام المرافق فب ه ونظاقه » 
ى فترة اختلت فيا كل موازين المرافق الفامة م آداى البلاد إلى أقصاها 


:ما ااسبب الحقينق لمذا التغرير المغاجىء.فى عالة ااتظام رافق › فال برجم 
- ويا اسف إلى أن رئيس الجبورية الجديد قد اختار مصينا جديدا فى غير هذا 
المى » وإذن فليواجه هذا الصيف الذى آهل » «صيره اللعس مع سار الأحياء. 
الأخرى » ولتتجه آنظار الإدارة إلى مقر الحا؟ اليديد لتزييف الواقع وتقدرم 
قرابين النةاق دون نغارة شاملة تضم عملیات املاح الخطط الشامل فى و ضعا 
امح , 

ولا أريد أن أسوق أمثلة أخرى ليس من مصمر فحسب بل من بلاد إسلامية 
کشرة غات فنا س لعل وت فما الوعی والبقظة ونامت عنا عورف 
اشد الفا حس مثل ااسودان والمذرب والجراثر وليبيا وغيرها من بلادالمشرق. 
االعربى دالإسلای"» ورجح هذا كله إلى ننا قد أبطلنا استخدام العقل فى أمورنا 
الدتبوءة والديذة على السواء ٠‏ ومن ثم فان استخدام العةل يصبح أول شروط 
اليقظة و ذلك للتمعز بين ٠ا‏ يصاع وما لا اح لنا من آراء ومذاهب وأفکار 
مسالوردة من ارب » الك الى جب يذ الفاسد منبا واستخد ام أفضلہا وأ كرما 
اء فی حياننا وغ جتسماتنا رة د. 

وهڏا هو موضوع سال الدراسات خی الفک_ الإسلای التى نقدم ا ذا 
الكتاب . فسنعرض فيا ما طرأ على الفكر الغر يى من مذاهب وآ راء ثم تحال 
وضعا على منبر اانقد الإسلای لقيز غثما من ینا و بیان أو جه الرأی فيا » 
بنزاهة و موضوعية حى تكون سلسلة الدراسات منأارة لأفكر الإسلاى متحررة 
من كل قيد وى تظرة عقلية فاحصة ملتزمة بالكتاب والسنة ؛ وبذلك حول بين 
اقائلين نهج الاتباع والتقليد إذا كان ينتيى بأصحا به إلى امود والتحجر العقلى. 
وهكذا تمد السبيل أمام شباب الإسلام لاستخدام القل وجلب كل مداهج. 
وأا يب لفكر والقكنولوجيا الغ رة :كل وسلة ممكلة , 


س 4 س 


نعرض أو لا كنمميد ذا البحث لمةر مار الحضارة الغر ببة بين الدينو العل. 
م انيا لنموذج أو اکر من الفکر الغربی المعاصر متبعین قى عرضه منوج الغزالی 
الذى نوخاه فى استعراض آ راء الفرق قر طة اارد علیہا ‏ فعل فی کتاب ارد 
على الباطنية وفى حصكتاب مهافت الفلاسغة ... الخ . فهو يى موقف المفكر 
آدلا و یعرضه فی وضوح وتفصیل کا لو کان بتحدث بلسانه ی یعطیه کل 
فرصة للإبانة من أتجاهاته ء وبذلك يقطع خط الرجعة على أتباع هذا المفكر 
أو ذاك الذين كثيرا ما يزعمون أن المعارضين لمثل هذه المذاهب الارقة 
كالمار كسية مثلا ‏ [نما يعجرون عن إدراك حفقتما وسار آغرارها» ومن ثم 
فن القصور لا بلح با ۔ علی سحد قولہ بقدر ما پعزی إلى عقو ل الین ل ینمو ھا. 


ولما كافت جبرة رجال الدين بستنكفون من الدخول فى دراسة #فصيليسة 
اسن لار کة تر كيب المادية الجدلية والتار ية حشية منم أن انا العقو ل 
اء فام ذا کثيرا ما بعجزون عن الرد الصحيح على أتباعا لانم آم دروا 
أحكاميم عليبا قبل الدراسة الدقيقة والمستوعية . وهن ثم فاننا سنطرح پاستفاضة 
قضایا الفکر المار کسی ثم نحاول الرد علیا فی دقة زاستیعاب کیرین . 


جسه هډ له سس 


الحضارة لر به بان الدبن والعام 

(1) إذا كان الحضارة لابد لفيامما وإزدهارها من عل وتخصص دقرق ف 
جال البحث » بصنم النقدم ورز النجاح فى جال اأكشف عنأسرار ااطبيعةء فإن 
هذا الارتباط المضوى بينمما يدفع بنا إلى التأمل العميتى فى الملافة الجد ية :ينه 
الل والعضارة و كيف أله لا ناص لاجد منالأحر . فى عصور النأخر العلى 
ملا لیحٹ عن الضارة المردهرة فلا عدا ء ر العمكس م إذ آنه فى عصور 
الر كود الحضارىيأخذ العا فىالتدهور و يعكف النظار فىءصور النأ خر على اجترار 
العلل القد م و كتابة الآ ايف ال جامعسة والعزوف عن الابتسكار والإبداع فى كل 
جال » هذا ما حدث بالنسبة لحضارة اليوثان القد عة فی عد رکودها وی. 
ا لحضارة الإسلامية منذ بداية القرن السابم اه:+رى إلى ما بعده. 

ولا يستطيع أحد أن ضكر دور الدين وإرتباطه الءمنوى بكل من العلم 
والمضارة فى أاقر ون الوطى المسحية وفى عضر الازدهار الإسلاى الأول . 


والاءر اذى نلاحظه عل الصلة بين الملم و ألدين والحضارة أا كانت وثيقة 
إلى حد كبير فى القر ون الوسططى المسيحية بث أن الميياة العامة فم أودوبا 
المسيحية كان يشوا طابع ديىخالص هو أفرب إلى اود والتحجر وإصطراع 
المذاهب منه إلى الامتقرار والامن والسلام وذلك كنقيجة لحركات الاضطباد 
المسيحى فى التعصب وانى انشعيت معا المسيحية إلى فرق سم بعضما البعض. 
بالمرطة والمر وق عن الد ن أو غل أ اما جا حدت بين اناد ينبا لتعيد الجديد وبين 
الكاثو ليكية فى آورباء و كذلك بينبا وبين المرو ستا نت» وادعاء کل کئيسة بألا 
هى التى تعبر عن الآراء المسيحية الحقة » ولم تمع الم يحية درس التسامع الى 
النى غرسه الإسلام فى مسابره الجديدة فى الاندلس وصقلية وعلى تغوم الشام 


س إ۷ سه 


وصولا إلى أواسط أوربا بعد غزو العثانيين ها حيث كان من نتانجه أن فضل 
يعض المسيحبين فى وسط أور,ا الدخول فى الإسلام عل الاستمرار فی أعتساق 
الملسيحية )١(‏ وهذا دليل على أن الإسلام مبادثه السمحه هو قرب الاديار 
إلى الفطرة » ومن تم إلى العلم ؛ فلم يكن الدين إذن فى مثل هذه القرون رشكل 
عائقا حضاريا بالنسية للعل بل كان حافزآ للإنسان المسلم على المضى قدما فى الكشف 
عن مضامین الو جود وأسراره» ولا جد کتابا سما ر یا وجه النظر إلیالکر وال 
العل وإلى اترام العلاء واعتبارم ورثه الاثبياء مل القرآن» وقد مع الارالل2) 
فى إيائه معظم ابات والاعاديث التى رفع من شأن الل والمداء وتفضليم 
على الإنسانية و كيف أن الإسلام هو الدرن المماوى الوحيد الذى بعل طلب الل 
فريضة على كل مسل ع 

هذا كله حدث فى بلاد الإسلام » فإذا وجا الأنظار إلى الغرب المسيحى 
فإننا 4 د حصيلة القرون الوسطى متمثلة فى مسا ك التفتيش وديوان الفهرست 
وصكوك الغغران وقتل الابرياه واضطباد الولماه والہرزین فى كل سال من 
جالات الفلسفة والعل > وحتى أصحاب ألآراء اللفسير ية التحررة فى جال لين 
تدم حين) استقر بم المقام فالائدلس المنقود يعمدون إلى إهدار القيمالإسلامية 
بل وهدماء ويدفعون الناس إلى الارتداد بالقوة عن الإسلام وضرب أعناقم 
إن رفضرا [لماق‌السلبان فى وجوم وإختبارهم حيوانات دأجنة عن طر يق القإر 
والإذلال على بد حکام عتاة من أمثال فردتأاند وإيرأبلاء ويستصرخ للسلون 
پإخوانہم فی الدین و بالعالم کله فیقابلون بعت حزن » ونی نفس الوقت کان 


(1) Thomas Arnold Preach of Islam 
- ۸٩ - £ داجع إحیاء علوم الدین‌للفرال۔جزہ آول۔ کتا‌العل منص‎ )۲( 
. المكنبة التجارية الكبرى  القاهرة‎ 


س ل س 


ابابا ياك المزمرات لنح المثانيين و مسر من إخاة هؤ لاء الضحا يا الذن أرقعه 
دماؤم على ممع ومرأی من العام کله بام السيحة إمعانا فى تلل لار ياء 

ووآدآاروح الإسلام عست انشرت المر ى الاندلس فسا وون سكاا 
الم تدان غصباً عن الإلام؛ وغثىالغناء فيها ا لحرن لقاعم دالواد الال رالكابة 
الموسشة أسناً على ضياع الإسلام ر يده وحمنارته دون دیل حضاری أو عمی 
آو دی مکانء فى ذلك العصر . 

ولكن الل العر بى كان له ره الإيجاى الكير فى إبقاظط افوس هذه الفشة 
الباغية ودفعا إلى التحرر من ربقة تعالم االامرت الجامد والعمل على إستخدام 
المقل فى حل مشدكلان اللياة والجتمع بل والدين أيعناً . 

وقد بدا هذا ا1ج ااعقلى ال جمد يد بشبت أقدامه في أوربا قى ءصر االبضة 
كنتيجة أساسية من نتائج انتشار الع امسر فى الفرب المسيحى » ومع هذا فإن 
المل)ه والفلامفة فى القنسر نين المادس عشر والسابع #شر كانوا لا بزالون 
على فر من سطوة رجال الدن ولا سي) ف القارة الأوربية» وسل علىذلك 
ما لاحااه من‌عناصر لاهر تیقق انکر ال وری وا لیکر عند در کارت باسکالمثلا. 
فوم ذهب دبکارت يتج تأ ير اللاهرت سواء ى نقلة الاتطلاقأو نى بنيةا ذهب 
عل السراء » و کیف أن دیکارت اسه کان ئى سطوة علباء ألدین فى ععصره » 
وھکذا کان بسکال ء بل لقد کان مالہرائش فبلسرفاً دين عتا یعیش ن عاق 
اللاهمرت المسيحى ا قدمه من اظرية فى العمة إلاية وى الرؤية فى ته . 2 

وإذا کان اسبنوزا قد ابع ميجا لا يتسم بالولاء الدى إو بالحضوع أساطة 
اللاھوت ۔ رغم دیکارتیته۔ فان هذا إنما بعزی إلى م‌ردیته» و کیف آنه عاو ل‌آن 
بضع علا قد الكتب المقدة من لأعية الدراسة التسار ية النصرص وتا وياب 


کا ت 


وکان اسبنوزا جریا ومتحررآ من کل قید لانه لم کن هسیح ا حتی يعمل سحا با 
لماه الدبن المسيه ى » وهم ذلك فقد كانت كتبه موضع ترم من الكنيسة ء 
وآدرج فی سجل اافہرست وسک عليه بارطفة بسبب کتابه : ( مقالفی الامرت 
والسياسة) . 

ول تلپٹ اثر رة الفرنحية أن تة جرت بعد عر من‌الاساؤل وعاولة الكشف 
عن فط رة الإنسان الأساسسة ونمل هذا فى کستابات فو تير (1) وروسو ۲١‏ 
وغیر هما من کتاب فرنسا ء أو کانط (۴) فی آلمانيدا أو هيوم )٤(‏ د مدرسته فى 
اعانرا . ولقد جاءت‌الثورة كمحصلة هذا الآرارت اشكر ی المي فی او ربا یٹ 
كانت المعول الاخير الذى اهازت معه سار اقم الدينية ء و كان أن تحرض الثوار 
الفر نسيون لرصيد الكنيسة » ولافعاها الخرية فى أوربا من ناحية تدمير قيمبا 
وتنكيس مادثما وسرفة شعوبها وسحبك المؤمرات حول رابا ها بصورة مخرية 
تمثلث على الافل ف) كان عدت فى الولاياتالإيطءالة المردهرة من مۇأمرات 
وفتن بسبب تدخل رجال الدين وإثراء الكنيسة فى القر ون الوسطى وفى بدا يات 
ااعصر المحديث » رعا لا تفرح عا بذ کره مکیافیلی(٥)‏ فی کتاب د الاسیں > من 
تسجيل لمذه المآ سی التى كانت ا هذه الولایات › من تآمر سيس بین 
آمراثبا بتأثير من ااسكئيسة عقيقاً ا-آرب رجالا ومصا ميم الدانيوية واختزان 
لاجودأنواع الابذة وامتلا کا س آراضی‌الدولة فى فرنسا وهو الجرء الا کر 


(۱) فر تی ( ۱۹۹٤‏ س ۱۷۷۸ م ) * 
(۲) ددسو ( ۱۷۱۲ = ۴۱۷۷۸) ۰ 
(۳) کانط ( ۱۷۲۶ = ۱۸۰٤‏ ۰)۳ 
() هوم ( ۱۷۱۱ س٣۱۷۷‏ م) ۰ 
(ه) مکیافلی ۱٥۲۷ - ۱٤۹۹(‏ م) ۰ 
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خصوة فىعذه اليلاد . لذا فإن رجالاسياسة اعدم بعد الثورة الفرفسية عملوا 
على فصلل ادن عن الدولة و كذلك عن العل . وظبرت طائفة انكر بن الاحرار 
فى العام الغربالذنيمتقدو ن نم بستطيعون الوصول إلى الإإعان عنطر بى الظر 
العقلى دون الالتزام بالوعى المارى » أو الطاثفة الاخرى اى كات تبشر بطرح. 
الدن ااسهاوى واستبعاده وعدم الإازام به سواء نى الحياة العامة أو الحاصة . 
وقد ظر فم| بعد الشعار الخطير والقائل بأن الدن أفيوناشعوب . فكيف 
يقل شبابتا هسذا المثل الماد فى أودبا ىكى وطبق بوه على ملق الدين وعلى 
الإلام؟منةغاصة پا مل الس ةنأ ورا رصیدآضخماً من‌افاد والإفساد 
حمل تطییتی هذا المد صحیحاً علیہ بین مخطیء تماما کل من عاو ل تطپبقه عل 
الإسلام فإذا كانت المسيحية قد ألحقت أضرارا بالجتمع الأورن الوط 
والحد يت فإننا جد الإسلام على السكس من ذلك » وقك تضخم رصسيده فى 
الفاح عن المسلين وحمايتهم » فرجال الإس لام مالذين موا الوطن الإسلاى من 
تار والصايبيين ء ولا زلنا نذككر المواقف المشرفة لعلباء الدن الإسلاى 
ورجاله و كيف آنهم جودون الال والرجال فى سبيل[حقاق الح ورفع وراية 
الإسلام ی کل مکان . 
فمذلا عن أن الإسلام يقدح فا بصمنا به الغرب من خضوع ای للحا م 
المستبد إذأن هذا أمس نې »وقد لا مدق إلا فى عصور الظلام والرڪود 
الحضارى » مع هذا فإن الحاقد ن من علباء الغرب قد سوا أن إطاعءة الجا § 
أو ول الاس إنما تقوم بشر وط تعقيةاً للابة ادكرعة ( وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأو لالام منک )12 فلا بد إذا أن تمكو ن الطاءة فىإطار ما أمر الله ه. 
أنيتبع من مسائل وآمورء فلا طاعة لحا م ى مەسة تولا وع لول أمر وأ ر 
() سودة ناء الابة هه د 


عصت قل ست 


حرام بل إن الحا كر النى لا بطق الشريعة بحب عله أو محا كته أو معارضته 
کی ل 

وتحقيقاً لاستةرار الامور والمزام الرعبةبالشر يعة فى مجتمع إسلاى» أو جب 
انظار من أهل الإسلام شروطاً ينبفى أن تصف مما الحا المسل ومنبا : اكنال 
العل والتقوىوالورع وااصدق والإخلاص.. ألخ ونجد توصناً کاما للحا و 
كب علماء ااسياسة الاسامين من أمثال الفارا و والمارردى , 

(ب) وإذا مضينا مع التاريخ فى مساره إلى القرن الناسع عش فإشا الاحظ 
اننتاح عصر جديد وج بالفزعات الادينية ويجموح شديد نحو الإس تار » 
واظهر دعاة الفكر المادی ۱2) من آمثال ( فيورباخ ) وغيره» ورۍ ھۋلاء أن 
الدن هو عض اختلاق ووم كبر »بتدعه الرساء المسيطرون على الاس اإحكام 
قبضتهم عليمم و سيير العامة با لار يقة الى بر ونما لتحقيق اہم لا سما بعد أن 
ظهرث خطورة حرة تحر ر العبيد فى العا . 

فبؤلاء الماديون رر ون إذن أن دول الإنسانى لارق المادى هو ازدياد قيضة 
الدبن علىالناس حى يعوض القادة والحكام _ باأسيطرة الدينية - عا فقدوه عن 
طر یق حرکه تر ر العبید » وھذا آم بالغ الحری وام ار تنضے په مواقفپے 
الإلحادة اى تدعى لنفسما مكان الصدارة نى ٠و‏ كب الحضارة والمرمة . فضلا عن 
به ا لمم الحق فى أن يتكاموا يام المحرية بعد أن اوا لواء الإستمار وهو 
ااسند القوى لارأ ما لية الفر رة . 

ومن م فان ظہور الفکر امار کی ل یکن عیشاً بل جاه فی عر مخض عن 


. داجع لولف - الفلسفة ومباحثما  الجزه الحاص بالادية‎ )١( 
. راجع لز لف أيضاً انم الاشتراكية‎ 


دارون » و « سسس » و « ولامارك » آى عن نظرة فى الذشوء والارتقاء ۽ 
ری أصح ابا أن اليا لا عالنى هما وآن هذه المكائنات الحية ما هى إلا آ لات 
تطو ر بعضما عن طرق البعض نقيجة ل5 لية والصدفة البحثة فكأن الفرن التاسع 
عشر كان مجالا واسماً لا شار الفكر المادى وإزدهاره كليجة لعوامل كثيرة 
منها : الكشوف الجفرافية والاستعار وق ام الرأسااية بعد تلاثى اظدام 
االحرفيين وإستيعاب أ ورا الع والحضارة الإسلامية . كل هذا أذ يتفاعل 
الكى بصب بد فترة طويلة مى ااكلاسيكية والرومانسية س فى الشرن 
التاسع عشر أى إبانالثررة الصناءية الكرى وعصر | كذشاف البخار حي تضخم 
تأثير المادة وأصبحت هى الإله المسيطر على عقو ل الاس بعد إزدياد سرعة 
المواصلات وتقر یپا بین‌القارات» وکن هذا کله ره فی تنكيس اقم الدينية و إعلڈه 
شان المادة () . 
وبلاحظ أنالمادة قد دات مسیر تا فى أو را ولاسا فی فرنسا ۔ یوار 
القرن اأمامن عر » ووصلت إلى ذروتما حن انتضرت الأررة الفرلسية وحطمت 
البور-جوازية كل سور الإفطاع» وأطاحت الما لية الدينية ر أحلت مكانما الرأسمالية 
المتحررة. وكان آم دعاة المادية أو را وفى فراسا بصفة خاصة۔ فىخضم هذا 
الصراع الایدیولوجی- جو ليان لامترى» وديدرو؛ الذى كلن أول من‌استخيدم 
#إدل الى لبجل قبل هيجل . 
وعلىآبة سال فقد كان همزلاء المأديون أءد اء الاقطاعيين ودن واقصررةالى 
۴ لت ليها السيحرة فى أوربا. ولاثالية بكل صورها يرجه عام قد سام هؤلاء 
المغكرون ف تطور الفلسفة للادية قر لمم ٤جده‏ وة المادة وال محر فالمادة فى نرم 
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ھی کل شیء بر على أعضاء الحس فى الإاسان» وأما الحركه فإنما ترجع إلى المادة 
تسا كصدر لما وليس إلى إله خالتى أو عرك أرل يكون مصدرا ا » فلا تتم 
سرك المادة إلا عسب فوا نين الطبيعة اابسيمة الثابنة انى لا بستطبع الإنسادت. 
تضيرها أو [يقافما . ومن ثم إن عملية لمعرفة عد الماديين إنما تتشل فى انحكاس 
موضوعات العام الخارجى العسوسة على الذهن » وهذا الانعكاس ولدالإ ساس 
الذى هر الأساس الوطيد الحرفة » وقد كانت وجمة انظر هذه هى الساندة فى 
ذلك ال«صر فى المدرسة الانجامزية عند لوكو هيوم وستى عند بار كلى حينا تو لت 
عنده الاشاء المحسوسة إلى أفكار ... وأما كانط فق تكل عن الاتطباعات الحسية 
الآتية منا لحار جوالى تكو ن مدر لمعارفتا سينا تكسوها ذواتنا العار فة بسو رى 
المحساسية » وهما صورتا الزمان والمكان . ويلاحظ من ناحية أخرى أن النلاسفة 
والمفكر نؤهذا العصر سواء انوا مادييت أى غي ماديين » كانوا بتخذون موقناً 
میا 0 الكنيسة لقو لما مخاتق المالم وخاود اروخ » بل لقد ذهب البح منم مل 
فيورباخ » وغيره إلى الول بأن الدن‌هو آلة لاستعباد الشعوب وو حياً عن ماراق 
استغلال رجا ادبن جيل الشعوب وخوفما منالقوى العلبيعية الجمولة » ولا كن 
القضاء فى نرهم على حق الاستعياد إلا بأأاربية وتقدم اسل ۽ هذا صد المادين 
المحسيين الذين يتكرون الدن وإقفون موف الهداء الصر بع من ااكنيسة ومن کل 
ما هو روحى و يعتةدون بذك آنهم يكو نون قد حلرا مشكلة الشنائية الفلسقية ى 
هى المشكلة الأساسية فالفكر الفلسنى منذ شناة الفلسفة إلى يومنا هذا . وف‌نظزى 
کا منری۔: ود امك راضنا للفکر امار کیان آیعا رل 2جاھل ۔'* اة ۔ سو اء کالت 
واقعية أم فلسفية مؤقثة آم أزلية أو دة إنما هو أسلوب غير مشرو الهروب 
من المشكلة واصطناع حلول متهسفة كلك الى بقدمبسا الماذيون وعلى رأسم 


مار گس وأتباعه ۰ 
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على أن هؤلاء اإذن بتبنون المادية و يتبون لقضاباها » قد بكو نون أبصد 
عن التناقش والمورة من الذين بجا ولون المع بين المثالية » والمادية م إفشلون فى 
خر هذا امم منیا فقمون فی تناقضات مع آنفسہم :تز معبا مذاهبمم» وتکاد 
قتېاوی من تغاذل يناما الفلسن » ومن هد لاء كانط فبعد أن الخد مساره الفلسنی 
نى كتابه ,نقد المقل الا ليك لزم فيه بنوع من‌التو فيق بين ماديةأد ل عليما 
وعامن‌التخير والتنظى تحت صورأ-المكان والرمان-و مثالية ذاتية جدها فى الصيخ 
انى بعضيفما إلى اللا "رات المسية الأتيه من الخارج وااىلا تشكل فى حقيقة مها 
حوضو عات خارجية متكاملة ذات أشكال مزة واضحة المعسال - نجده بعد هذا 
تلفت فيبحمف عن اليعد المثالى فى فلسفته » و عن مصدره المثعالى ‏ ولا يمجز جن 
زدرا که عت لا جد سندآ له راه پکتی‌بالیغ الذاتية "نى بضيةما الفكر لتا ات 
:السية النى آشر:ا إليبا » فكأن الذهن العارف لا يعرف حقيقياً بقدر ما يقير 
مشیداً متدخلا نی بناء موضوعات المعرفة اتی بصیغما و قیمہا ویقدمما مع الا ترات 
:ا لمسبية فى إقامة الموضوع. وهكذا قوم المو ضوع کا هو بعد إسبام الصيخ اذا آية 
يدون تأثير أو علية أية جواه روحيةآ تية من اسارج من أى عالإ أو مصدر 


ررح متمالی عل التجر ب إذ أن مذا الأسلوب فینظر كافط يعبر أساوباً روب 
لإ يبق لذن أمام كان سوىآن يلجا للىحيلة مهب ة يضما عل النحو التالى إن 


ما استحال عليه تبر یره باسماتظر نیدنقد العقل الحا لس» سیکو نمیا للاعتراف به 
يلسم العمل في نقد المقل المسلى » . وبقمد بذلك المسلات ادينية والإجان 
يوجود الق هذا الما » الاس لني رفضته المادية ماما وح رص كانط على 
قله لكى #ضښظ عل نفسه مسيحيتها وهو المسيجى امم . ولكن نبج 
الحقل العملى اإذى قبل كانط الدين :ماه كان سوأ من منبج الماد بين الذن كانوا على 
الاقل متطقيين مع أنفسيم بإنكارهم مذ البداية الدين وجقاتقه۔ بيا م 
يستطع كانط أن ببرهن نظرياً عل صحة الدبن وقضاياه » فأصبحت قضا یا عام 


وهكذا جد أن روح العصر كانت تؤذن بالشك فى الدن وت لیتق قضااه 
وو ضعا وضعاً غير لای بها سواء عاد الماديين أو عند الموفقين بين الماد رة 
والمالية . 


ويدو أن هذا العصر اذى كانت عصلته ظبور مضكر مثل ذيورباخ 
أسثاذ مار كس» كان قد حك قرضته على العقل الإنسااى بطريقة لم يستطع الفكاك 
نپا ولم یکن لعا الإسلای نی ذلك الوقت شان کہیر و آی تا یر ف جر بات 
الإمور العالمية ء إذ كنا لا نرال نغطط فى شخير عصر الظلام أو نتعتر فى يقفلتا 
وي ضربات المستعمر » ومع هسذا فإن بعض المستنيرين من وجال الفكر 
الإسلاى المعاصر بن أمثال جال الان الافنانى وتمدعيده قد سبوا فى الرد على 
غاواء المادية وضراوة الفكر المادی عل وجه العموم . 


وى دعاة الفسكر المثالى اإذين ظهروا فى وار القرن الام عشر وأو اثئل 
القرن الناسع شر » وعلى راسم هي جل ند أنهم فد استغاوا أسوء إستغلال هق 
“ا لمادہیں الذین تاقغوا مذاھپہم کی بعطوھا طابعاً ماد با واضسعین فی آذمانہم أن 
هيجل تفسه ل يتكلم صن لله عالتى فى مؤااته بل كن بالإشارة إلى , الطلى » 
وآاره ومساره نى الوجود ذف الناريخ سرا كان هذا السار موضوصاً آم ذاتآء 
ولم وطاق بين قكرته عن المطلق وبين الإله الخالى . و كذلك استطاع أصحاب 
عذهب التط ور المنكر بن لقكرة الخلتى من أمثال لامارك ودارون وسبنسر أن 
ممکنوا لآراتمم اتی كان يومن ما مغظم ا لمثةفين سين ذاك» وظر أيضاً دأو بست 
كوقت»ساحب الوضعية الذى رىآن الإسائية مرت ثلاث حالات هى : المرعاة 
لاهو ية والمر ح1 الميتافهرقية وا لبا ا لمر حلةالوضعية اى تجب‌الدن» وهو يقصد 


س Ae‏ س 


من هذا التق الإشار ة إلى إنتہاء الرحلة اللاھوتیة إذ آنا انت تالف مر 
« افيقيشية » ثم دين تهدد الألمة وأخيرآ مرحلة وحدة الإله أى دن الإله الواحد 
مثل اليمودية أو الإسلام. وإذن فإن آو جست كونت كان رى أنه مع بدابةا لم رحلة 
الوضعية ينيغى أن يكف ناس عن التدين و التعلتى بالدن آی السام بعدم بو جود 
له م بمضون فى حياتهم غير معفر فين بالدن » إذ آنه |18 رجح بكل صوره - فى 
نظرم - إلى مرسطلة سابقة تارعفياً على طليور الفلسفة والعل ب 

والخر بب ف الامر أن أو جست كونت سنا أحب فتاة وأخلص ها أخذت 
تتنمثل له فى صورة الإله فأقام ها كنيسة فى بيته وجلا المعبود الأعظم وجصلى. 
من ففسه عابدها و كامنبا الذى قوم لعيادتها وإتامة المراس الدينية أمام يكبا ء 
ضکیفی حكن إذن اساب ٤وقفه‏ هذا؛ وقبول و جود إله آنجر ودن آخر فیا لمرحلة. 
الوضحة ایی قرر آرجست کو فت آنه بڅاچو وها تتن قيرع صو ر ادبن تماما 4 

آمل درو کایم وموففه من الدین : 

يعد [ميل دروكا راندآ لادرسة الإجتاعية المعاصرة بعد أوجسيت كو نت. 
وقد لا يمد ول منثىء لمل الإجاع من الناحية المالمية ذلك لان موا غررة 
قد صدرت بول هذا الموضسسوع وات تشأة عل الإجتاع إلى ابن خلدرن 
صاسحب دا لمقدمةءالشبيرة فيا ماه « بعل العمران»» والفرق بينها ا بقول المتحصيون 
لمذمب ميل دو ركام أنه قد أقام مذهبه على آم اس ماج ميداني رتب فيه. 
مواصفات عب المالة والاستبيان واس الإجتاعي مسستخدما فى ذلك ااطرق 
الإجماثرة الخنلفة إلى مر ما تطمنه كتا قواعد المنبج فىعل الإجتاع › ولكنه 
قد جمل الطريقة النار فة المارنة أيعناً كطريقة معتمدة فى ايحت الاجتاعى 
فالتار يخ عند دو ركام بعتر أبعناً معملا لعلالاجت)عبا لنسبةالشعوب والجتمعات 
اليائدة ء آما با[ سبة. للبجتمعات المى-اصرة انى تعيش بين ظبرالم-ا| » فقد رتب 


ها المناهج ألتى شرا اليا فى مقدمة الحديث عنه؛ وعلى هذا فإن ابن خلدون لا 
عفتاف كثيرآ عن دور كام إذ آنه يستخدم مثله الطر بقة اتارعنية المقارنة ليستخرج 
ما الوا نين الاجتإعية النظىة الظواهر عن طريق الاستقرء| العلى » وهو أيضاً 
آى أبن خلدون يطبق القوانين الشتقة من وافع الجتمع على الجتمعات الإنسانية 
كاہا. ومن ثم فإن هذه القوانين تشم بالصفة الموضوعبة کا بطالب دو ركام 
فليس الفرق بہعيد إذن بين كل منهما نى تناول قضا يا الجتمع وظواهره » وعلى 
الال من الناحة التسار عخية . على آنا لا بجحب أنننكر الجبود اى بذ هما دوركام 
ومدرسته لتنمية و تطور الدراسات ف هذا الميدان» و كيف أن ازدهار العارم 
الإنسانية ونضوجما إبان القرن الماع عشر والقرن المشر نن نما جع إلى 
دور کام من حیٹ انفتاحه على میادن شى وآقسام متعددة للحت وانظر 
الإجتاعى . 

والنی بمنانی هذا الأمر أيضاً هو موقف دوركاح من الدين وقضاباه . 
فعلى الرغم من آنه رى أن الدن هو امرك الأساسى فى الحياة الإجتاعية إلا أنه 
أنطلاقاً مع موقفه الحسى الرافض لاروح ولوضعها الانطو لوجى وقيمهأ العميقة 
تسده لا بنظر إلى الدين إلا من خلال تأثير صبغته الاجتاعية على اابشر ٠‏ أى من 
اة تار لعزن رالغات اا ن الدينية والشعار الحسية والمراسم أو 
تمارس أثناء ااصلاة » وفى امتقبال المرلود و فى اللقوس ال جنارية وآثناء الحرب. 
وحالات الصيد وااقنص والزواج وغيرها . فلا بحث دوركام مثلا فى سحة 
هذه الادران الوثنبة حي ولو كانت ماوبة فنا لا تٹیں اتام کہیرآ لدہ[لا من 
حيت التزام الافراد و الاعات با وتأئير مارساتما عدبم يت تكون هما الغلبة 
وااسيطرة فى سائر شونمم الحيوة الملوسة . ويشرح دوركام موقنه هذا 
فى كتابه المعروف المسمى «بالصور الأو لية لحاة الدينة حرث بتكام عن اصود . 


الاو لية الحياة الدينية ابتداء من الدبن البداتى الطوطمى الذى كدف عنه دور كام 
من كتا بات الرحالة لذن نقاوا إلينا السكثير من عادات وتقاليد وأديان الشعوب 
البدائية فى القرن اناسع عثر بصفة خاصة » ولام دوركام بمشكلة وجود 
لله خالتق لاطبيعة بقدر اهتإمه بتأثير المعتقدات الدينية على ال م)إرسين لما من النأحية 
الإجتاعية . وهو المو جه الأسامى للحياة الاجتاعية . 


فاذا کان دور کام قد آدلى پدلوه بعد فیورباخ 2 معاصرآً لکونت 
ودارون وسبنسر ولامارك أن القرن التأاسع عشر - فو ل يذهب بیدا عن 
تجاه مالذى فرغ الدن من محتواه الميتا فز يقاامقاتدى و محيله إلى جرد شعار 
وطفوس إستازمتا ضرورات الحاة الاجتهاعية » ومن م فيم لا يعقرفواف 
بو جود إله واحد خالی»› أو حباة آخرى بعد الموت آو بعث أو حشر أو نشور 
آو حساب أو جنة أو نار فتلك أمور تعد فى نظرم من الا وهام الاجتهاعية الى 
عدعما الحكام ورجال الدين السيطرة على شعو بهم . 


و اتی نیتشه فیؤ کد هذه المعانی كلا ويعلن ( مرت الإله) فى صورة قذرة 
وغير لائقة » تعالى سبحانه عن أن بمسه ضرر أو يلحت ه فناء » ولكن ليتشه 
وعد نقطة التجمع لإعصار دافتق ميق يعصف بكل اقم ألدينية والروحية ولا 
ری فيا سوى انعكاسات مادية لاتفمالات اناس وتطبيقاً لانتهازية ا حكام » 
خالدن عند نيتشه هو موعة طقوس يتمسك بجا العامة والضعفاء من النأاس ؛ وم 
العبيد لكى محيطوا با السيد المشاز إرهاباً له حتى لوا مه على بعض ما 
يتومون من حقوق بين كلمة اليد ال ممتاز هى القانون الاعل وهى الام المطلق 
فى نظر نيتشه » فالدبن فى نظره ليس سوى عة غير مشر وعة العيد نى مواجية 
الممتازن من البشر . 


س لا س 


وکاقت الما ر كسية ۴ ذ كرا من آم عرأمل المدم الدن فمو أفبون الشعوب 
ی نظرھها على ما ذ كرتا . 

والغر يب نى الاس أن المذاهب الروحية اى تصدت الدفاع عن الموقف ادى 
ارو حی عند « إمیل بتر وه » و « برجسون » ٠‏ ل تستطعآن تقدم دفاعا حا ما عن 
ادبن بمضامينه الروحية العميقة » و كذلك ل يكن فى مقندورها أن ت دد معام 
االشخصبةالإلمية وأن "ر سم "صورة الى لإله خالق مسيطر بلا كتنى برجسون مثلا 
وكلامه عن الوثنية الحيوية والتطور الحلاق دون وضع النةط على الحروف فما 
فم بتحد بد وجرد الإله کا تصرره الأديان السماوبةء وهذا نوع من‌الر ر 
الضحاة اى يستخد مما أصحاءا للدفاع عن الميتا فيز با فى مواجةا مذ اهب المادية 
#لمباجة للروح وقطاياه م 

وإذا كان الماديونقد أغنلوا فكرة وجود إله وهاجوا ادن علو جه العموم 
خان هۇ لاه الرو جين الساصرو بن الذن قد ر موا خطی هیجسل فی فک ر ته عن 
الطلق دون تحديد وأاضح المعام الشخحصية الإهية و کنا بص دد إله :بث فى 
اللطييعة» أى فى الوجود بعامة يعرد إلى الاذهان فكرة الوجود عند بارمينيدس أو 
ند اسو زا مثلا ٠‏ وا جد أصحاب الموقف الشالك بصدد الدبن ومساساته وقد 
امتيعدوا تناو ل قضايا الإ مان على مستوىاليقين مقلا لخا لم وهولاء م النفعيون 
والبراج سيون ألذين ربطوا بين الحق و المنفعة و ين الي والمنفعة » فكل ما هو 
تفع وعلى بعتبر حتيقيا بل بحتبر خير نى تفس الوقت » فعيار المحقيقة إذن مو 
الفح نى جال احمل » فإذا كان الدرن تاعا فى بال العمل » فو خحقيتى و العكس 
غير صحيع . وقد إنجح دعاة الإسلامق هرر وجوده عن طر يق "نظرة المرجاسيةء 
و لكن هذا الترر لا مكن أن قله الإسلام الحق إذ أن المسل ينبغى آن بؤمن 
اصولالدين وقواعده أولا إعاتا يتا فيزيقيا كاملا ثم عليه أن يشر ء بعد ذلك 


وآصیحنا نقیس کل آس دى حى وجود اله هز وجل عن طر يق الافعة اأعملية 
وهذا ما مجه الذوق الدينى امام وتاه الشريعة الإسلامية . 


یی إذن فريق من علاء النةس وهم أتباع فر ويد ال ن يعبر موقفمم آشد 
ضراوة وأ كر عداوة لظاهرة ادبن بصغة عامةء فم يعتبرون أن الشعور الديى 
هو تنفيس عن اللبيدو أى أن الحا ة الدينية والترمت الديى بصفة خاصة إا بهد 
مظبرآ الجضس ونشاطه , وهذا هو أيعد ما يكون عن ألدبن الذى مدد مارسة. 
الغر رة الجنسية فى صورة الزواج ٠‏ وقيم من الشرائع ما رر سم به معام الحياة 
الاجتهاعية القاتمة على الاسرة بكل صورها ومتطلبا ها من زواج ولاق 
ومواريث وحلال وحرام وقد فاضت كتب الفقه فى الكلام عن هذه النواحى. 
إفاضة كبسيرة. 


اڈ الذی لا شك فی آن مذہ المذاھب ااتی آشر ا [لیہا إا رم إطاراً 
واضح المعام يتشكل فيه موآاب معادی للدن بر جه عام » بدأ منذ عصر النبفة 
وتكو نت يه اللضارة "هر بية حى تفجر علىصورة إعصار هادر مدم عند اندلاع 
الثر دةالفر نسبة أصوله ال مذرية ولقد اشتد هذا النیار الا لحادی کا رى بعد عصر 
البخاروالاستع رو الكشو فال جد بدةحيث كشفالاثنوجرافيو نو الاثرو بولوجيون۔ 
عن شعوب بدائية غريبة لها أديان وثنية تفوق الأديأن الكبرى المر وفة عدداً 
وطقوماً » وفد كان هذا الموةف المءادى للدن ذا آثر كبير على تبارات الحياة 
الفكر بة والعامية والثفافة فى اهر اسع عشر الاس الذى دعا ال لباء وأصحاب 
امريج الجديد إلى الوقوفى وقغة حامة فى مواجبة الدين وعا وة الفصل بينه و بين 
الل » بل رف ض كل آنواع الميتافيزيقا اذى لا مكن أن يقم دن ما نى وسط أو 


س |o‏ س 


ا ینکر ها أو بطل وجردها وذاك ما فل عن چول و أارة اتی تام ما 
ای نمل الدن ومساہاته عن اقل النظر ى وقضا ياء . 

ولقد مخض هذا الموقف العادى للدن عن موجات عارمة من الإلحاد الديى 
وا كوت مسيرة الحضارة الغربية فى انتقا ما مذ القرن التاسع عشر در طريق 
البحرث العلبة » والترجحة ووسائلالرعلام وأ لمو اصلات الس عة بن بقاع الما . 

و تبج أصحاب هذه المواقف الإلحادية والمنصربة أيضاً بأن الإسلام ل 
يستطع بجاراة العلم والتكنولوجيا فى الةرن العشرين» وهذا فهو فى نظرهم دن غير 

و لسا هنا بصدد مناقعة هذه القعث.ة الذطيرة بل سنحاول إلقاء الضرء علا 
ف القسم النةدى من الكتاب بعد استمراض النظام المار كسى » ما له وما عليه ۰ 

ولکننا نستطيع القول فی از أن هذه الدءعری وغیرما ما هى إلا من قبيل 
الدعا زى اأكاذبة الضلاة النى خر جما المنصر بون لائمو به على الشعوب وااسيطرة 
وطق والفافة 

ولقد أثبت أصحاب عل الس الإجتاعی کا ذكرنا كذب هذه الدع-ري 
أن المنبج العلمى الحق لا تكتمل خطواته إلا بهد استق_راء الوقائع الملموسة 
وفحن بدورنا نتساءل عن مدى صحة هذه الوقائع أأنى یمک استقرازها لوصول 
إلى مثل هذه النتائج الحاسمة اى انتوا إليبا وقرروا آنه ليس فى استطاعة المقلية 


ای تخر بها وسائل الإعلام كل يوم عن سوء نية أو سن ية » عن قصد أو 
غير قصد» وما ہر أبصار ث ابا وذهل أنظارم من لوان الغزو الفكرىالغرنى 
النىيعد فى نظر هذا ااجيل ءلامة علالنقدم والسمو فى بجالالمقا فة والمل والمعرفة. 
ينغ ى أن نعرض لبعض تاذ ج مز هذه التيارا ت الفكرية الغربية الى لا زات تتح 
فى ثقافة لغرب وعقلية رجاله . نعرض لوقف النةدی اما لى والإسلای بصددهاء 
وسنحا و لبقدر الإمكان أن ار س خطیباحٹ متاز کا ی امد اغرال وتق‌الدین. 
ابن تيمية فم نبج استعراض كل منها لفرت المنالة قوطكة للرد عليبا. وقد اختلفه 
فی هذا مع فريق من ااجساحثين ألذين رون أن تحجب هذه المذاهب عن أنظار 
المامة والحاصة على الدواء » وعن تتاول الشباب بصفة عاصة وهم فى هذا إ بم ٠‏ 
يلكون اسلوب النمامة ء إذ أن وسال الإعلام الغر بى قد أغرقت أسواقا 
ومكاتبنا و وسال إعلاما عات المؤلفات عن هذه المذاعب‌اطدامة وعن إو ها : . 
وجذورها الارلىوظسقاتها جيع أنحاء لمال » وأفمد :ثالا اعدا من بيبا 
هو المذهب المار كسى . ولعانا تفق إذن على آنه لكى تعرض بالقد لذمبه 
ممین بحب آن افېمه آولا وآن نعرضه کا یعرنه آمحابه م نشرع فی الرد عله 
بصورة متكاملةء وهذا يعد موقفاً سلجا ىلا يقال عنا بأننا لا نعرض للذ اهب 
المدامة إا خوفا نبا أو عخافة لاتامنا بعدم اقدرة على الرد علييا وكلا الأمرين. ٠‏ 
معيب ومن ثم فإنه ينب لنا أن فطيل النظر والتأمل فى حقيقة المار كسية 
ومقدماتپا وتطورها وظاما الاد تى تتكهف لنا سقيقنما وأخطازما الحدقة 
جشمع عوج إفيرة للؤمنين . 


اقم الاين 


)ار صسكسة 


س ۸٩‏ سس 


القسم الثای 
هقدء-ة عاء.ة فی : س 
قطور اله.كر الاشتراكى 

الج القسم اثانى من هذا البحث الماركسية وآصو هما اتارعية ولا كارب 
انكر المار كسى متل إتاها هاما فى ال مرك والفكر الاشتراكى بعامة» ذا کان من 
الضرورى أن تقدم لذا الموضوع بترطاة موجزة عن الإطار العام الفكر 
'الاشتر' كى وتطوره . فا هى إذن الإشتراكية وما مضاها وما هو سار الفكر 
الاشترا كى منذ اشأته إلى ما بعد المار كسية ونقد حرك المراجسين ©> () . 

ولكى كن لنا استيماب الموضرع وتناوله بطريقة شام قمم الدراسة إلى 


فلات ماحل 


الرحطة الأول : 

وف ہس <2 الأراهء التحميد ية والحر کاٹ الاشتراكة رقي م1 پا من 
من التاريخ للدم إلى رن الناسع عشر . 

الرحفة الازة : 


وهی تبدأ من بدا يات القرن التاصع عر إل مشمنه وهي حا بداية 
االصباغة المذهبية لللافكار والنظم الاشغراكة . 

تارحلة الاثة : 

وهى سحلة الصاغة الكاملة للمذاهب الاشترا كة ومذه المرحلة تمتد من 
من متتصف القرن التاسع شر أى منذ ظہور الماركية إلى عص رتا . 


۳٣۸ ص‎ 


سب ١‏ سس 


ولا كانت هذه المراسحل تتداخل تارعا لذا فقد أبرنا نا وها بطريقة جملة 
مترأبماة : 


ونحن اجد أنه فى المرحلة الأولى ظبرت الرسالات اسار ية اشلاث - ومن 
بينها الإسلام ‏ ويذ كر المورخون امود أن التو راه قد أشارت إلى جماعة تسى 
بالجاعة (الأينية) وهذه الحاعة كانت ميش فى الشمال الشرق أشبه جررة سيناء 
و كانت تيا مياة مسباواة کاملة تنتنی فسا جح صور الملسكة الخحاصة۔ فکان 
آفرادها بعماون معا و پشت:اون و يوزغون نتبجة عبلہم على بعضمم :ا لتساوی ‏ 
وقالا لۇ رخون اپو د إن هذه الماعة كانت هى !ادا ية الا ولى النظام الإشتر اکى 
فى العام . م اجک بعد ذلك جاعات دة ة أخرى سواء ه ى المسيية أو فی يعض 
لادان الشرقة قد [لازمت نظام ارهينة وتظام الأدرة حيث عمش الرهبان 
متعاو تین فی کل شیء ق بعملون معا سواء بسواء ۔ ور ما پتبادر إلى الاذهان أن 
هذا النظام تطبيتی أو للا ترا بة و كذلك نظام الجاعاتاای هاجرت من انجاترا 
و الشما لية - نتيجةللإشطباد الديىوهىجاعات (اابيورة انر وااكويكرن) 
ای استقرت فیا لمستعمراتنی سیکا الشما لی ۔ هذه ال ماعات قبل عنہا آنا بدا يات. 
للاشترا كية و کذاك جاعات ( الجردیت ) اتی أنش أت مستعمرة دينية کی 
بار اوی بین سنة ۱٠۹۰۴‏ مد ۷ م ۔ تیل عتا ضا ہا ج اعات . 
إشترا كية. 

هذه عاولات رة المؤرخين لإثبات ن الإشتراكية وجدت قل القرن 
اناسع عشرء وقد ظپرت آیضا مامات فی آوربا فی ااقرن اسادس عشر اسکی 
آتباعبا بالنادن بالتعمد الجديد . جا ظرت جاعة آخرى نزع إلى الإث ترا كرة 
و نادت ميدأ الأرض من رما أو ان بصاحا ل اسثو لت باانعسل عل أراضى 
البارو نات واستصاحتما ووزعتما لمال اتباعا . وجاءت لورة ( ماہاوزن ( 


س إ۹ سس 


سنه ٠٥۲۵‏ م بقيادة ) توماس مازر ( بمثابة فو ی تعبیر عن مبادیء هذه الحرک ا 


ويتمسك المؤرخون الا امز بأن حركه ( وينستائل ) فى بدايات القر رس 
السابع عشر الي لادى حوالى سنه ۱۹6۹ ناء ور ( کرومویل ) الذی قت 
الملك » وأنشاً أول جبورية فى التساريخ الر يالى » كانت أول حركة إشمراكية 
حديثة » و كان و بنستانلى وهو ٠ن‏ صفار الفلاحين قيد امتولى على الاراضى اى 
تر کہا الاسر اء ا إإنطاءعیون ا2 زراعة ووزعبا على الفلاحان - و عى هو 
وأتباعه با لعز افين الجدد بالإشارة إلى أصحاب ثورة ( مزر ) قبل ذالك » وقد. 
مام ( ماکس فیبر ) با يو عرین لانم اسنبدفوا إحتكار الأرض » و حسكذاكه 
جد فی اشرق قییل ظہور الس لام اکا د رکا مشاجة ٠‏ فقد ا ظبر قى 
ار ان شخس ادعی النہوه یسمی ( «زدك ) و کان پری آن سیب شقاه الإنسان 
ارجح إلى عاماين : العام الأول هو الال و امامل اشانی هو السام + ق اد 
بشيوعية المال والنساء . قل إن هنا أيضا إرماص اتجارب أو ار کا 
اشتراكية . و نحن نعلم بالطبم أن هذا انكر الشيوعى بدأ مم أفلاطرن ولا 
أريد آن آتطرق إلى شيو عة أفلاطون فذلك موضوع بحت حر » والیم أن 
اعرف آنأ فلاطو نل يكن ينادى با لشيو عية لشعب و لكنه نادى بالسيوعية الحكام 
واأجندء ورك اشعب عا کا وتراءیله » بعمل وبرزع ویتاجر وینشیء هناعاقه 
وحرقه کا بريد . 
وقد ظهرت فى ظل الإسلام ح رك خطيرة جدا » وأريد أن آنكلم عا 
بالذا تلان بعض الكناب والجلاتافربية تشير إليبا علىآنما أول حركة أشترا كية 
فى الإسلام وهى ثورة الزنج فى جنو بى البصرة - هذه الثورة نشأت فى أواخر 
الثلك الأول منااقرن الثا لث للبجرة وتزعما رجل عرو بعر ف بصاخب الزفج ‏ 


ومن جلة آسبا ہا أنالرنر ج الذ ين كانو أ آرقاء عد الخافاء و كبار التجار فى الدولة 
الإسلامية استاء وا من معاملة أسياد م فم مروا إلى أرباض‌البمرة وتن ماماء 
وهناك كر نوا جنا عغطما ااضمت إليمم جماعة الخوارج › وهي ج#ساعة محرو فة 
ف اتار یغ الإسلای کانت تقم عل کل حا ک إسلای » وکان صاحب انج بالفعل 
من الازارقة الخوارج . وأخذ هذا الجبيش العرم يتبدد الدولة ااعباسية مطالين 
يا لمساواة . 

وكان من الممكن أن تذطل هذه الثورة الاشتراكية على المؤرخين إذا كان 
الاس قد وقف عند هذا الىد . فيصدت بذاك الكلام الذى ساقه الغر بور 
والستشر ةرون مهم بصنة خاصه ‏ وهو آن هذه هىآول ثورة إجتاعية فالإسلام. 
و لكن الثررة انقابت إلى مو جة عارمة من الحقد والغضب سينا طالب هؤلاء 
ازنوج بان ستیاح قال واس ونساء الأشراف من المسلمین ‏ آي آ ل بيت 
الرسول الكرم بل دوا إلى استرقای آل بیت الرسرل واستخدامہمفالاعمال 
اازراعية وغيرما حتى يعوضوا افسيا عن مأساتهم بإذلالمم أعلى الرجال منرلة 
عند العرب وم آل اابيت . وبذلك وضحت الان نوايام الفاسقة و بدا آس 
ثورنهم لم تكن ثورة اجتإعية - بل كانت ثورة حقد مكبوت» فقد هاجوا بالفعل 
ميوت (شراف من ‌العرب واستباحرا حرمام مى اليصرة » ولكن الحلفةالمبامي 
أرسل [ ايم أفوى قائد إسلامى فى ذلك العصر - وهو صد اله بن طأهر ؛ 
«فجاء اليم يش فى مائة وخسن آلف مقا تل وقضى على هذه الفتنة إلى الايد ؛ 
وبذلك إنتبت هذه الثورة الى عدها الغربيون أول ثورة إشتراكية ف الإسلامء 

هذه کا حر كات واۃجاهات ولكتى اميا سحلا لافكارو التيارات البسيطة 
اا لممہدة للفكر الاشترا ک ٠‏ 

و لكن الدراسة العلمية لنعأة النظام الإشترا كى توضح لا كرف أن هذا نظام 


س ۳ س 


لا بد له مزظروى معينة تنطلب حلولا جذر ية أو حتمية أو مأ إسهىبضرورق 
النغير ااثورى للمجتمع وهكذا تطبر المذاهب الإشترا كية وتا ءذ طريقما إلى 

ومن ٹم فان لفکر الإشترا کلا بظہر عنو با کترف عقلی ۔ و لکنه دانما پاد 
الواقع - يدفع_ه الوأقع إلى الامام » أو يصحع مساره ء وقد يدا الفكر أولا 
ثم يأخذ طرقه إلى ااتطبيتى وامغبير فى الأو ضاع القانمة . وهذا ما حدث فى 
بدايات الةرن الناسع عشر . 

فى هذه الفتّرة كانت فكرة المساواة اى نادت ا أيطا اش ورة الر نسية 
وآراه تعدیل أو إصلاح الظام الرلانى فی ا جایرا فد آخذت طر قم إلىی‌الظہر ر 
أيضا بعد تر بر المستعمرات الامريكية من الاستعار الريطانى . و كانت آراء 
اشمرية والمسا واه تاذ طريقما إلى كل مفكر و إلى كل بيت. وفى تلك الفترة أبعتا 
كات الرأسالية قد أخذت تدق طريقبا إلى التر كز وإلى تجميع أكار قدر عمكن 
فق الث وة اتسجة لعوامل كثيرة هابا الكشوف ااجغراف ة والاسثم|ر والير كة 
تجار ية والانقلاب الضناعى وهى عواء لل أربعة كان لما آبرها الماشر فن قيام 
امو رةالفر نسية اى كانت [يذانا بها ية عصر الإقطاع و بداية عر الد عوقراطية 
السيا ية الشعوب . 

ونقول تحن إن ثورة أ کنو ر سنة ۱۹۱۰ فى روسيا كانت إيذانا بتفجير 
حركات الصراع الإجتاعى بين الرأسمالية والظبقات المقبررة . فإذا كانت اثر رة 
افر نسية قد نهت عصر الإقطاع _ فإن الذى استفاد من الإقطاء ل يكن م المبال 
والفلاحون بل ( المراجوازيون ) أى لذن كو نوا روات من الأجماارة مع 
المستعمرات وغيرها واستفادوا من نكسة الإقطاع ومر استدانة الاساء 
الإفاعيين منم - هذه الطبقة المرجو أبة هى ااتى أقامت امظام الرأسمالى ء و لذلك 


ست £ ست 


إن ( کارل مار کس ) یسمی الرآمالیین بالبورجوازیین » و کلمة:ورجوازی فی 
الأسل سعناها الوط بن امير الإفطاعى ورة.ق الارض ۔ سواء کان مدا 
أو مشرفاً زراعيا أو كاتباً نى المررعة فرؤلاء وسطاء لا يعملون بأنديم ولا 
اتلکن روات خاصة م - وافظ (بورجوازی) کان رطلق على هؤ لاء من‌قبل» 
و لکن هسؤلاء ( ابورجواز ین ) اسم حلا "روا كو نوا ااطبقة الرأسما اة ء 
ومن مم فقد أطلق افظ( بورجوازی ) فا بد على الرآسمالی الذی ہر فی رار _ 
افقرن الثامن عشر ودا بات القرن التاسع عشر . 


و كذلك بطل ( کارل مار کس ) لفظ ( البورجوازی ) على اابورجوازية 
اللو جو دة حاليسا فى ظل النظام الرأمالى ى طبقة المكتبة والمبندسين والمتطبين 
للذين وشتغاون فى السام والشركات ولا يقومون بأداء العمل فيا مباشرة ولا 
ابلتلسكون الثرو ة إذ أنهم أيضاً وسطاء بين الال وعاحب رأس المال . و يصف 
کارل مار کس هذه الطبقة ( بالبورجوازية الصغيرة ) أو ( الح يرة) يسما 
ب( بالطبقة العافيلية ) إذ آنها تس دماء الال لصا صاحب رأس المال . وع 
وة حال فقد قامت الرأعالية المبكرة على سر فة جو د العال معثرة العمل كساعة 
خنع لقا فون المرض والطلب » فإذا آفبل آ لاف العمل على باب المصثع آختار 
متهم صاحبه العدد النى بحتاج إليه بأفل الأجورء وبذلك تضاف كل يوم أعداد 
جد ید إل جیش الال الماطلین وقد عد هذا فی آ را بالذات للہا كانت 
آسہتی الدول فی میدان الانقلاب المناعی وجاہ › إذ آخذ المال مہاجرون م 
اريف ینا عو لت من اازارع إلى مراعی » إذ وجه الافتصادیون ال٤‏ از 
أن العاتد من الرراعة أفل من العاند من ريبة الاغنام وجز صوفهاء وهكذا م 
جد الفلاحون الاتجليز رضنا لنرراعة وحينا آفثىء المصنع الحديك تكائر الال 

الا نايز وتسابقوا إلى آبواپه وأخذوا بتقدمرن طا لين امم ل تحت ظر وف 


سيئة ء إذ ل تكن مت مسا كن تصلح لإلاتهم » كيصوا فى أكواخ خحية فى 
( ليف بول ) و (مانشستر ) وحول لندن ون المناطق الى تضم المرا كر الصناعية 
الجديدة ‏ فساءت أحرالمم لمحة وانشر إينمم السل اتإجة لسوء التغذية 
وإغناض اجور »› حين ذلك دق نانوس المحطر » کان لا بد من أذن آن ينرى 
فريت من النكرين الأحرار للدفاع عن هذه الطبةة اا_كادحة ا لحر ومة من حقوقبا 
ومن هنا بدا الفمکر الإشتراکی مسیرته . ومن ثم فإن الفسکر الإشاراکی ل يتا 
كرف عقلى » ولكنه غا لكى بعالم ظروفاً مت عن تطبيق النظطام الر امال 
وظبور آثاره السيثة فى أحرال الطبقة الكادحة من للد بدأ« ذا الفكر 
فالانتعار فى آ#نر! وففرنسا ىوقت واحد تقرياًء و لم تكن كللة'الإشةرا كية 
قد عرفت مداولا الما مد إذ كان استخداءما لاو لسة فاا سنة هر 
لدلالة على ةرح من لفن والادب الذى بصور حياة ماهير دون أى مدلول آو 
.مغزی سیاسی - وفی خلال سنة ۱۸۳۷ - استخدم هذا انظ فى جل ( لاجلوب ) 
الفرنسية للدفر يف بأتباع الكو نت ( سانت سيمون ) زع أول مذهب من 
المذاهب الإشترا كية فى فر نسا واستخدم فى فس الوات تقريباً فى انجلغرا للاول 
حرة للدلالة على البرك التماونية لى بدآها ( روبرت أوين ) فى ا لتراء وكافتب 
جدابة الحرك الإشترا كية الى أنبثقت عنبا ( المية اناية ) وااى أنبشق عنبا فا 
بعد حزب المإل الموجود الا ع 


وھکذا فاا تلاعظ کینی آنا لر کاتالاشترا کة والفکر الاشتراکی ظہرت 
نی فرنسا لرا فی وقت متقارب . 


وحن فی هذا الصدد لا ارہد آن اتعرض اکر( الطو بان ) النی سبتی هذا 
ققرن لان هذا الفنكر مو جود فى كل زمان ومكان - وقد وجد عند الملين فى 


صو رة المدينة الفاضلة للفاراد وعند (أفلاطو ن) قبل الك فى اجمورية - م و جد 
عند ( ګکیانیلا ) فی ابطا لیا فى عص النبضة ء و هذه جيعما أفكار خيالية واقت 
هژ لاء المفكرن الان وهم فی آبراجبم العاجية دون أن يستةوها من سارب 
واقعيةوإذا نقد جات هذه الأفكار غير متفقة مع الواقع أو العص مر الذى 
ينتمون إليه ء 

ودل آبة حال فإن الفسکر الاشترا کی قد بدأ فى فر تسا ١ء‏ ( سان سيمون ) 
اذى كان من رجال الصناعة الفرنسية إذ هالته حالة المقر فى فراسا وتردى الحاله 
فى ظررف مبينة » فتعجب كيف يكن أن برضى الأغنياء عن هذا الوضع » 
وقال إنه يكن أن بوجه أنظار الأغنياء إلى حال هؤلاء الفقرأء حى تق دموا من 
تلقاء نغ بم لماج الماة السائدة بين الذالية العظمى من الطبقة العاملة »> و لكن 
الأغنياء أصموا آذامم عن نداءاته المتكزدة . و کان ( سان مرمون ) ری أن 
الاشتراكية القانمة على التشريم ارم تثير الحقد والكراهية بين الطواتف بيا 
كان هو يسعى إلى انجتمع بدافع من الحبة والتعاطف » لهذا كان برید آن. 
تقوم الدعوة على أساس من المنير والإحسان . وس ثم فقد مميت إشترا كيه 
( بالإشتراكية الإسانية ) أ ( إشتراكية ال حير ) وقد نى ( سان سيمون ). 
أن الإنسان قد جبل دلى الاناغية والطلمع منذ قعومة أظفاره ء فا أطنسلى لدبه مأ 
يميه صلاء النفس ( بالا رستتر يزم ) أو ( مر كزية الذات ) أ آنه بعتقد أن 
کل شىء فى هذا المالم ملك خالص » وليس الإنسان البالغ سوى طفل ڪڪبير 
عاو لچاهداً أن بسر هذه الاتاة وراء حجب من‌الافاق والمداراه » بي وأفعه 
بكدف عن رغبته الدفاة فی أن وصور هذا ل الم وکل ما پشتېيه ملكا عاصا له 
وحده» و لسکنه پتعلم هن خلال #اربه مع الغیر آن تمت آخرن ریدواتف 
احصول على منافع هم فيرى أنه من الأصاح له أن تغهم معم على ألا رر على 


مصا هم ولا جورون هم عل مصالحه» وبأيهذا نتيجة لجر بة الإنسان و مارساته 
لمحيو ية المتكررة. 

قد سی (ضان سيمون)آن الإنسان أنالى بالطبع وقال لا بأن الزراعة۔ فعا 
بظبر - لن تفيد شيا فى تقسدم انجتمع وأن الذى سيق دى إلى رفاهية اجتمع هى 
المشاريح الشكنو او جة الکری فی جال الصنناغة وألمندسة »> ومن ثم فإن المستفيل 
سيكون فى بد رجال الصناعة » ولمذا ل حاو ل آن باجم رجال ااصناعة الأغنياء 
بل تر کہم وشانہم ما دام برى أن هزلاء الذن بيده مفتاح الرفاهية فى مستقبل 
الأمه الفرنسية . وقم (سان سیمون) الناس‌إلی طائفتین : فر یی العا ملین و فرق 
المخاملين » و فريق العاملين : وم رجال الصناءة والمال والفلا-حين ورجال الفكر 
وأافنائون . واستبحد من هئ لاه رجال الان واانہلاء والماطاین بالر راثة12)-و 8 
الاتراء عن طریق‌المیراث - وهؤلاء هم الخاماون. . ونادی ( سان سیمون) بالا 
يعطى فنزلاء شىء ف المع ومع ذلك ل مس ( سان سيمون ) فكرة املكية 
وفكرة الورأثة . وجاء تلامذته فیا بعد ومام ( فیدال ) و د ( بیکود ) وغیر ها 
تالا پانه کان من الوااجب على آستاذهم [سان سیمون) منعلفبآً آن بنادی بإلغاء 
.الوراثة لان ‌الوراثة كسب دون عمل . والاشتراكية تقوم على مبدأن آساسيان: 
عدم استغلال الإتسان لاخيه الإاسان وهذا هو المبدا الأول. آنا مبداً شان 
فهو استبعاد یع صور الكسب يدون ل > ولا كافتالوراة کا دون عمل 
فانه نیغی اسستیمادها 2 

وإذن ( فسان سیمون) ل عاول أن س جوهر الملكرة ء والتفرقة بين آى 
تظام إشتر اک وى نظام راسمالی أو شہه رآسمالی إا تقوم على ساس معرقه من 


و س ابظر اقم ااا من هذا اتاب حيث احرص الموقف الإسلای 
المعارض لإلغاء نظام الوراثة . : 


غلك آدوات الإنتاج 

فشكل الملكية إذن هو آساس الةرءز بين الإدترا كية وغيرها من‌المذاهمب . 
تمت اوعان من المذاهب هذا ااصدد : الو ع الأول ما ادى ملكية أدرأات 
الإنناج؛ أما انوع اثالى فيناد أصحابه مدكرة أد وات الاستہلاك - وتمدد 
صورة النظا م الاجتاعى عن طربتى شكل ملكية أدوات الإنتاج فالنظام الرأمالى 
حو الذى قوم طلىالفردية آى على حر ية الافراد فىاستثاراتيم - كنا يقوم عل الملكية 
الخاصة لأدوات الإنتاج . ١‏ 

أما النظام الاش تراكى فبو ألظام اذى شوم علا لملكية العامة لادا واتالإتتاج 
وفيه أشكال كثيرة: منها ملكة الدولة لمذه الادواتالملكة الجافيرية مها 
ها يصح أن يكون ملكية خاصة و لكن ها وظغة إجتاعية ع 

إذن م یناد ( سان سیمون) ببد الملكية العامة لادوات الإنتاأج» وترك 
المسألة لنلاميذه الكى يشر حوها بعده . 

وأآريد آن أشي إلى واقسة تارعخية فبا ختص ( بسان سیمون ) - فقد کان 
من الممكن أن تنش أرل جبورية شترا كية فى العام » فى مصر نى عبد عمد على ۽ 
لان ( سان سیمون ) یا طرد آنباعه من فر نسا وجه آنظارهم لل مصر وکانوا 
غد قرآرا کناب (وصف مصر لعلباء اة الفرنسية) فكانوا دون الاستفادة 
حن جد عل نی انفیذ آغراضیم و معتفد آمهم بإقامة نظام جپوری اشتراکی فی صغا 
الرقت المیکر » قتنبه مد عل إل فکرتهم» ومع هذا فلم رفش التعاون معہم من 


١‏ سس آدرات الإقاج م الأرض والمصذم عى ا الادوات ای نتج 
أفررة »آم أدوات الاستبلاك ہی أدوات اسملا كية تشع حاجاتنا »> وا تال 
هى لا تننج الأروة . 


أجل إقاءة المضة التى بدأت ا مصر الحديثة » فأفام هم معسكرآ فى امنيا يضم 
أعدادآمن الر جال واانساء من تيباع ( سان سيمون ) ومنهم ( كلوت بك ) 
الذى أنشا كلة الطب ء و ممم من أنشا اطول ومنيم من نشا ا مدارس ال حر ية 
ومنہم من نظ الإدارة > کل هو لاء کانوا من أتباع ( سان سیمون ) : 

وقد أغنل تاريخ ( سان سيمون ) فى صر قبل الثورةلان (سان سيمون ) 
وأتیاعه کانوا بنادون با مورية» فكان من ااطبيعى ألا سمح النظام البائد بنشر 
مثل هذه الافکار أو ترا . واعكن تمد على تما عرف عنه م دهاء آمكه 
الاس تفادة من هؤ لاء ااعلماء والعكران دون أن ستفدوا مده ذااث لاله فرق 
بينهم ۽ فلم يسمح لهذه الرؤوس المغكرة أن تجتمع فی مکان واحد › فابتق عضا 
م فی الصديد » و قل ااإعض خر إل ااسو بس وإلى الاسكندرية . واستتاع 
ذه الطربقةأن يو جيم لبناء دو لته العصربة » بيا لم بستطيعوا ماقاءة رور يتم 
#لاشيرا كةاليالية. 


ولقد ظبر فا بت قلامذة کثیرون ( لسان سیمون) . وهنم ( لوبلان) 
الذي کان وزرا فی المىكومة الفرنسية . ورأى أن خير وسيلة لإجراء. عدالة 
رذيعم ھیآن رشترك المال باسہم قى المصانم ۔ و کان لدیه مصنع وره هنآبیه 
فاش رك الال معه فی حلکته فأخلس انع » لان مذه کات آول تار ب بی 
اوغا دون خر سا تة فط رد من ال نكو ة الفرنسيةء إذ كانت هذه الا قار 

واآراء تعد فى لك الوقت وفى تفر الحكومة -آراه ثورية . 
آما النكر الثالى فو (شارل فورييه) الذى رأى أن العناية الآية قد أقتضت 
) وجو د نظام اجن)اعی سيحقق سعادة الإشر ون ( فوریبه ) سیکشف عن سر 
هذا انظام الذى بتألف من نو ء من الاعات أو اكتائب تسمى ( بالفالائج) 


~e ٠٠ س‎ 


وھذہ الاعات کان ری آم من الممكن إذا سادت الجتمع أن ينقلب من جتمح 
دآسالی إلى بجتمع إشتراکی: وجاعات ( فورییه ) هذ یطاق علیہا اسم (اافنادق 
التعاونية ) انبا عبارة عن ماعات » كل جاعة تتكون من ۹۲١‏ فردأ يقومون 
بانثاج يع أنواع الإنتاج من إنتاج صناعى وزراعى و يتعاملون مع بعضمم 
ویعیشون ممیشة لا تابر فا ویمکن فی ظره آن يبدا هذا انظام بأن يودع 
الرأماليوت أموافم فی شر كات مساهمة مقابل اسم بمنحون عليما پل من. 
عائد اوإنتاج وعخصص ل لعنصر العمل آما الباق وهو ب فيخمص لعبقربة - 
ولكن هذا القمن بين أنصة الدخول سيتلاشى فما بعد فى صح الوفرة » وهذا 
الفح اناا لاجياعاب الشبوعبة ای سوف تظپر فا بعد» وصورة أولبة 
للنموذج ااشيوعي المفضلد هو ( ااكوميون ) » والكوميون هو اما كالوحدة. 
التى تقوم الصين الشعبية الآن بتنفيذها . 
وم مشكلة أشار الما ( شارل فورييه ) هى مشكلة خوافز الإتناج ٠‏ وهی 

شكلة ت ول حا كل اندرل الاشترا كية والشيوعية [بجاد حل لماء ولكنها 
تنجم عن عيب أساسى فى هذه النظم الى تؤمن يا لسا واة المطلقة بين جميعالافراد 
دون النظر إلى الفروق الواضحة بين قدراتمم › المادية والعقلية . 

وقد حضر إلى مصس آخيرآ اير الافتصادی السو فيتى(ايرمان) وتحدث عن 
هذءالمشكلة رآشار إلىضرورة إبحاد حوافز مادية للإاتاج ‏ ولقد أخذنا مذاا يدا 
أخيرآ نى عاطط العلاوات اذى وضع أخيرآ لتشجيع الإتداج - و كان أول من 
آشار إلى هذا هو ( شارل فورییه ) » ولمکنه آختار نوعاً من الحوافز ماز 
بالغراية » فقد فكر - بذلا من أن نح العال حوافر مادية - أن مل العمل لفسه. 
جذاباً » آى أن يوفر قدرآ من الأغراء فى العمل ععيث عنز العامل علىأن يندفع 
له تلقائیاً و بريد لفتاجه درن آن عصل على اجر اکر » فاسند لی مبادیء عل 
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ادغس وحال أسية العامل ودرس ميوله و ادى بإر ضاء هذه امول ء لتا إذا 
أرضيناها فسنحصل على مزيد من الإتقاج , 

و لقد استناد ا لمصنع الاس‌یکی بالفعل فى ظل الرأسمالية من فكرة بادا 
العمل الجذاب » ولكنه طبقم| بطر بقة أخرى مثا : إذاعة بعض الا لحان الموسيقية 
الخفيةة فى قرات العمل أو "فض فترات العمل وجعله على ماحل يستطرع 
العامل بعد کل مرحلة نبا آن خرچ لتداولبعضالمشروباتأو الاطعمة الحخفيفةه 
وما ربط الصنع باسر الماماين فيه و يعد هذا أهما لحو افر فی التعدیل الام یکی 
ميدأ العمل الجذاب د 

ومن الممكن القرل بأن الولايات امتح دة 'لاسيكية قد سيقت الدول 
الاشترا كية فى هذا الإجاء إلى ربط العامل بالمصنع س فبناك جد إدارة إجتاعية 
بالصنع تقوم بكل ما ازم أسرة السامل من خدمات إجتاعية كلحاتق أبناء المال 
بالمدارس ورعاشم والاشراف علمم خلال ماحل التعلم وتنظم رحلا م 
احاعبة » وبادلة كل ما تعتاج إليه أسرة المامل إجتاعاً ‏ وهنا يشعر العامل 
بأن حباته ور ته مرتيطة تماما بالالةوالمصاع» وهذا ب دی إلى عا فظنه على هذه 
الالة لز بد من إتتاجه ما دام مصير الاسرة لبا مرتبطاً بيا ۽ وهذا سلوب من 
أساايب العمل البذاب يعتبر اليوم وفى القرن العشر بن من أهم الأسس اى قوم . 
عليما الرعابة الاجتاعية لمال ٠‏ 

ولكن العامل فى هذه المتّرة - بعد ال محري العالمية الثانية - أصبح ينظر إلى ا لجعل 
المادى أو ال كافأة المادية نظرة أداسية فلا زيادة فى الإتتاج بدون ا ل حا فزا مادى 
وذلك مثل ما حدت فى الإتعاد السوفيتى وتعدث عنه ( كوسجين ) فى مۇم 
المرب الديوعىااسادس والعشرين اذى عقد فى فرار سنة ٩٩٩‏ فتنبه إلى هذه 
اط وأجاز وجرد تدجيمات مادبة كافز على الإنتاج - وقبل ذلك کان أى 
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عامل سنو فی زرید .من ناجه -. لی الحد,الذیری موه تشجرعه عایه - 
أر أومة - مثل وسام ( بطل 1إ عاد اسوفيى )فی حصاد اقمع مثلا.... 
تکر تم معنو یو کان لا یچ من f‏ مادی ک) اتم نضح سكو ميجين EE‏ اة 
المقيقية انى نميا امامل ۽ 

ی لذا اتتقلنا- إلى اترا د (دی برت آورن) .طب نفس اتج بة ت الت جراها 
( شال قوري وهی تزبة ت رة تاو ) - وق 1 را( ډوبرت آرن) 
أن تر الجر ةفر اة أهلية د ف نرای! ألا .ندل الحکوہ ةى لجر إجراتما. 

وعل الملة فإت معظم الاشترا كيين الأاراثل كان لسهم خوف من تخل 
الحكوا ماك اوضغطبا عضا طريق السلطاة ولب ذا پدأوا اجر مزل ۶پ 
الحكو مات وغل راسم رورت أوان, الذى:بدا تطبيق, اشبرا کیته ار ِْ 
j‏ قر يواشم اإله الاك فا اإنتاج تما و ى» ولک هذه رة شات اكات 
في عزطاتز ال و بد لك اخفقت هذه ا موجة ار ل رمن بدابة ‏ اصياغة المذمبية 
افد الاشتزا کی و سمي هد م اة مرج الإشتراكية| اريه 9ن امحابہ 
هذا 'الإشتراكياصم نمو طبع ةالإنسان وم را !الواقع حت قدرم نپوا 
ط3 ال إطعا ية القاتمة: وأصرًاية إستخلا ها للعال لان الراعالية فى هذا الوقب قد 
أخخدت فى الح رل من راما ية ٹج ب لوم عل راسا فی کل معنع: ا 
رأس الال هو الى أقام المصنع - إلى رأسمالية ذان؛ و چیه مالل حت بد اة 
البنؤك والمصارفب. وم وز الشر كات ا مسا فاصبح صاحب رأس الال لا بم 
املع بل إطترىآسبعا من أى شزكة صناجية » ؤقد لا يمل شيباً عنها منالاحية 
اافننه إذ کل :غا چم هو الول لالاز باح عن طر يق الم ضار بات فی البو رمات 
المالية , هذا الور بن :آطوارز لاز امال هو الدی تحدت عنه( کارل مار کس) 
وقال فى هذه الفتر3.تتحؤل. الإاسالة اإل مر يالة هس دفا الحرب وتو 
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الاستميارى . و بالفعل حدث ذاك - فالام ريا ليه الأمر بكية الأن مى التى تشعل 
حر وب الاطراف - ويلاحظ آنه بعد المرب السالمية الشانية ل تكف الولايات 
المتحدة الام بكة عن الحرب ابد ۔ فقد آشعلت المرب فى كوريا وفى فيقدام 
E RS E E‏ 
قوقف.ت بالنسية ۵| توقفت ءجلة الإنتاج الرأسمالى فى مجتمم. ا المشاعى للخم 
سورعل اخس فى صناعات اصلب والصناعات اة بو جه عام دی مذ لاله 
ستدفع تأمينات للعاطلين وتأمينات اجتإعية رأجوراً من ا لمكن أن تقل كاهل 
الرأسمالية فيجب فى نظرم أن تستمر عجلة الإنتاج حتى يستمر البناء الرأسمالى 
الرفع الرأس تى ولو كان ذلك علىحساب‌الضحايا الأر ياء من الرجال والضساء 
والاطنال £ دول العام انالف ی تکافح ۴ سیل تدم اس تقلاطما عن کد 
المحسكربن المتناحرن وحى لا يستقلما أخطبوط التوازن الدولى ابغيض ‏ 
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کارل مار کن 
کارل «ارکس وحیاته : ( ۱۸۱۸ - a‏ 


ولد کارل مار کس فی باد ریف عہھم1 فی بروسیا آى نى متملقة متاه_ة 
ليضارة غر نى أورا النامضة فى ذلك الوقت » کا ولد رفيقه فى الكنأاح 
فردريك اجان عام ۱۸۳۰ » وكان والد كارل مار كس يشتغل بالعاماة وقد انقلب 
من اليو دية إلى المسيحية ا فعل غيره من المثةفين اليهود » و زعم الدعوة إلى 
الممربة فى بادته تار فی ذلك بتعا لبم فولتیر وروسو وکانت › ولمذا فقد تحلم 
ما ركس اكاب عن والده كراهية الظلم والطفيبان كا تمام الإمات بالرية 
والدموقراطية ‏ وما آن أكل تعليمه الجاءءى وحصل على اد كنوراه فى الفلسفة 

سى انه إلى كتابة المقالات فى المحضف » وكانت المثالية الالمانية - فى أوج 
إزدهارما - مناط [ اب الشباب الاقف اإذى ألثف عحرل آراء هيجل باعتبارها 
تعييراً حقيقاً صن المقافة ال لمانة » وبذلك أصبح مار كس ورفيقه انجاز عضورن 
فى « حركه الشباب الميجلى » وكان أ نجاز قد رك التعايم التجاری‌النی وجه اليه 
والده اذى کان من رجال الإعال الناجحين ومن آصحاب مصانع اللسيج فى 
وو رتال ونی کشیر . 

وبعد عامین من [اتقا ا اعتنقا الإشترا كية مبدأً وعقيدة» وقد ظهر ذلك فا 
کباء عن الفلسنة الالانيةء إذ آنا إنتقد ا امثالية الالمانية ف إعتبارها لافكر 
عر للتاريخ » وذهبا إلى أن الإنسان و نشاطه هو الذى بدفع ءجلة النطودر 
التار عى للإذسانية . 
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وكان السب المباشر لتحول افجلز إلى الإشتراكية » إحتكاكه بدعاة الجر 
الميثاقة فى إجلترا أثناء إقامته فبا آما سبب تول مار كس فهو إحتكاكه 
باارجعية لبرو سيه المتحكة ما أدى إلى طرده من عله الصحنى ومن الجامعة على 
الوا 8 تصدبه لنافة مبادىء الإشترا كية والشيوعة أاتى كانت تنتشر حينذ 
من فرنسا عر الزن إلى ألانيا » فنراه بقول - قبل وله ۔ , ا لا أعرف ماه 
ااشعوعية ولکن 1 فلغة إجتاعية تتمحذ من الدفاع عن حقوق المضومين هدقاً 
ما ء لا عكن أن تنكر ذه البساطة . إن على الرء أن عرف بنضسه على هذا 
اا قبل أن #رؤ عل إنكاره» » وحيلا إ[كتملت لدى مار كس الصورة 
الحةةبة للمذهب إنحاز إلى جانبه وأصبح إشترا كا . 

وفى سنة ۱۸٤۳‏ لتقل مار کس ال باریس حیث توطدت صداقته مع انجاز 
بعد أن آدركا وحدة الإتجاه عند كل منيا . 

وخلال السذوات الاربع النالية أخذا يجان صرح نظر يتبا الجديدةء فعكفا 
معا على دراسةالمذام ب الإشتر اكة القابجةء كا تعمقا نى دراسة التاريخ ف الإقتصاد 
ااسیاسی ؛ م شرعا بعد ذلك فى منافشة آراء معا صر مم فامدر کارل مار کس 
كتا به عن د فقر الغلغة (1) » عأم ۱۸٤۷‏ وفه برد على کناب « فلسفة الأقر » 


Marx, The poverty of philosophy; moscow (4) 

ون هلا الكتاب جحد مقدمة وفصلان : فی اافصل الارل ,كلشف مار س 
افر بين قيمة الاستعال وقيمة ااتبادل » ثم بتكل عن القيهة الر كبة و بطبق 
قانون نة القيمة على الةو د وفااض العمل ونی اانصل الثانی بتحعرض ایتا فز قا 
الاتماد السباسى وزير لمجا و بورد علبما سبع ملاحظات م يتابع دراسته 
الثار + كلامه عن حى الإضراب وإتاد الطيةة العاملة 


سے 


لرودون » و یسخر من آراه الإشر کی الفر سی و ینعی عليه جه بالإشرا کي 
و بالإفتصاد» وقد أو ضح کارل مار کسی کتا به هذا ثظر يته عن الما دة مار خرة. 
وبالإضافة إلى هذا فقد رآی کل من مار كس وانجاز ضرورة اإإتصال بالرک 
المالية أفيادمما وإرشادها ء فاستقر رأم) على تكو بن جية دواية ثورية لتوجيه 
لرک الإشنراکبة » فل یکتفیابالتفکیر الظری لدعم الاشترا کی کا کان فمل . 
معظم الاشتر ا كيين السابقين» بل حاولا وضع الأ«كار موضع الجربة والاختبار 
عن طر اتی المطبیی» و بذ الك حو أتالاشترا كية من موقف نظرى خيالى إلى مو قف 
على متك بالوافع و محاول مط بقته . 

سام إذن الصديقان مار كس وانجان فى ا لحر كات اسر ية المدافدة عن حقوق 
الطبقة العامة و لكنه) كشفا عءلانة عن الإشترا كية الجديدة فى « ايان ااشيوعى » 
الذى حرر خصيصاً للعصية الشيوغية عام 1۸4۸ › ديعت مر د بيان الشيوعى > 
تقطة حول ذا تآهمية كبرى ف الحركة الإشترا كية » إذ آنة يتضمن ا لمبادىء الجديدة 
اى مب أن تسترشد بها الطبقة العاملة فى صراعبا مر بر مع البورجوازبة . 

ونجد فى مستہل « لبان » عبارة مار كس المشمورة « إن تاريخ امجتمعات . 
بأسرها هو تاريخ الصراع بين الطبقات » . وقد احتج بعض القاد بأن هذا الميداً 
قد اکتشغه وینستانلی ‏ النی آشسرنا ليه فی موضع آلخر ‏ والنی بڕی أن 
التاريخ بتضمن صراعا طبقباً واحدآً هو الصراع بين الأغنباء الذن علسكون . 
والفقراء الذن لا ملكون . و برد مار كس وانجار على ه ذا ازعم بقو ها إن 
الصراع الطبتق ليس واحدا فى كل العصور » بل إن كل صراع طب تلف نوعياً 
عن أى صراع طبق نخر » وذلك بحسب شكل اتمم ااذى أ دثه اللطور 
افتار خی » و لکل شکل تر که الغاص وقوانینه الخاصة به , ورج مار كسمن 
تعليله لفكرته عن الصراع الطبق‌النوعى إلىالفول بآن دراسة "تاريخ السا وى . 


jey ©‏ تہ 


سبيانا الوحيد إلى فم حاضرناء و فم هذا المحاضر ضرورى للام بأى عل مشمو 
فالمستقبل» وعلى هذا فالا شترا كية جب أن ن تند إلى نظرة متكاملة التاريخ بترا بط 
فما الماضى بالحاضر والمستقبل ء م آنا بحب أن تقدم انا تة سيرآ علي للنظا م 
الاجتاعى الام وطربقة تو بله وري . 


» ونى الفصل الأول 0 وعنوانه  البورجوازية ور وليتاريا‎ ١ 
4 وعرض مار كس وا جار لتطور اجتمع من الرق إلى الرأحالية مارا ا‎ 
و زشیدان بالدور اذى لعبته اابورجوازية نی تق دم الخارة » وسع هذا فقد‎ 
ساعدت البو رجواز ية على قيام اموامل ی ستؤدی إلى | یار اظاما ء ذلك أن‎ 
ولا يتم ذلك إلا‎ ٤ اا ا چا فو ن وای امال وزادته‎ 
بالعمل بالاجر » والقاعدة الوحيدة العمل ب حب قانو نو الەرض و الطلب س‎ 

هی اتنافس بین لمال » و یژدی هذا اناف آولا إل ترت كلبة العال و[ نزام 
بهم عن بعض »ثم لا پلبٹوا ن يتحققوا من خطر الثنا اس علی مصالحبم » 
قيعمدون الى التجمع وىذاك بزداد الإرتباط والإانعاد ال ر بينم دقاح ھن ' 
مصا لبم فی مواجية استعباد اپو رجواز:ة هم » وح باذ تکل الو ى ألمالة نى 
طبقة متاسكة (جتاعاً مى طقةٌ البروليتاريا رللقضاء ھک فکأن 
البورجو أزبة ةر قار 1 سما دالاس الثاو أن إنجاء الإا اج الر اال إل 
اترام والنکدیس إا يعمل علی خاقی الإزمأت الدوربة بابب وقرة الإتتاج ن 
وهذا ا بزدى ضا إلى اقضاء عل اظام کل کا یوضع کارل ازن دال" 
بالل و ابورا ا 


و ۹ اشر مار كس و نقد الإقتصاد السباسى » وهو بعد مقدمة 
کا به از ينوا «رأسا لمال اذى ظز ااجرء“ الأول منه فا بعد عام ۸ + و عدر 


س ډه س 


ا لجز الثانى بعد وقاته . وعاش مار كس فى خلال هذه الفةرة مثفياً منأ لما نيا مشنقلا 
بین لندن وباریس ورو کسل . ون عام ۱۸۹6 م سام مار کس فی إنشاء رالاناد 
الدولى لعإل ء الذى اععل بعد ذلك » بسبب ال_لاف الذى نشب ينه وبين 
الاشبرا كيين ال عقراطيين اللمان من جبة و «با كو نين» صاحب مذهب ألفو ضو ية 
nar chim‏ من جم ة أ خرى وکان ذلك عام ۲ . وتوف کارل مار کس عام 
۳ بعد حياة من الدراسة والكنفاح الثورى الصرة الطبقات العاملة ء ولم يكن 
حظه كبيرآً من الخحياة المادية فل ونل سوى البؤس والشقاء وحد الكقاف يضاف 
إلى هذا كله امرض الذى كان يودى بأفراد أسرته الواحد بعد الأخر وبعضيم م 
يکد يدرج نى مدرج اطفولة . 
العوامل الممدة لقيام الفلسفة المار كية 
إذا كانت البذور الاولى للاشتراكية المديثة قد وضعت فى أوائل القرن 
#لسمادس عشر » فان الإشترا كية قد بلقت أو جما فى العقد ا حامس من‌القرنالتاسح 
عشر وذلك يفضتل جود كل من مار كس وإ طز المذين استفادا من الآراء 
والظروف والمرامل الحيطة بيما لكى يضعا نظرية ر كيبية علمية متاسكة » تعيد 
صياغة عل الاجتاع بطر بقة تلف عن , الطربقة الوضعية » و تدعو إلى إعادة 
بام الجتمع بطريقة ثورية جديدةء ولم يكن هذا با لعمل أ مين فقد وجد مار كس 
واتجاز تيارات تعارضة وآ راء مر رة لا کن أن تصلح کسلاح بستخدم فى 
الصراع ضد البورجوازية » وآم هذه التيارات والاراء هى : 
١‏ س مذهب الإقتصاد المحر » وانتقادات أصحابه له » م نظرية ریکاردو فی 
ا 
س آ راء الإشترا كيين الحيالبين الذين لفتوا الانظار إلى مفاسد إلرأسالية 
وشرورها وطا لبوا بإقامة نظام اجتاعى تتحقق فيه عدالة التوزيع . 


س ۹س 


۳ س احتدام النزاع بين المقالة الالمازة - مثلة فى فلسغة ر كانت وفخته 
وشلنج وهيجل » - والمادية مثلة فى فلسغة فيو رباخ . بالإضافة إلىازدهارالفلسفة 
المادية فى ابجلترا» ونی فرنسا وتمعزها بالطابع الآلى . 


e:‏ تدم العلوم الطبعة ف ری آوربا واستخدام اللوم منج الما ازاق 
النحليلى الذى بتناول د الاشياء » بطريقة استاتيكية » وعدم استغلاها للطر يقة 


الجد ية التطو رية اى درس الوجود من ية حر كنه وصيرورته الدابة . 


۾ س ازدهار النظام الرأسال وتوطيد أر كانه نى انجلترا وما صاحب ذلك من 
زيادة هائلة فى الإنتاج وتطور سربع نى الأساليب اافنية وفى ميادين الم 
والثقافة » وقد أدى ذلك إلى ظہور البرو لیتاریا اتی تسعی إل تحط النظام ال رسال 
وتعو له إلى الاشةراكىة » وقد ظهر بوضوح مدى استغلال البورجوأزية 
للبرو ليتاريا وحرمانما من الحةوق الإنساذة › حبك بص أن التاقضات الطبقية 
قد أدت إلى استحكام الصراع بين الطر فين » فقام الال افر نسيون محركة فى ليون 
وتام امال الال مان عر كة أخرى فى سيلمزياءوا تاشر ت ال حر كة الميثافية في انلهرا 
ولکن‌عدم و ضوح المدف‌لدی‌هذه ااقویاستازم ضر ورة ظور نظربة علمية كن 
العال من فهم قوانين النطور الاجتاعى إذ لا يكنى أن يعلنوا استياءم وسخطيم 
على النظام الرآساللى ء بل حب معرفة أسباب قيام هذا النظام و كيفية تغيره » 
وتحديد الاتجاه الذى سير فه » فرذه المعرفة هى الشرط الضرورىلوضعالقاعدة 
الاساسية لآى عمل حر مشر . 


واكن هذه المعرفة لن تكون على طريفة المعرفة اانظر بة. التجريدية المءرولة 
عن الواقع » بل بحب أن تحترم الواقع » ومن هنا جامت صبفتبا "لمل ٠‏ أو بمعنى 
آر كان لابد أن-تلجا البروليتاريا إلى العم وتوكل إليه مہمة وض ع نظرية 


کا 


قور #ستادمما کسلاح بد ولو جی ف صراعما مم البورجوأزنة. وقد آئبت 
ال آنه كغيل بإشياع هذا الطلب التار عى » وس م نشأت الفلسغة الماركسية 
التي ترى وحدة انظر ية والتطبيق على ما يقو لون . 
الفلفة الما ركسية 
لقد تبن لا إذن كيف أن اافاسفة المار كسيةل تكن مطل فکر ا جالا, آو نتا جا 
لعبقربة فلسفية منعزلة استلزمتما مناقشات المد ارس اافلسذية. بل [نا على العكس «ن 
ذلك کا راما كانت علية تارعفية "ر كيبية كمرىجاء ت نتيجة حتمية للقطور 
الاجتاعى واملبى فى المقد الحامس من القرن التاسع عشر » ومن هنا جات 
مستبا العاية انى بتك ہا أصحا ہا فإذا أردنا تذ.ير الوافسع - ک) يقولون - 
کپ أن امه ل » ول ستطیع أن اشہهه Je‏ إل إذا سرلا ماد يته( )و نن 
فی هذه الحالة لن تر ع آشکال حر کته بل سنکشف (۲) ہا فقط کا رفعل طماء 
الطب عة فى الكشف عن قو نان مير الظو اهر . نموم المادى العال إذن هو تسو ر 
#علييعة ا هى دون إضافاح غريبة عن تلع الطبيحة(۳) و ليست الفلسفة لأر كسية 
شيثاً سوى الامو م الكلى للطبيعة کا هى كذلك أى من يك واقعنا المأادى . 
(۱) یقول از ہ لکى تجعل من الاشترا كرة علا مب أن تيمها على آساس 
#لواقع » راجع تارات من مار كس وانجاز ٠‏ الإشتراكية الخبالية والعلية » 
س ۱۲۸ ۰ 
لادی تاريخ و کشف سر الونتاج "راسا من خلال فاش القيءة o»‏ @ امرجم 
#لسابق س ٠ ٠۲۹‏ 
)۲( أقباز : « ألرد على دو هر تج » ص ده عة بارس ۱۹۵۵ ۰ 

. (۳) انجار ء فيورباخ ولمابة الفلسةةاكلاسيكة الا لمانية » عن كناب ستا أين 

> لمادبة الجداية والمادية "مار خية س ٠۰‏ الطبعات الاجياعة بارس۱۹6۰. 


صت إإإ ست 


والادية الجداية هى جوهر الفلسفة المار كسية » فإذا كانت العلوم الحاصة 
كمل الطبيعة وعل الكيمياء وعل الأحياء وء لم المیکانیکا الخ » تدرس قطاعات 
خاصة من الواقع المادى فإن المار كسية من حيت هى جمدل تدرس اقرا تين العامة 
تالمشار ك بين كل و جوه العالم الواقعى من أول الهييصة فز يائية إلى الفكرة مأرة 
يالطبيعة الحية والجتمع » و ليست هذه القوائين مشقةة من الفكر أو الخيلة » بل 
إن ققدم اللوم هو اأذى ساعد و جعل من اطمكن اكتعاف هذه القوانين 
-وصياغتها (1) و إذن فع الرغم من أن المادية الجداية ليست هى والعلوم شيا 
واحدآ » إلا آنما لا مكن أن تنفمل عن اللوم لأن العلوم جدأية e‏ 
ولان كلا منا بكشف عن سير الجدل فى الطبيعة ٠‏ 
أما الادية تار عفيةفإنا عبارةعن تطبيق مبادى ما مادية ا مداية على تطور الجتمح. 
وعلى هذا فالفلسفة الما ركية أى ,'الاشترا كية الطية » إا تقوم أملا على 
المادية الجدلية » و ء للمادية التارعغة » . 
بول ستالين : إن الما ر كسية هى عل قوانين تطور الطببعة و الجتمج » آى عم 
امورة الكتل المستغلة » وعم انتصار الإشترا كية فى كل البلاد وعل اء الجتضم 
الشيوعى )١(‏ وهى الفلغة الثورية لامر و ليتاريا الى ترض أساصاً و جو دحرب 
ثورى ليتحقق الانتصار على البؤر+خوأزية ۾ 
وإذا كنا قد لاحظا آن ما ركس قد استخدم كثيراً من الآراء العامة فى 
۔عصره إلا آنه قد أدخلبا في ياتى جد رد يث اتسمت بطابع فلفته الجمديدة 


0 جورج بوليتزر : البادىء الأساسية لا لفة < ١‏ ص جم ترجقامنالعيل 
االمہداوی . 

(۲) مس » ض ۲۲ وما بعدها . وكذاك , فى الاركسية وعل اللغة ٠‏ 
تلستالين ص ۹ 7 


س ۲ س 


على أنه بمكنتلخيص عناصر الجدةنى فلسفته: من سحي ت ألما فلسفة ذا طا بم طبقء 
وآن 4ا دورآ تلعبه فى الاة الاجتاعية إذ آنا تعر عن «صا طبقة المروليتاريا 
وتشد من أزرها فى صراعا م أجل تعقيق عدالة التوز یم فی ظل نظام اشترا کی. 
حتمى ااظبور » وتقوم دلي افتراض وجود وحدة عضو ية بين الجدل والمادة ۽ 

وقد اكتملت معام تطبيق الظر ية على يد لبنين » الذى عاصر ثورةالبرولتاريا 
ضد الامريااية » وتعقتى على يد به التحول إلى الاشتراكة فى الاتعاد ااسوفيى »› 
سس المرب الشيوعى ليكون دعامة التحول إلى الشيوعية ء وقد عمل كل من 
ستالين وخر وتشوف على بيد الطريق حو ااشيوعية فى لاساد السو فيتى وفى, 
النطاق الدول » على أن «الاشترا كية العلبية» ستبتق مدينة من ألناحية الفلسفية على. 
الاقل - لكل من مار كس وانجاز بالدعامة قو ية انى وضماها آلا وهى دالمادية. 
الجدلية » تى تر جع إلى أساوب المثالية الالانبة فى اجدل بالإضافة إل الأزعة 
المادية اى سيطرتء لى الاتماهات اله لمية والةاسفية فى وربا فى 1ةرن التامنع, 
عشر بتأثير الثورة اصناهية وامتخدام المنىج اانجر بي : هذا همو اارصيد الذي 
أضافته لار كة إلى الفكر مع ما بنطوى عليه من مبالغات كتير ة منحاول. 
الکدف عنا فی اسہاب فی عرضنا الا لى : 

المادية الجدلية 

تين لنا إذن كيف أن الموضوع الرتيسى للمادية الجدلية هو حل المعكة 
الأساسية فى الفلسةة » أى علافة الفكر بالو جود أو الروح بامادة . اهو معی 
المادة وما هى صورما عحسب آراء المار كسبين ؟ 

) س ادة وصورها : ( المادة البحة‎ ١ 

إن مةرلة المادة تعر عن الخاصية العامة للاشاء واظراهر وهذه هى سحةيقتها 
الموضوعية .أو عى آ خر تتماز الادة بوجو د موضوعىمستقلعن شعور اباو عع 


س ۱۳ س 


هذا . أى مع اقلا طا عا فا نما تنعکس عل عورا . فقو اة المادة إذنتتضمن 

الواقع الو ضوعى کله » وهی ذا الوضع تعتبر قر أو أية للعرفة . ویقول 
لین عن المأدة. » إن المادة مةواة فلس فة اف الواقع لمو ضوعى اذى خر فه 
الإنسان عن طربق الإحساس »() 

وإذا کان ال بكشف 8 ۔ فی سحل تو رہ ۔ عن صور ةة ألرأدة فان 
ذلك لا یعٰی أن الماد تتلاشی بل بى کا قول لينين  )١(‏ اختلاف مواقا 
الا ة من و ول ةم المأدة. فالس انت » أاذرة € هى الوحدة› واایو م آصبح 
« الالكفرون» هو الوحدة » وغدآً ستكون ثيا آخر » وستبق المادة عغهو ما 
افلسنى العام من حیٹ ألما تشکل وجودا موضوعا خارجاً عنا ,. 

إذن ضح ا آن المالم مادی عض + وکل ما یوجد فيه ا يعار عن صورة 
من صور المادة » وأكن المأدة لست جامدة سا كنة بل ھی تارك فى الزمان 
وإلکان ¢ وعل هذا فا لور الاساسة الوجو د المادى هى الحركة والرمان‌والمكان 

أ مرعة : لا توجد المادة إلا فى حر كة » وال حر َة هی .انی تقكشف عن 
وجو د الادة لك ,رنت على ذلك وقالع الحياة البو مية وتطور ااعلوم وا خيرات 
المتعددة . 

قول انجاز , أن الجر كة هى أملوب وجودالادة فلا توجد مادة يدون 
حر كة » (۴) وهذه الجر كة أزلية ومطلقة ء أما السكون فنسى «ؤقت . وللحر دة 


Lenin, Materialism and Emperie—ciiticism p. 180 داجع‎ )4( 
Lenin, Collected Woiks, Vol 14 p 262 () 
. ۱۹۵٩ موسکو‎ - ۸٩ تاز » د ضددو هراج » ص‎ (r) 


ا — 


صور كثيرة كدف عنبا لمادية المدلية : قشت حركات ميكابكبة . وفعزيقية 
و كبمبائبة وبيولوجية وإجتاعية » وقد ربط ام لز كل حركة من هذه الحركات 
يصورة معينة مى صور ألادة » فربط مثلا الجركه الميكانيكية بالا جرام الما وية 
والارضة . والحياة الإجتاعية ‏ أى تاريخ الملدع الإاساى ‏ ليست سوى 
صورة علا لرك المادة تلف [ختلافاً جوهرياً و كيفياً عن ص ور ال حر كات 
الارى » وقد ظبرت بقرام اجتمع الإنسانى وتعزت بعملية الإتتاج المادية الى 
تعدد جيع أشال المياة الإجتاعة . وع الرغم من تنوع صور الحرک إلا آنپا 
سر أبطة وغير ماقصلة » وذلك وجع إلى الوحدة المأدية لاما > وإلى أن الصور 
الى من ال ركه تظهر مض منة فى الصور أامليا مها ومع ذلك فللكل حر طا بعبا 
الكين انذى برها عن الحركات الاغرى . 


وإذن لرك ذات طابع كلى مطلتق » ولكل صررة كيقية عاصة بباءو عكن 
تعوبل صور الركة بعضها إلى البءض الأخر » وعلى الرغم من انطواء الح ر كات 
المابا على الل كات السفلى إلا آنه يستحيل إرجاع الور العليا هنبا إلى الصور 
السفلى . وهذا هو مل النظرة الماذية المدلية الحركة الى ترى آنه لا مكن الفصل 
بين الحركة والمادة. 


پ - کان والزمان : 


إن المكان والرمان صورتان كليتان لوجود الادة فوجود الأشياء فا لمكان 
بع أن للأشياء امتدادآ يسح هما بأن تغل يز ماين موجودات العلم 
الاخرى . ومن تاحية آخرى تعن نشاهد تتابع هذه الاشياء وتعاقبا فى الواقع » 
موحلول أحدها عمل الأخر » وكل وأحد منپا له دمو مة خغاصة وەناھrە‏ آى 
بإستمرارزمی‌غا ص + » وله كذلك داب ةو نبا بو هوآبعضاً بنتقل منم حلاإل آخری 


= وإ — 


خی قطوره ؛ وهذه كلما تعر عن الخاصية الرمانية فى الوجود المادى . 

على آنا ب أن نلا-ءظ أن آم ما بتصف به الرمان والمكان هو إستقلالما 
عن الشعور الإنسالى وذلك بى أن لما وجوداً موضوعاً وآنها لا دةملان عن 
المادة المتحر كة . 

اقادة رت«ولها ال شور 

أبس الشمور أو الفكر سوي مادة فى أعلى درجات تنظيمبا الذى بتمشل ف 
مخ الإنسان الذى يكس الوافع المادى » فالفكر أو القل أو الشعسرر إذن هو 
سحصيلة قطور إصد المدى للادة . 


Man’s consciousness is a special property of bighly 
organized matter, the brain; to reflect materria!l reality’ (1) 


والافكار ست سوی اامکاسات رر الما الادی عل اامقل الإنساو لدی 
رج تكو ره إلى المأدة وتطورها . فليت الأفكار [ذن مادية عتة جا يقو لدعاة 
المادية الساذجة بل تعمل طابعاً كيفياً جديدآً | كتسبته خلال عملي ةالتطور الجد لبة- 
عل الرغم من آنہا ترجع فی عنما الاولی إلى أصل مادی . یقول ما رکس : 
ء ن کل ما ھو فکری لیس شا آ خر غیر انعکاس العالم الما دیعلی اقل الإنسانی 

فكيف إذن تم تكوين الشعور أو المقل خلال تاريخ الإنسانية ؟ 

إن المادة تاطوى فى داخلما على قدرة تسمح ها بقشمكيل نفسما حسب ا لمو رات 
#خارجةء فقستجیب لظرورف اة المأدية و تعمل على التكيف وفق ااا ۽ 
و معی آ خر ک) برل داروين : إن البثة والحاجة والوظيغة هى النى تعمل على 
قکوین أعضاء الکائن ای بطر 2ة ورل اسب هح ما أعدت له أعضاء الان 
المحى من عمل . 


(۱) داجع .77 Afanaeyev, Marxist Philosophy, p.‏ 
(۳) داج کارل مار نس , راس المأل ۽ اجزء الأول س ۱۹ موس کو . 
146% 2 ) 


۱۱۹ س 


وبرى الماركسيون كذلك أن العمل س آى إنتاح الى المادية - هو المامل 
الأساسى ف تطور جسم الإنسان و أعضائه » وإذن فالعمل هو الذى خلق الإنسان 
آی أن النشادل الإنساى هر اذى استلزم تکون أعضا ٣ه‏ وحواسه بصو رة معرنة 
بت اتلام مع هذا النشاط ثم عل على باورة شعوره خلال مرحلة طوإلة من 
سراحل التطور المادى » سيلا أكشمل بناء شحور أو العقل لم يعد فى قدر ته 
أن يعكس صسورة العام الموضوعى فحسب بل ودع صورآً أخرى 
متو دة عا ۾ 

وهكذا أمكن المادة خلال تطورما ااتارلخى أن توجد العقل الإنسانى وآن. 
تتكون له كيفية خاصة يزه عن صور المادة الأولية ء وبذلك عل ا لمادية الجداية 
م2 الاش الاساسسی ن الادة و الشدرر : 
۲ س اسل وقوائينه : فا معن الجدل إذن ؟ 

إن الجدل الرس الا ى سو که رأة ای کرش عن لبرہ و تلور ها 4 
فالتطور إذن هو المحتوى الأاساسى أفكرة الجدل » فسكيف إذن ضسر المادنون 
الجدايون هذا د التطور »؟ 

إنهم يعتمرون التطور حركة تتجه ما هو أسفل إلى ما هو أعلى » من البسرط 
إلى المحقد ٠‏ من الق إلى الجد ید ..۔ ولا حدث التطور بشکل رتيب بل بم على 
هة [نقلاب ٹوری فجالی in a revolutionary process‏ أو ما شس به 
الطفرة موه أر ا محدث فى اتحول الکیمیای الذى م فجاة دون ما سابى. 
مقدمات . 

ولا تتجه حرکة اثنطور نى خط مسقم بل تتخذ فى سيرها الشكل اللو لى 
اخازوی Spiral‏ عیث سج عن هھ ذه الحرک سل اة وة من اقات 


— ۱۷ 


قكون كل حلقة فما أكثر عقا وخصوبة وتئوعاً من الحلقة السابقة 
اعلا م 


أما امرك الاساسى للحرك الجداية آى التطور فبى التناقضات الاساس.ة الى 
تنطو ى عليما الأشياء و الظوأهر . فنجد فى الشىء الواحد الحو والبارد ؛ الصلابة 
والليونة « الحياة ولموت » اليقظة والنوم » الانائية والغيرية . وقد أشار قدماء 
الفلارفة إلى هذا . و يعرف الشىء با لصة الها اة عليه فإذا تغلب الحار على اأبارد 
فى الشىء قلنا إنه حار » وأما إذا تغلب البارد علىالحار فإننا نمف الثىء با لبرودة 
وهكذا . 


وقد عبر ال مار كسيون عن ظاهرة التنافض أو التضاد فى الاشياء ‏ بقافون 
.وعحدة الأضداد وصراعما انى يعثير القانون اأسامى لاادية الجدلة ء إذ آنه 
يكشف عن منابع متطور والقوى العر له ويعطى لناصورة وأضحة عن تطور 
العام وتحوله : 


ويضاف إلى هذا القانون الأول قانون يفسر إستمرار علية الإتتقال من 
التغير الكمى إلى اانغير الكينى على هية طفرة ء م قانون ثالت هو ( سلب لساب ) 
اذى يوضح خاصية النقدم اللو لى التطور › ویظہر لنا کف آن الجدید بتغلب 
دابا على القدمم بعد صراع » لان الجديد مع مطا لب الحياة الإقتصادية و يلتق 
مع مصاځ طبقات الجتمع المةدمية . 

هذه الوا نينالثلاثة لاجد لية المادية #فترض أن العام كل مترا بط » و أنه بجحب 
حراسته على هذا الحو لا كا تدرسه المساوم الطبيعية الأاية المتارة با ميج 
الميتافيزينى التحليلى الذى سيقت الإشارة إليه . 


۸ سس 


والواقع أن قر انين الجدلية المادية ومقولاما ٠‏ ليست سوى انعكاس هذا 
تراط على الفكر الإنسالى » وبالكشف عنها عن هذا الطر بق بم لنا معرفة 
قواتين مالم المادى ألى اتضحت أهميتا وضر ورتا بالنسبة لنشاط الإنسانوعله. 

فا هو نہوم انون عند امار كسین ؟ : 

انون ارجم عن «فة متوانرة أساسية وضر ورية وعاءة بين ظواهر العا 
المادى » وأيس هذا القانون من صنح إله أ روح مطلق »بل إنه يتسم با لر ضوعية 
الى ترجع إل أنه وسرنى ويؤلر مستقلا عن إرادة الإئسان ورغبته ء ولمذا فزن 
أى عا ولة العمل بطر يقة عالنة للقانون بون مقضيا عليما بالفشل المحتمى . كا 
لو سارل رائد للفضاء أن يتجاهل قانون الجاذبية فير تفع إلى الفضاءا ار جى بدو ن 
التخلص أولا من جاذبية الأرض . 
و لفك ھ القانرن و كذلك فكرة د ادر » إذ أن « اٹقدر fatalim « û‏ 
() د المقولات بالإضافة الاو انين وال رلاتاای بذ کرهاللار کدی ونهی: 
٠‏ مقولة المأدة » مةولة ال لحر كة » مقو له اكان » مقولة الرمان و كذلك مقولات 
لتناقض واج والكيف والعافرة وااسلب » والجزى وااسكلى والحتوى وأصورة 
والماهية وااظاهرة » ااملة والمعلىو» والضرورة والصدفة والإمكان والواقع : 

و يتضمن كل عل طاثفة من المقولات إلى جوار الوا نين ٤‏ وهذه المقولاتي 
التصو رات العامة المستخحدمة فى عمليات النطور و تلف فى بموعبا أساس هذا 
العمل فنجد فى المكانيكا مة ولات الكلة والطاقة والقرة . وفى الإفتصاد «قولات 
ااسلعة والقيمة والةود الخ والفلةة كذلك مقولاما الخاصة ما وکن أرسعاو 
آول من آشار إلا دھی عہارة عن تمم عاج الحاوم و لتجاربالانسانالخماءة 
و منطبتى هذا الوصف أيضا على مقولات المادية الجد ية فى تحكس المظاهر العامة 
العام الواقعى وعلاقانه وخصائصه . والقوانين الى كف عتا الجدل تعر عن 
تراہط المقو لات مثل قانون الانتقال من التغير الكلى إلى النغير الكينى فو بشي إلى 
وحدة مقواتى الك والكيف وترابطما , و شير الما ر كسيون إلى مقولات الاد ية 
الجد لية ليست من قبيل التجر بد الفلسنى بل هى حص لةالنجر بةو ا حبرا ت الإ تسا اة 
فى ميدان المعر فة والحمل ء والدليل على ذلك أن البداتى لم يكن رشعر بأنه تختلف 
عن ااطبيعة العيطة به » بي 4 الإنسان المتحضر إشعر بنمازه عنما » وير جج 
ذلك إلى ما تكون لديه من مقولات يدرك عن طر با الواقع ۾ 


س ۱04 س 


معارضة للقانون ااطبيعى أو الإجتاعى : وإذن فقو انين الماديةا+د لية لا السحة 
المابية ا لمو ضو عية مادامت ينطرى على مات اقا نون ااملمى الضر و رى و عيزاته . 

فلنسا ول إذن أن استە رض بالتفصرل قوانين المادىة الجدلية ا مار كسية على 
عر فنا نكر ة , قان ن العام » د 


.ق 


الأزلية وللا وار ة احركة لتطرر العام المادى ء م أن تحابل تنا قضات الواقح 
الموضوعى وحاما يعد مطلباً أساساا فى الدراسة الملبية و كذلك فى جال السل ٠‏ 

ولقد رأینا کیف أن کل شیء فی هذا العا سو اء کان شيا طبيعياً أم ظاهرة 
إجتاعبة إا بنطوى على الأضداد ء فالغناطيس مثلا له قطبانمتضادان » واجتمع 
الرأسالى يستمل على اامرو ليتاريا والبورجوازية وكل طيقة منهما تفار ض و جود 
الطبقة الاخرى ‏ على الرغم من تخارجہما وتضادھما س لذ آنېما بؤله‌ان وحدة 
النظام الرآسالى ( وهذا هو مى وحدة الأضداد رغم صراعبا ) . وإذا تلبت 
ارو ليتاريا على البورجو ازية فإن اظاماً جديدآ يكشف عن وجوده » هذا لظام 
هو د الإشترا كيه » وبر جع هذا ااتطور الإجتاعی إلى التناقضات اتی تسكشف 
خلال أشكال الإتتاج المادى ولاس بين قوى الإتتاج رعلاقات الإنتاج . 

وإذن فكل ظاهرة إجتإعية وكل شىء طبيعى إ١‏ يشتمل على طرفي تضاأد > 
ولا عكن آن بظل هذان الطرفان ؤسلام فن الحم آن بتواد اصراع بينبما و لكن 
هذا الصراع لا بقضى على وحدة الأىء أو أاظاهرة » بل يفضى إلى تغلب الطرف 
المعبر عن التقدم على الطرف الآخر فیح دت تحول ء آی تتم محلة من ماحل 
#طور الواقع آوالدہو رآ وته اور الجتمع.ور؟| دد ث وازن يناه دن وحينذاك 


يقف التطورو جمد ولمذا فإن‌هذا النوازنلا,د أنيكونءۇقتاً لكىيستمرالتە لور . 


ست ۵ سس 


ب قانون الإنتقال من اتغير الكى إلى التغي الكينى : 

یوضع ها القانون کیف بسر التطور وهو میكانزم عبلية اتور . 

ولكى عرف حقرقة هذا الانتقال من الك إلى الكيف الذى إشير إلبه هذا 
القانون #ب أرلا أن نعرف ما المراد باتين المقو لين د 

إن الكيف أو الكفية راإروسي ليست صنة مصينة لاشىء بل هى وع 
الات أو السائس الى تہطی لا فكرة شاملة عن الشىء ككل › فلون البرتقالة 
وشکاپا وطعما إذا نظر إلى كل نة منبا عل دة ا 
”ميت خصائس ٠‏ وأما إذا نظر اليما من حبث هى #تممة مؤتاة فاليا قسمى 
كيفية . فكيفية الرتالة إذن هى رعة مات مترابطة هی لو ها و طممبا و شكاا» 

أما الك أر الكية نمسي قبى خاصية أساسية تتميز مما الأشياء المادية. 

وتعکس درببة قملور خصائمں الشىء النوعية وشدته > وشكله وح جمه الخ .. 
ويعار عن الكبة ‏ فى العادة - بالارقام 

وإذن فشكل الأشباء ووزنها وحجمما وشدة ألوالبا الوعية والاصوات 
أي تصدرها يعر عنما عددياً . وتدخل الكية والكيفية فى إرتباط أو وحدة 
لان کا منہما بعر عن وجه معین اشیء واحد » و لسکا عختافان من حیث آن 
التغير الكينى بؤدی لی تغیں آساسی فی جر ھر الٹیء فیتحرل إلى شی۔ آخر » پیا 
النغیں الکی الذى بم فى حدود معينة لا دث مشل هذا ااتحول الملحوظ.والفرق 
بين هذين الوعين من التغير هو تفس الفرق بين التغير الجوهرى والتغير العرضى 
الذى شار إليه أرسطو »)١(‏ فلأل وهو التغير الكينى بم فيه تول الثىء إلى 

شیء جد ید آما اثانی وهو الك فليس إلا زيادة أو نقصاتاً فی جم الشىء ۽ 

وضرب مار كس مةد لنوعى التغير؛ فيشير إلى أنه إذا احتف الملكةالر اسما لية 

() مع ملاحظة الاختلاف الاسام بین مذهب أرسطر ومذهب‌کارل مار کی 
بصدد تغسير النخير ااجوهرى . 


~~ 1۲ 


وهى الكرفبة الأساسية لظام الرأسمالى ‏ وحات عله الملكية الإشار أ كية » 
فإن تظا ءا جد يدا عل عمل نظام الرأسمای وهو النظام الوشترا کی . 

ولىکن إذا تضخمت الملكىة الرأالة - أی زادت تما - وتركزت فى 
أبدى فة صغيرة من الإ حتكار بين أو فى بد أدولة الإورجوازية س کا هو الحال 
ف امال الرأسمال اليوم - فإن النظام الرآسای ببق کا هو ولا يرول » حيث أن 
التغير لم يصلل بعد إلى المد الى يقضى ممه على هذا النظام نفسه د 

ويسمى المار كسيون الحد ألذى نب ےد فی چ هر قبل آن تغول 
ععیار وحدته الذى بعر عن الإرتباط بين الجوااب الكمة والكيفية نى ألثىء» 
وإذا إختل هذا المعیار تغیر هذا الئیء وول إل شیء آخر . فازئیتی ہق اثلا 
بین درجتی ۰۳۹ وإ ۳۵۲ آی أن هذا هو المدى الذى يتحقق فيه معيار 
وحدته وختل هذا المعرار قبل الدرجة الولى وبعد الدرجة الأخيرة فيكون 
الزثیتی جامد عند ٥۳‏ وقبلہا ویکون غازیاً بعد - ٩۳۵۷‏ ۰ 

وعلى هذا فإنه بمكن القول بآن التعلور يشثمل على ورتين عتلفتين 
ومترابطتين و هما التغير المستمر رز ونا وم0 و متیر الفجای و1 

آما التغیں ال مستمرالرتیب فہو تغیں کی تدر جى ترا كى > وآما التیر الفجاقی 
فر تنیں کین اوعی شی على ندیم وعل ابید عله د 


ونی خلال عملية التطور تبراك التغيرات الكية تدر مآ ثم لا تلبت أن تعدث 
عنما فجاأة قغيرات كيفية أساسية » أى أن هذا التغير يم على شكل طفرة ۾ 

ونا حدت اتذير من الرأسمالية إلى الإشيرا كية فجاة آى بالإانقلاب ااثورى 
الماغت بعد أن الإنتقال من الاشترا كبة إلى الشيوعية لام فجأة بل بالتنير 
المستمر ىء 


۲ 


ب قفاون سلب اسل : 

هذا آلقانر ن يكشف عن الاتجاه الام للتطور فى امال الماد » اذى يع مثلا 
لول الجد يد بل اقديم » و لكن عباية تغلب اأجديد على القدحم - ااصادر عنه - 
تسم انياً أو « سلبا »> مويه . فالر و ليتاريا رغم آلها ولي دة نظام 
الرأسال إلا آم! لا تبث أن تدخل فى صراع مع اايورجو ازية فتقضى على هذا 
النظام ء و بعد هذا تمييآ عن قانون السلب > قول مار کس و إنه لن سدرث أى 


توور فى أى ال بدون "قضاء على صور الوجود القدمة ۽ (0) . 

إن تاريخ الجتمع الإسالى يشالف من سعلقات نن ( ملب ) النظم الجديدة 
النظم القد عة : فقد قضى تمع الرةيتق على ااشيوعية اليداثية. وقضى متمم الإقطاع 
على بجتمح الرقيق»وقضت الرأممالة على تمم الإقطاع م قطىانجتمعالإشترا کی 
على مجتمع الرأمماليةء ولا محدث هذا بسيب عامل تضاف إلى اانظام أ وإلىالظا هرة 
من خارج » بل إن اانظام تفسه تمل على «ہادیء کامنة فی ذاته‌تکو زهی اساب 
فی القاء عليه ء فا لإنتقال إلى م حلة ذات طا بع کین جد ید إا م بةضلالصراع 
الداخملى الذى ينطرى عليه النظام ‏ ذلك الصراع الذى يعبر عن تنافضات داخاية 
هى مصدر أاتطور وقو ته المحركة . و على هذا فإن الاشترا كية تأخذمكانالرأس)اية 
ذلك لما تعل تناقضاتا ااداخلية النوعية. ولا يعى السلب أنا ديد ينسح "قد م 
کله بل الواقع آنه پستبق من‌القد آفضل مافبهء فيد بجه فیا لد ید و ر فعه لی مستو ی 
أعلى لكى يتةتى مع الطابع الكينى الجديد و لكن هل يقف التطورعند[سلال جد بد 
معين محل القدم المر فوض؟الواقع أن الجديد لابق على وضعه إلى مالالما بةإذأبه 
لا يلہث أن عبد لظہور جديد آ خر غيره بكون أ كثر تقدميةمنه . وء دماتكتمل 
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۳ س 


آسہاب ظہور ااجدرد ااثانی حدث سلب آ خر » وهذا مایسمی د بسلب السلب »> 
أى سلب الجديد الذي ملب القدم السابق . وهذا الجديد الثاأي رقع تحت سلبه 
آ خر ينا وظير جدود الع وهكذا تمر حر كة ااسلب - تبعاً لحر كة التطور ب 
إلى مالا نماية . 

وإذن فالطور يشتمل على عدد لا حصر له من ااساوب المكابعة »أو هو 
استمرار تغاب الجديد على القدم إلى ما لا نماية » يث يتخذ الجديد دالمأصورة 
تقدمية تسمح بألزيادة الستهرة فى معدل امور اذى جد لرجمة وأقعية له فى 
الإرتقاء أو تقدم ا تمع . و م حرکه التعاور فی خط مستام بل فى صورة 
لولبية تتكرر فيا المراحل السا بقة بصورة أعلى (1) . 

وعدت هذا التطور المو لى كنتيجة لقائون ساب ااسلب ب ف الما العضوى 
وني الحياة الاجتاءية على ااسواء ‏ 

ويعطى لنا اجار مثالا التطور اللو لىي فى تطاق المالم العضوى فيذ كر آنحية 
القمح حينا تبذر فى الأرضء تنبت ساقاً وهذه الساق تعر عن سلب المح ةاازروعة 
2 لا تلبت أن تظر سنب اة على الساق عمل حبات قح جديدة » وتعدهذ ءال میات 
سلباً للساقءو جد فى نفس الوقت رجوعاً إلى النقطة الى بدأنامنماء لار هى ةالقم 
ولكن على أساس جد يد فا ىة الجديدة تخنلف عن القدية من حيث الك إذ آنه 
بين كانت الأرلى واحدة جد أن عددا كيرا من الحبات » و كذلك فإن‌الحبات 
الجديدة نمثل بعص اللخصائص ااكيفية الجديدة الى يرما عن الحبة القدعة وإذن 
فالتطو ر قد حدث هنا بشكل لو لى ذلك آنا قد بدآنا حبة واحدة ولم تلبث أن 
ظہرت عنہا حبات کثیر ة) وعن‌ هذ ملظم رحبا ت أخری کار عد دآو ذلك إل مالا نپا یة 
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کد م 


ريحدث التطو ر اللولى كذلك ف المياة الاجتاعية » فحن نجد أرلا الحتمع 
البدافى الشيوعى الذى تنمدم فيه الطبقات و تو جد فبه شيوعية ملكية أدوات 
ز الإنتاج البداثية ء م لا يليت تطور الإنتاج أن وردى إلى سلب هذا اللظام عن 

طر تی تمع الرق الطبتى ء م عل تمع الإقطاع معدل تمم الرق الذى خضم 
بدوره لاسلب عن طريق الجةمع الرأسالى ثم تحل الاشتراكية ع لى الرأسالية 
و ليست الإشرا كرة سوى المرحلة الأولى للشيوعية . 

وإذن فقد تم هذا ااتمحوبل بتأئير قانون « سلب ااسلب » وظمر فيا اسلوب 
اللواى للتطور حيث أن التط-ور ينتمى إلى الشيوعية وهى تشبه المرحالة الأول 
لبداية التطور 8 الشرعبة البدائية » ولكن بصورة كيفية جديدة ت#مل فی‌طیاما 
جيع صور التقدم الحضارى الذى عاننه الإنسانية خلال مراحل تطوره اانارعغى . 
ومن ثم فإن اللشابه بين ابداية وبا ية [نما بعد من قبل الشا به الظاهرى|ا حار جى 
الصورى فةط إذ لا عكن أن تقاس الشيو عية البدائية انى بدأت ماالحياةالابتاعية 
ا لشيو عة المعاصرة . 

وإذن فالتطور محدث من خلال سلب ااجديد للقدم » والاعلى للاسفلو يقم 
بالطا بح النقدى » لان الجديد حين) يساب القدم عتفظ يعض عاسنه ويم دلا 
لكى نتلاءم مع الوضع الجديد » وهذا يى أن التطور يتبع مارآ لولبياً تتكرد 
فى مراحله العليا بعض خماثص المراحل ااسفلى . 

۳ -- فظرية المعرفة : 

ری المادیون ااجد ليون أن الإنسان یعرف امام عر طربق حواسه وهو 
بستطيع أن محصل على صورة صحيحة عنه» و ليست هذه الممرفةمشيدة لو ضوعات 
امام الخارجی › بل إن العالم الخارجى له موضوعيته انا لسة اى تجعله مستقلا 
ومتغصلا عن شعور الإنسان على الرغم من أن الشعور أو العقل الإنسانى قد 
تكون من صورة معقدة للمادة المتطورة . 


س و۲ س 


و لما كان الفعل أو العمل بصو رايه اطبيعية والاجتاعية هوالماملالاساسىنى 
ميات النحول فى ااطبيعة والجتمع ‏ هذا فقد أصبحت وحدة انظر بة واللطبيق 
مبدءآً أساساً فى امار كسية الليفينية. أى أن العر فة اصحيحة ليست فقجة لطر اء 
الذات العارفة على نغسما واجترارها للافكارها ا يقرلا مثا لون » بل هى إنمكاس 
صیرورۃ الاشیاء على ادس یٹ لا یکون مت فکر متغصل عن الواقما حار جی 
بل يوجد واقع خارجى ينعكس على صنحة الذس فتدر كه نى تمأم طبيعته امأدية. 

وإذن فعيار الحقيةة لا عكن أن يكون فطرياً أو منطقياً صورياً » بل هر 
مرجع فى سحقيةة الام إلى اافعل أو العمل أى إلى « الصيرورة » فى الطبيعة > 
وقوة العمل الجشرى فى جال الإنتاج . 

فا لممل إذن هو ا حك الوحيد لصحةالمعر فةمن عدم صح ہاء أىأن اتطبيق هومعيار 
صسبحة اأفكرة فہل تلاق إذن و جبة للغار الراجماسية مع موقف المار كسرين هذا 
الصدد 1 يدو أن هذين التيارين : أى الماركسية والراجاسةقدصدرابا لفعل 


() داجع 1138 — 111 Fundamentals of Marxism. pp.‏ ر فض 
المأديون الجدايون دعوى مطابقة الار كية - اللينينية لابراجمية » عل اماس أن 
اليراججاسية ترفض اقول موضوعية المالم وتفممر معرفتنا على أساس من الاقاد 
الفرزى اللاعقى ء والفكرة ار كزية فى المراجامية هى أن الإنسان ١[‏ يعمل :فى 
عا ليست لدینا عله فكرة مرق اء هو لمل من الإ حساسات و اللاتفعالات 
جرد من الوسحدة الداخلة ويةوم وراه الإدراك العقل : ر صسکذ لكل ققد فظر 
البر اجماسيون [أى الدين باعتباره نظاما مفيدا فى العمل بقطع النغار من ماديته أو 
متاليته » إذ اليم أن بكرن لدي ذا فائدة ملموسة فى الحباة الواقعية . وأما 
المار كسية فإنها ‏ بناء على مرقة| المادى . ففد استيعدت اادين بصنة أساسية » 
وملست عرض و عة الام الخارجی > ولەسکان مە ر فشا له فی صورته الكامة ى 
قشتمل على و حدته األعضو ية , 
وعلى هذا فيكون القغا يه بين المأر تة وبر أجمام.ة ۔ من حت 'ستناد کل 
با إلى الفعل أو الممل - لرس إلا تشاماً تظاهرياً نحسب . 


س ۱۳۹ س 


ن الشلسفة السكانبة م ولث غار مما زا لاختلاف الإطار المذهى العام 
عند کل منیا 2 


امادمة التار ية 


المادية التار ية هى تطبيتى للمادية الجدلية على تطور الجتمع » أو هى علم 
خلسنى أصيل عمل مشكلة فلسفية أساسية فى نطق اجتسح > وهى » العلافة بين 
#لشعور الاجاعى والوجود.وسيؤدى بنا حل هذه السكلة إلى الكشفعن الوحدة 
امتا سلة بين المادية الجدلية والمادية التارعخية فيينا ترى المادية الجدلية أت 
'الوجود الواقعى المرضوعى مستعل عن الشعور ‏ ترى المادية التارعفية أن الوجود 
الاجتاعی سحقيقة مو ضوعية مستقلة عن الشعور الاجتاعى للإاسانية »> وفى كلا 
#لحا لين اجد الشعور انعكاماً للواقع المادى المزضوعى » ومعنى دلك أن الجتمع 
لور من شكل إلى خر بطر يقة موضوعبة لا دحل الشعو را لإ نسانى فى تو وها 
وما تضم هذا النطرر لحتمية تستمد عاصرها س التنظيم الإقتصادی أى من 
سور الإنتاح المادى الى تسود فى أشكال الجتيع الختلفة . 


وقد انتقد ال مار كسيون عاو جاعة من أتباع , الدرلة اة » من عرفوا 
جام المرأجحين أو المعدلين للبار كسية وزو وز9 ۷مم ٠ن‏ اکال کاو تسکی‌وماخ 
ومن بعد هم كارل آدار . لقد ذهب هؤلاء إلى المادية الذارعفة لا ربط بالفلسفة 


۷ س 


دون المعاجة إلى أساس فلسنى مادى » فتصيم المادية التارخية جرد منهج الأفسير 
التطور الاجتاعى » وهدفبم من ذلك أن يفصلوا بين الجدل والمادية التأارية » 
و بذاك انفتق مقولات المادية التارخية مع آراء عل الاجتاع البورجوازى عند 
الوضعيين وغيرم . وقد تاح هذا الفصل للمراجمين ا مناد ربن اللكائتة الجديدة 
أن لوا ما أسمره و بالاشترا كدة الأخلاقية » محل الاشترا كية الملدية » وأمكن 
أيضاً ماخ أن ربط بين الاشتراكية والدبن بعد أن لزع الاساس الفلسن المادى 
لمنظرية » ولقد فعل ذلك أيطآ ا لحر الاشترا كى الدعقراطى فى الانيا الغربية 
إذ آدخل الدین فی بر تامجه الذی آعلنه فى نوير سنة ٠٠۵٩‏ . 


و رى الما ركسيون أن هرلاء « المراجعين » بثلون طبقة الانتهازيين ال مالين 
السلطة البورجوازية الا کچ »> وام ا يتعمدون عدم الاكتراث بالفاسقة 
المادية [ عا يعون فى تناقض مريع . إذ كيف مكن الفصل بين طبيعة المو ضوع 
والمنبج الاى اضره »> وليك المادية النارعفبة سوی أمتداد للجدل وامتخدأمه 
لمعرفة الجتمع الإنسالى . 

وعللى هذا فإن القعناءا الأاسية للمادية التارعخية تعد استمرار؟ وتطورآ 
علموساً لقضايا المادية الجد لية فى تطبيتما على دراسة ألساة الاجتاءة () . 


فلا بمكن الفصل إذن بين الماد ية الجدلية والمادية التارعبة » و كذلك مذهب 
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س ۲۸ س 


مار كس الافتصادى ونظر ته فى الشمو عة العلية » فبذة كلما تولف والمار كسيةء 
وتقوم على نظرة فلسغية مادية موحدة العا . 
۲ - عى الضأرورة ف الةرا نين الإجماعية : 


تبين لنا إذن كيف آن المادية التارعخية تقوم على ساس فلس » فتحل المشكلة 
بين الوو د المادى والوجود الاجتاعى وترى أن الاول ليس سابعل الاي فقط 
بل نما هو أصله ومصدره واجرك الاساسى لتطور جيم أشكاله : 

وللمادية اتارعخية قوانينها ذات اصبغة الموضوعية المستةلة عن الشعور 
الإنسان كقوانين التطور الطبيعى » وهذه القوانين اى تتح نى تطور انجتحع 
من المسكن الكشف عنها و تطب قا فى الحباة العلية . 

وتختلف القوائين ااطبيعبة عن القرانين الاج عية فى أنه بيا عكس الأول 
تآثير قوى عمياء تلقاثية جد أن قوانين النطور الاجتاعی تسرى بين البشر أآى 
هن موجو دات عافلة ضع لصب أعينما أهدافاً معيدة وتحاو ل تحقيقا . 

وتدرس المادية التارعية آعم قوانين التطور الاجناعي وتنرك العام 
الاجماعة الجر ثية كالاتصاد والتاريخ وعلم الجال دراسة الجوانب حصي ۴ 
الحباة الاجاعية + 

وهذه "قو انين لاجتاعيه لانمكننا من فم عة التطور الا جتاعية فحسب ء 
بلتشكل أيعآًلاحاً إبد يو لوجياً لإحداث تغيرات فى الحياة الاجتاعية وتحو يلها 
لمصلحة الطبقة العاملة . وهذا لا عى ايتكار صور جديدة غير مشنقة من وافع 
الطور والاججاعى المي ضوعي ذى السيغة الحتمية ء بل إن هذا ا7د غل بتلخحصنى 
المساعدة على تد ليل العقبات أمام عملية ”2طور » وذلك باظمار الضرورة التار ية 
التطور لتقد ى لااو ع الإاسانى و ف أن الضرورة امار عة الاجماعية الى تفع 


— 14~ 


من الارتباطات الداخلية "مكامنة بين ااظواهر الاجتاعة » لابه من أن تأخسذ 
طر پا إلىاظہو ر والتحقتی» فليس تمت بال للصدفة فىم.دان التذيرات الاجتاعرة» 
إذ تقوم هذه ااضرورة على الار تباط الجوهرى بين الإنتاج لادی والاڈکال 
الاجتاغة » عرث بد اقول يدل الإرادة الإمية أو إرادة « ابطل > 
انتقاما لميداً حتمية لمحل التار خی ۰ وکن کف حرق ريه الإنسانی 
فى نطاتى هذه الضرورة المادة؟ قول الما ركسبون إنه عندما] مدرك الاس 
موضوعية الضرورة التارعغية فإنبم تدخلون ف سير وام لية اتأريخرة» دن و عى 
وإرادة : وبذاك تتحةق “رام > وعلى هذا فان حر نة الإاسانية إا تقوم على 


معر فةالإنسان والضر ورة الموضوعة» والتصميم الإرادى علىاستخدامما لمصاحتهء 


إن حجر الراوبة نى المادية المأارخية » هو اقول بأن ملوب الإتتد اح 
بلعب دوراً حاسماً نی تطور اجتمع › . 

ولک الإاتاج لا م بدون مساعدة عوامل عتلفة مما أابيشة ااحغرافية 
نوااسکان وقد اتح ہنی تعلدل العاءل اجذرانی أله لیس مرآ حتمياً فى تعانور 
اجتمععلىالرغم منآن اابيشدة الجرا فية شرط ضر ورىللحياة الاجتاعية »و حمر 
دورها فی آنا قد تسل أو توخر تطور الجتحع ولكنا لى توةف هذا ألتطور 
الحٹمی بای حال .۰ و كذلك 7 على الرغم هن أن مدا اہ کان ارط مر ودی 
للحياةالمادية للجتمع إلا آنه لإسعاملا حتمياً فى تور الجتع. إذ الماملا حى 
الوحيد أو المحرك الاساءى لتطور امجتمع ايس شيا غير آم لوب ابروة أالمادة. 
وعلاقات الإتاج ن 
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فلا كان امتموان بقاء النوع الإنسالى مهو نا عصوله على الطعام والممكن 
وال لس» وغيرها من ا لماجات الضر ورية ‏ وكانت ااطبيعة لاتقدم للإنسان فى 
لالب هذه الحاجات جاهرة مصنوعة - فقد كان من الضرورى أن عمل 
الإسان لكى ينتج ما يشبع مطالبه : و إذن فالعمل هو أساس الحياة الاجاعية 
و ضر ورة طبيعية للإنسان» إذ آنه بد ون "ممل والإتاج تتلاثى الحياة الإأسانية 
وعدم وجو د اللوع الإنسان . وعلىهذا فإن اناج ااثروة المأدية هو النىعفظ 
على الإنسان بقاءه و كل ياأضر ورة تطرره الاجتاعى. و يعرف العمل « بأنه 
ويل الشياء الطييعية رقصد اشبا ع جاجات الإلسان » ٠‏ ويستخدم , لمل » 
الآلات فى عملية التحويل . آى أن الله هى وسيلة العمل ٠‏ ولكى تعبا ب 
استخراج الحد رد الخام من المنا جم ویره وتر يله إلى صاب وقشکیله سب 
التصميم المطلوب . ومن وسائل العمل أيعناً مباى المصااح و وسائل النقل اخ . 

.وتتكون وسائل الإنتاج أو أدواته من الأشياء الطبيعية أىالمواد الاو لية 
مالإضافة إلى آلات المصانع ومبانيم| و وسائل النقل وغيرها . 

وعلى الرغم من آن ١‏ لات الإتتاج هى أموسيلة لتحويل آشياء العمل إلا آنا 
لابمكن أن تعمل بدون قوة إشررية : تهر كبا وتنظمها لكى تفج » فن + 


فالانسان عامل جوشرى فى عملية الانتاع 
وعلى هذا فإن قوى الإتتاج تمتمل على وسائل الإاتاج (ومنہا آ لات "ممل 
۴ى آنشأها انجتمع ) والإنسان الذى ينج اثر وة المادية . 
وه ذه القوى الانتاجية هى اى تحدد علاتات الإسان بالطييعة ومدى 
عار ته طا . 
وتصبح القوة العاملة هى المنمر الرئيسى فى قوى الإنتاج إذ أن *ملالإنسان 
آنه هر ألذى صم اللات ور کہا وأنتج کل سا جات الجتمع 
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وللعمل صبغة إجثاعبة من حيث أن الافراد لاممكن مم أن ينأجوا إلا إذا 
دخلوا فى علاقات وارتباطات فيما بيهم » أى أنه يتعذر الإنتاج بدون قيام 
صلاقات إجتاعة . وارتباط هذه السلاقات بقوى الإتاح ينتج عه سلوب 
إنتأاج معين . 

أما هذه العلاقات فبى ةس العمل بين آفراد الجاعة » ووسائل الميادلة 
وا#وزيع وغير ذاك. وهذه العلاقات تتضمن أيفاً علاقة بين الناس آنغسہم؛ »ن 
حيث وضعبم با لنسبة لقوى الإنتاج وأدواتة المادية . و ليست هذه العلاقةسوى 
علاقة و الملكية» عيث يلسم الجتمع إلى طاتفتين : طائفة تلاك وسائل الإتاج 
و طاثفة لاتملك شيا ملا » و[ نما تملك فقط , قوة العمل » أى درا على يدل 
الجهود واستخدام وسائل الإتناج ازيادة معدله » ويتحدد شكل الجتمع محسب 
صورة ملكبة وسائل الإنتاج الموجودة فيه فإذا كانت ملكية وسائ ل الإ تناج عامة 
آي فى أبدىالمابقة العاملةفإن ء'اقات الإ نتاج تتخذ شكل تما ون ر المساعدةالمتبادلة 
بین آفراد قد ت روا من وطاًةالاستغلال کا هو ال مال فی ظل النظام الاشتراک . 

وأماإذا كانت ملكية وسال الإتتاج ملكة عاصة تنحصر فى آفلية مستغلة 
فزن علاقاتالإنتاج تكون علاقات مسيطرة من بانب هذه القلقو خضوع واستعباد 
من مانب الاغلبية أى من جا نب العلبقة العاملة » کا هو ا حال فى ظل "نظام الرأسيال 
حيف ترم الطبقة العامة من سقبا فى ملكية وسال الانتاج » و#بر على الممل 
الصا البورجوازية المستغلة » تلك الى صل على أ كبر نصبب من عائد الإنتاج 
مع آنا لا تشارك فيه بصورة مباشرة » وبذلك تم توزيع الثر وة المادية 
بطر َة غير عادلة فى ظل هذا النظام » ينما يتحقق التو زيع الح المادل في ظل 
الظام الاشتراكى سب العمل » الاس الذى لا بتمارض مع مصالح الطبقة 
العامة بل بلتنی معا . ) 
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وإذن فعلاقات الإنتاج تشتمل على صور ملكية أدوات الانتاح وما يبعا 
من أو اع اجتاعية بالنسبة لسار طبقات الجتمع > وده املاقات طابع 
موضوعی ماما «ستقلة عن إرادة :اس و رغبا تمم » و كذلك فن تقدم وسائل 
الإتتاج وتوسعه ما محدث يسيب ترا يد السكثافة السكانية وما يتبعبا مم 
زيادة الحاجات . وعلى هذا فإن تطور الانتاج | عدت بتضل جدل داخلى 
و سضر ورة موضوعيةء و ليس تاريخ الجتمعسوى تطور الإتتاج الاجاعى 
من شکل إل آخر بحسب قانون عل قتضاه أساوب أعلى فى الإتتاج محل سلوب 
أقل فى اسرجة . 

وترجع بداية هذا لطر ر إلى حدوث تغير نى قوى الإانتاج المادية البشرية 
وقد كشف لا الثاريخ عن سبتى فير قوى الإنتاج الادية أى وسائل الإتاج ء 
ذلك أن الاس رغبة مهم فى لتقيف مشقة العمل والحصول على كبر كية من 
الاروة بأقل جود عل مكن بتجبون إلى تسين اللات القانمةء وقد يستيدلونا 
بآخرى يرآ منبا » وهذا عى تطور أسلوب لنقاج ااثروةء لذا حلبث. أنتقدم 
سلوب الإاتتا ج على علاقات الإتتا جاقائمة ( بسبب ارتباطما بمورة قد عة للملكية ) 
قانة معدت تناقض بين سلوب الإتتاج وغلاقات الإنتاج وهذا التناقض يدعو إل 
القضاء على ءلاقات الإنماج القدمة وأحلال علاقات جديد لما اتتفق مع آساوب 
التاج الجد بد . وإذا تملور هذا الاساوب الاخير وظات علاقات الانتا ج کا هى 
عليه فانه عدٹ تنافض جدید قتی تنیرآً نوعب ۔ آی کیفیا ۔ جدیدا ى صورة 
علاقات الإنتاج وهكذا - حيث نرى أن أسلوب الإتداج هو الاساس المادى 
لتطور الجتمع . ومن ثم مكننا اقول بأن تاريخ الجتمع إلا هو تاريخ تطور 
آساليب اتاج القانمة فى مراحله "لنارعخة المتعاقبة . 
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۽ - الأشكال الإجتاعية لأ عايب الإتاج : 


وقد كفت لنا الدراسة التار ية لبجتمع عن خمسة شكال أ صورمتعافية 

| - أسلوب إنتاج الجتمع البدالى الشيوعی . 

ب أسلوب إنتاج بجحتمع الرقيتق . 

لات سلوب إنتاج امجتمع الرأسمالى 

* أسلوب تاج الجتسع الإشارا ى . 

| کات قوی الإتاج نى ظل ااجتمع البسائى عدو دة وحسب ال حا جات 
الضر ورية › ولحذا فقد ندأت علاقات إنتاج عدودة تقوم على الملسكية امشاعة 
الوسائلالنتاج ٤‏ وعندما كتمهف الانانالنار واستطاع أن بشع آه وات إنتاج 
حضساجته » وحينذاك إتقمت العثانر إلى أسر» وظبرت الملكية الحاصةلوسائل ٠‏ 
#لإنتاج ور كرت ى أيدى الاسر الماحدرة من فبسلاء العشار العدعة > وبذلك 
ظيرت طقة من الاغنباء الذين استحوذوا على فأئض المنةتجات على حساب غيد م 
حن الكادحين » وسينذ إنقسم انجتمع البسدالى إلى طبقتين : طبقة العبيد وطيقة 
حلاك العبيد » وبذلك حل بجتمع الرقيتى محل الجتمع البدالى القدم . 

ت _ لقد أدى تطورأسلوب الإنتتاج إلى ظبورجتمع الرقيق » وف ظل هذا 
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فادة » ومن ثم اصبحت علاقات الإ تاج اتمانمة على ملكة المد عائقاً فى سبل 
تطور قوی الإنتاج > فضلا عن أن المعاملة غيرالإنسافية للرقيتى أدت إلى إضعا فيم 
عقلياً و جتان ما دفع مهم إلى الثورة ضد مستغايهم > وقد أدت هذه اأشورة ‏ 
الإضافة إلى غر وات القبائل الجاورة ‏ إلى إلهبار تمع الرقيتق وظور أجتمع 
الإقطاعى . 

چت اسم الط ر التقدى للقوى الإتتاجية فى عهد الاقطاع » وظمرت 
الصناعات البدوبة » وتقدمت الزراغة إلا أن علاقات.الإنناج أستمرت فى صورقة 
علاقات استعباد واستغلال ارقي الأرض بواسططة اانرلاء الإقطاعيين ء عل الرغم. 
من لبم انوا كر تقدمية من ملاك اامبيد فى تمع الرقبتق » إذ سمحوا لافلاح 
وللصانع بقدر - ولكن ضئيل - من ال ماكية الخاصة لادوات الإتتاج اى كانوا 
يتخدمو نبا الصلح تمم ااشخصية بعد إنجاز ماعلر من راجباتلاسیادمالإقطاعیین 

وقد استلمرت القوى الإاتاجية ف التطو ر حى أءترضتما الكشوف ا إحغرافية » 
اى استلزمت ظبور السوق الدولية وما تبعبا من قيام المصانع وتجمع الال فى 

مرا کر صناعیة › وتطہیق مدا تقس العمل ظا ۴ہ ومنوزہز عا آدی إلى 

زيادة إتتاجية العمل » ى آنه بين طرا تغير أساسى على أسلوب الإنتاج ظلت 
علاقات الإنتاج ا هى فتحا لفت البورجوازية مع لبرو ليتار يا للقضاء على الظام 
الإقطاعى إذ أن البورجوازة النادكة كانت ترى فى الارستقراطية الإقطاعيةالعدو 
الأكر ها .و مذا انار الجتمع الإقطاعی اقام على الملكة الإقطاعيةلوسائل الإ تاج 

د س فام النظام الراسهالى عل أنقاض نظام الإقطاع ء وقد تمبز النظام 
الد ید بالإتاج الالى الضخم ء وحلت فيه الملكية الحخاصة لادوات الإتقاج حل 
الملكية الإقطاعبة » وكان ذاك -افرآ على انو الضخم لقوى الاتتاج ازيادة 
ربع الرأسمالى . 


وعلى الرغم من أن العامل قد تحرر فى ظلالرأسما ية » معنى أنه كان يعمل مى 
شاء وان شاء إلا آنه كانءضطرآ لبيع عله ثارأسمالى لانه لا ماك وسائل الونتاج؛ 
وبذلك وقع تحت وطاة استغلاله » إذ أه لا حص ل على حقه العادل من عائد 
النتاج وإستمر الرأس الى فى تحسين أدوات الإتتاج ايحصل على مزيد من ال رحج 
أى عاد الإنتاج » فكأن علاقات الإتاج الرأسالىاقاءة علىالاكية الخاصةلوسائل 
الإتناج قد أدت إلى ظبور الربح الرأسمال ء وحينا برداد مو ألقوى الإتتاجية 
تصبح علافات الإنتاج متخلفة عنما عيث تكون بنا لتطورها [ بری مار کس 
أن وفرة الاتتاج الرأسالى بسبب التقدم النى طرأ على أسا يبه تؤدى إلى أنمياره 
إسبب ما دث فيه من أُزمات دورية > فو کالساحر الذی أطلقت تعا و يذه 


السحربة قوى جبارة يعجز هو نفسه عن ااسيطرة عليما فتةنى عليه ] 


أن التناقض اعميتى فى أسلوب الاتناج الرأسمالى » هو التناقض بين المسحة 
الاجتاعية لل نتاج من حيث أن الال فى وعم يقومون 4 س وصورة 
الملكةالخاصة لادوات الانتاج م فبا ببذلالمال النصيب الأكبر نى إنتاج ااثروة 
المادية جد أن ثرتها تعود إلى فة حدودة من ملاك وساثل الاتتاج . وهذا هو 
التناقض الاساسى فى النظام الر أسمالى . وقد لورت الرأسماليةنى نهاة القرن ماسم 
عشر وأصبحت امبر يال » وهى أعلى م حلة فى هذا انظام إذ تنغذ الطابع 
الاحتكارى » فتقضى على المنافسة وتستغل العال فى بلادها وفى المستعمرات 
فتعمتى جذ ور المناقض بين المسحة الاج عة اتاج وسورة اة ألخاصة : 
وتشا عن هذا آزمات بسبب تکديس ااساع وتعطل العال › الام الذی دى 
الى صرأع مرير بين البورجوازية وا؛رو ليتاريا» وهذا الصراع هو الاساس 
الاقتصادى العرك الثررة الاش ترا كية الى تحةتق اتتصارها ااساحق على الرأسما ية 
فتقضى على علاقات الانتا ج الرأسالى أى الماسكية الخاصة لوساثل الانتاج , 
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ه - فى ظل افتظام الاتر عى الجدبد تقرم علاتاتالإتتاج على آساس الخاعية 
و ذلك ينت الإستغلال د 

وتكون على فة هذا النظام دركناتوربة البرو لبتارا (1) انى قعل على أن 
مق علاقات الإنتاج مع سلوب الإنتاج : 

وبظبر فى هذا النظام نوعان من الملكية : 

۽ ملكة جماعية : أى نها ملكية نى أبدى الدوك الممثلة للشعب كله . 

۽ ملكية تعاونية : أو فردية فى ظل المزارع الماعية . 

غير أن النو ع الأول من‌الملكية تكون له الغلبة فى آخر لاسء وتةومعلاقات 
الإنتاج على ساس النعاون والماعدة المتبادلة . عيث وكون لاء المصلحة 
الفردية مع الجموع الحا فز الأأكير على الإتتاج . 


- صور النحول الى الاشترا كیة 


وتء مل حو ة اى و ليتار يا عل أن تمم المناعات‌الكبيرة والمماوفو ومائل 
اقل وتمادر الملكيات 'لزراعة الكبيرة » وتحاول بكل الطرق القضاء على تلد 
ورزر الإنتاج الإفتصادی تی عل يح صور الإستغلال 0( ۰ 

وقد افش الاشتزا كبون مشكلة التحول الاشرا ى ورأوا أنه لیس مر 
الضرورى آن اتم هذا التحول داثا بدكل واحد هو شكل حكومة البر وليت اريا 
١‏ س راجع أفانسيف الفلفة المار كسية ص ۳١‏ 


Fundamentals of Marxism-Leninism, p.p. 639 - 562 pr — Y 
Second Edition Mescow 1964 . 
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بل إن تمت صرراً أخرى عددةللتحول تجددها الظر وف اتارعغبة لكل جتمم(). 

يقول لينين د إن كل الشعوب ستصل إلى الإشترا كة » فذ! أ حتمى » 
ولكنا لن تصل إايما جميعا بنفس الطريق » إن كل شعب سيقدم صورة خاصة به 
فشكل أو آنخر من نكال الدمقراطية» ونی نوع أو آخر منآنواع دیکناتورية 
البر و ليتاريا أو معدل آخر من معدلات التحرل الاشترا ك للظ_أهم المتنوعة 
الحياة الإجياعبة ...»> « ... إن االورات القادمة نى بلاد الشرق اأى تضم 
تعداداً ضخا جداً من ااسكان وظروفا اجتاعية أ كثر تنوعا ستظبر دون شك عدداً 
أكبر من الخواص المببزة ها عن المورة الروسية ء٠٠‏ » . 

و أن الأشكال الجدبدة الدعقراطية الى مك أن تتط_ور على آساس 
تا لفسات طبقية أعرض سيكول هما با لتا كيد ملامح جديدة وخاصة اء وأ كر 
من هذا فإنه ايس من الضر ورى أن تمارس كل هذه الدول وظائف الد كتا تورية 
المرو ليتار ية منذ اليده » إذ من‌الممكن أن تقوم فى ال٣ستقبل‏ أشكال جد يد ة من 
د كناتور بة الطبقة العاملة أو دمقراطية تحقتى نفس الوظائف . وستخلق حركأت 
التحربر فى آسيا وآفريقيا والشرق الاوسط وأسيكا الجن بية أشكالا جديدة من 
السلطة السماس.ة لأشحب العامل ...> )١(‏ 


الم ر حلة اأشيوعبة ؛ ونظرية ذبول الدولة : 


وقد عمل الميوعيون على أن بجعلوا مى عقيدمم نظرية متطورة تقايل 
۽ راجع يوتنكو ء طرق عختلفة الإنتقال إلى الاشارا كية (الثر ةامر بية) 
م انين » ضد المراجعة 1959 Lenin Agsinstı Revisionism‏ 
۴۳ - راجح Fundamentals ^f{ Marxism - Leqiniam‏ 


٣٣ا‏ —~ 
الا كل الدتامة لاجتعات یٹ لا جمد و یلتہی ما الاس والوآوف عله 
اشكل السوفينى . 
ولکنمم رون اس کل ذه الأشكال ستمحى حت)ا وستمل الجتمعات 
الاشتراكة إلى تمم شيو عى بلا طبقات ٠١‏ تذننى فيه كل صور الملكية ولا بق 
إلا الملكة الشيوعة » بل إن هذا امجتمع الشيوعى ستذبل ذه الدولة كسلطة 
سباسية أر اقتصادية وستبقى « إدارة الأشياء» . 
ذال لان رظة الدولة هى ضمان بقاء النظام الافتسادى والاجتاعى اقام 
لممصلحة الطبقة "اى تعر ءاره ر لستفيد مزه فيكون واجب الدواة الأول حاية 
نظام الملكية القاتم ٠١١‏ . و بذاك تصبح جمازآ حكومآ لاعقاب وااقمع . و لکن فى 
ظل نظام لشیو عى ۔ الذى بلفى الملبقات وتتحقتق فيه المنكة الماعية لادوات 
الإنتاج و ينظم الإنتاج على أساس الماواة وا لمشاركة الحرة بين المنتجينء يث 
نی الإستةلدل ومظاهر التوتر واانوارق ااسكبيرة بين الطبة_ ات 2 - سدنتاى 
و جع ااسابی ص ٠۹۹۲‏ 
۴ س رام 269 Marxist philosophy, p.‏ 
س یذ کر بناج الحرب‌الشيوعى السوفتى» أن الشيو عة نظام [جتاعیبلا 
طپقات» لسو د فيه صورة واحدةللبلكةمامةلادر اتالإنتاج وآشيع فيه الماوأة 
الاجتاعة القامة بين سار أفراد اجتمح. وفیظل النظام سيكو ن ا2ط ر العام الشعب. 
مصحو با بنمو القوى الانتاجية عن طريق النقدم المستمر فى الع لم وى اانكنية 
(التكنولوجيا)ء وستتدفق پنابیع ار وة الشعا وة فى وفرة بالغةء وسيطبق المبداً: 
اعظء : د من کل محسب قدرته واک بحسب حاجاته» . إن الشيو عة بجتمع فى أعى 
درجات التنظم > بالف من أفراد اطبقة الماملة الاحرار ذوى الوعى الاجقاعی » 
ويقوم فيه ا لحك الذاى الام» ويكون العمل فيه لير الجتمع هو الطاب الحيوى 
الأول لكل فرد» والضرودة ااتى براعيما اافرد والجوع » ولستخدم فيه قدرة 
كل فرد لتحقيتى المصلحة العظمى لاشعب بأ كله ' 
وبذاك تؤدى الشيوعية رما لنها التارعنية من حيث تخليصم| الإشر من أ تراز 
الابمتأعی ومن ٣ع‏ صو ر الاستغلالوااظل» و کذلك منو ہلان ال حر وب فتحةی 
السادم و العمل وارية والمساواةوالاخرة واأمادة یم سر کان هذه الارض. 
Miarx:s5 philosophy, pp, 299 - 232‏ 


۹ س 


دور الدولة ل ستص بح بلا عمل ۰ 

و لکن لیس می هذ' أن تزدل كل ساطة فی ااتتظم الاجتاعی والاقنصادی 
کا يقو لاافوضو رو نبل أن تو جد إدارة مبسطة الاشراف علا مما الاجتاعية. 
ولكن نظرية ذبول الدولةايس هما سند فى الوافع أو التار يخن عالم تقنازعه‌قوتان 
كبيرتان وتحعتفظ كل منها به يوش قو ية جرارة » فلا مكن حال من الأحوال 
أن نوجد مجتمع اشتراک دول هذه الصورة وط عداء هرر من تجنمه ات أخریى 
ذات نظم مغأبرة (۲). 


۷ — التركيات لقو قية Super Structures‏ 


لقد اتضح انا كر آن سلوب إنتاج امروة الماديةء هو القوة الرئيسيةاحر 5 
لتطو ر الاجتاعى » واكتنا نلاحظ من ناحية آخرى - أن كل مرحلة من مراحصل 
قطور الجتمع تتممز بنظم سياسية وقانوتية وأخلاقية ... أخ خاصة ما 

فكيف إفسر الا ر كيون تشأة هذه انظم وتأثيرما عل التطور الاقتصادى 
للجتمع ؟ إنم عبزون بين أساس ( قاعدة ) الجتمع ونظمه و رجعون و أساس. 
اجتمع » وزووط إلى بموع علاقات الإنثاج المادية الى تشنمل على صور الملكية 
وما نتج عنما من علافات بين الناس فى علية الإتاج » وطريقة توزيع اأمروة 
المادية أى نيم يقمدون بذاك » الأماس الإقتصادى للجتمع . ولكل تمع 
آساسه الاقتصادی ا لخاص به اذى برجع بالضرورة إلى سال القسوى الاشاجة 


: س راجع الما بلة بن الةو ضو رة واأشيوعة فما بعد‎ ١ 
۰ 10۸ ٠٠١ ۽ داجع بول سو زى : الاشترا كرة ص‎ 


س س 


[ذ آنه لن ظہر أى آساس شع ما تى آستكدل الظر وف للمادة لالإمة له ء أى 
ری الإتاج الضر وربة الاد ¿ 

وعندما بظين هذا « الأساس الافتصادى » فإنه يلعب دورأ ضخما فى ال حياة 
الا جتادة ۰ اذ بمکن اللاس ص تنظ الانتاج وقواح اامروة المادية 0 فېدورن 
هيام علاقات اقتصاد بة ٻين ااوشر لن تەی أی [نتاج أو توز یم ۰ 


وتظير أهمية الأساس الافتصادى لله جتع من حبث أنه رصلح كقاعدة بى 
علما اثر كدب الفوق المجتمع : أى آراؤه السيام.ة والقانونيةو الفلسفية و الاخلاقية 
والديابة وما قابابا من علافات ونظم وەؤسسات . وهذا هو السبب فى أن 
الاساس الافتصادی للبجتمع هو طراز سلوب الانناج الذی یشکل مباشر ةر جه 
#نجتمع آی آراءه رنظمه. ` 


و كذ لك فان مر كمبات الفو قر dأoجpni Super structures‏ تلعب دورا کیرآ 
فی عملي التطو ر الاجتاعی, فی ۔ ببب قیامما عل ساس افتصادی مین تكس 
وجبة نظر الاس عن هذا الأساس » فتكون سيا فى نشأة أفكار تدعمه وأخرى 
تمل للقضاء عليه . وتضطام اللظم كجاز الدولة والأحزاب السياسة وغيرها 
مممة اليبق هذه الأفكار . ویم تایں النر كيرات الفوقية للجتمع فىتطور القوى 
#لاتتاجية عن طر رق الاس الاقتصادى للجتءم . ولعل أقرب مثال إذلك هو 
#لسور اثعامالذى يلمبه المرب الشيوعى والدولة السو فيقية والر کیب الاشترا کی 
الفوق فى بموعه » فى بناء الأساس المادى والتكنولوجى لايوعية وذلك عم 
علريق تشمية قوى الإ نقاج الشيوعية ي 


وقد أدت دراة الاساس الاقتصادى اکل التطور الاجتاعی إلى بات 


س | | س 


آن هذا الاساس هو الذى يوجد الت ركيب اافوقى لاجتمع « وأن هذا ار كيب 
لا ينةصل عن أساسه بل تبط به ویستند إلبه : 

وانضرب مثلا بأساس الجتمع ااردالى » فإن عدم وجود ملكية خاصة فيه 
وطبقات › وبا لتالی تنافضات طبقرة . کان سباً نی آلا تقوم فی اتر كيب افو ق هذا 
الجتمع دولة أو أفكار سياسية أو قانونبة أو أى نظ منابلة هما . 

وعندما نفا نظام الملكية الحاصة وظبرت الطبقات كان ذاك عى ظ ور 
الاساس الاقتصادی نجتمع الرق وظہور ر کيب فوقی من نوع جديد تلف عن 
اثر كيب الفوق للجتمع ادالى , فةد شاعت اذراء المؤيدة لنظام حك ملاك 
العبيد واستعبادم للارقاء ‏ وقامت نظم - كالدولة وغيرها ۔ اى ت#مى هذا النظام 
وتعمل على استمراره . 

و رلاحظ أن أساس اجنم القام على طبقاث متعارضة إنما بنعاسوى على 
تناقضات و ذلاب لابه بعكس تعارض الصا المبقية حب بطر علاقاع النماس 
الممباينة بالنسبة لوساتل الاتداج » فيكشف عن التسار والصراع بين المستخلين 
والطبقة العاملة ىا لمستغلة بين ااظا مين والمظلومين. ونجد أن الأسا س الاقصادى 
المجتمع الرأمالى بتممز بالتارض بين ابو رجوازية والبرو ليتاريا ء على ألرغم 
من وجود طيقات اجتإعنة آخرى ۔ كالفلاين وأرباب ادرف _ تظبر العداء 
للبورجوازية الحتكرة + 

ولا کان ار كيب الفوتی لأى تمع يكس انفضا ت أساس هذا انجتمع فن 
هذا ار كيب بدوره - فى الجتمهات ذات الطبقات ا لمحارضة - لابد أن إشتملعل 
تنافضات › أ أنه على الرغم من غلبة أفكار وتظم طقة المبطرة اقتصاد يا عليه 

« لا آنه تو جد فيه إلی‌جرارها آراء وأفکار ونظم E‏ 
متباة فنجد فىظل لر أحما ية أن البورجواز ية تسيطر 'قتصاد,اً وتصاحجا سيطرة 


ست ع | سس 


أفكارها ونظمم! اى تستخدمم| لحاربة اامرو ليتار يا » ولكن المرولاريا تنكتسل 
للدفاع عن افسما فنذشىء نظا وأفكارآ غاصة ا كالاحزاب السياسية واللقا بات 
والمحعيات التعاو نبة وغيرها . وف‘ خلال هذا الصراع الثورى تتسلح البر و أيتاريا 
بالنظرية امار كسية فتصوغ لنغسما أفكارآً أخلاقية وسيامية وقانونية وفية أخ» 


وتتضح تیا یر الأساس نى اتر كيب الفوق لاجتمع فا محدث من 
تغيرات فوقية كئذرجة لتغيرات أساس الجتمع » فقد صاحب إنعدام المنافسة 
وظبور الاحتكار نى مرح التحول من الرأسعالية إلى الإمبربالية ظرور حكومات 
رجعية فاشية تقضى على صور الدبقراطية ابورجوازية . وتزداد إمعاناً قإهدار 
حقوق ااطبقة العامة واستغلا لما . وبلاحظ ان التغبير اإذى محدث فى الت ركيب 
اافوق یکو ن ا کثر عقا عندما عل آسا س اقتصإ دی‌جد ید عل الاساسالافتمادی 
القدحم لل جتمع فتظبر نظم جد دة وأفكار جديدة وإيديولوجية جديدة . ولكن 
النغير لايكون تاماً قتبق بعض الرواسب من افر كيب الفونى القدم ٠‏ 


ون ظل النظام الائستراكى تتكفل الدولة الاشترا كية ‏ بقيادة البرو يناريا 
ى المرب المار كى اللينيى - ببناء الأساس الافتصادى للنظام الاشترا كى . فتتظم 
بيأسلوب مخطط علاقات الإنتاج الاشترا كية فى المدينة والريف حى بم التصنيح 
عامل فى المدن والنحول إلى الوراعة الجاعية فى الريف . 


ويلاحظ أن مو وتكامل اأساس الافتصادى للجتمع الاشتراكى يدفع إلى 
علوت تر کیبه الفونی وتدعیمه وتوطید آرکانه فبتطو رجز الدولةء ویطر اتسن 
کبير على سار إدارام . و عرز العل والفندرجةعا ية من انقدم والكفاءة.فيشنتر . 
الوعى الإ تراك بين الجاهير وتتأصل مبادى» الاغلاق الدبو عبة, ويا بتحقق 


— ¢ 


إتتصار الاشتّرا كية و بتوطد أمماس الجتمع الاشتراک تصل عملية بناء اتر كيب 
الفوتى للاجتمع إلى آامىءداها . 

وقد طبق الاتعاد اسو فيى منذ قيامه هذه الآراء ٠‏ فبدأ بتأمحم وسائل 
الإنتاج الر اسية » وقضى فى فس الوقت علا لجہاز الحكومى القدم »> وأقاممکانه 
مكو مة الرو تار يا وبجلس قوميسير ى الشعب . و كذاك تكون الجيش الاحر 
والاسعاول الاحر والحكومة الم كزية والحكومات الحلية . وبذلك تم تكوين 
اتر كيب الفو قى الجديد للجتمع الاشترا كىمن الإيديولوجة الاش ترا كية واانظم 
التی تہ شی معہا کال دول الاشتراكرة والحزب ‌الشيوعى والنقا بات وعصبة الشاب 
الشيوعى والمنظت الا فية والتعليمية والرباضية والدفاعية وغيرها , 


وبلاحظ آنه لار جد فی ھا التر کیب اافوق الاشترا کی آی تناقضات › 
ويرجع ذلك إلى وحدة أسساس المتمع الاشتراكى وانسجامه » إذ لاتوجد فيه 
بقارت تعمل ا راء الرجعية ء فااطبةة العامة تو جه كل اهماما عو #طور اجتمع 
الاشتراک وتقدمه لتحقدق الشيوعية ٠‏ دإرحع الور الكبير الذي تلعبه الدواة 
والحزب وما من مکو نات الت ر کیب الغو ی الاشتراکی فى بناء اجتمح الشيوعی - 
إلا إلہما لا رمان عل أساس دعوقراطی آصیل اسب ۔ بل دیع ران عن مما ج 
الطبةة العامة و بمتعان بتأ دما من أجل تحقيتق + جتمع الشيو عى ااكأمل . 


۸ - صراع الطقات : 


تہین لنا ما سپق گیف أن صراع الطبقات يلعب دورآ اسا فى عملية التطور 
#لاجتاعی . وll‏ کان لکل تمم آماسه الافتصادى اذى مزه عن اجتمعات 


~~ - 


وعلاقاما وآفکارها › و٤‏ می آخر > لا كافت ظروف ااناس واحوالم المعيشية 
ھی التی تحدد تفکیر م وسلو كم فإن الطبقة الاج اءة لا بد أن تالف مم 
الذي تتقارب وتتشابه ظرو فم المعيشية » وشكتل هؤلاء نى مواجمة الطبقات 
الاخری اتی تمعارض مھا طا مع »صا م ۾ فاا صراع بين الطبقات إسبب 
تعارض مصا نح کل طبةة مع ااطبةة الخرى . 


ولیس الاد يخ فى حقبقة أمره سوى. جل لصراع ااطبقات و نطلعاتما ااطبقية 
وی فى الصراع بين اللاك والمعدمين . والSتغلىن‏ والمستعلين فو جدنا آنه 
فی ظل نظام الرقيق قام صراع بين ملاك العبيد والارقاء» و‌ظل الرأسمالة قام 
الصراء بين البورجوازية واارو ليتاريا. بنا بنعدم هذا الصراع فظلالا شرا كية 
وذلك لعدم و جود طبقاتتصارع بعطما البعض. 


ولا ييخذ الصراع الكل الاقتصادى فقدما بل بتخذ أشكالا أخرى عديدة 
فنجده بتخذ أشكالا اة أو أيدلوجية . ويتمثلالصراع من "ناح ةالاقتصادية 
فا لطا لبة فض ساعات العمل دز بادة الأجور. ومن‌الناحية السياسية المظاهرات 
والإضرابات وقيام قابات والاتعادات » ون المراع المساح آدموىو كذلك 
فى الصراع البر لای السلى. وکل أنواع الصراع هذه لما هى مثا .ة ال#يدالثورة 
الإشنرا كية » أى ثورة المرو ليتاديا وهى.الوسيلة الوحيدة للقضاء على أسباب هذا 
الصراع أى حل تناقضات النظام الرأسمالى باقامة حكومة المروليتار يا اى تتكةل 
بقفيذ عملية التحول الاشرا کى. 


وتقسلح المر و ليتار ا ۴ صراءما اإبورجوازية بسلاح اید یو لوجی هر 
المادية الجدلة » أى العقيدة اى يتما الحوب ال مار كسى الاينيى 'لذى وى نظي 


I 


وعلىأية حال فإن هذا الد مراع إترجم ى خقيقة الأمر عن التناقطاتالاماسة 
بان دوي الانتاج و علاقات الإتتداج ¢ آی ن أداوب الإنتاج وصور مليكمة 
أدوات الانتاج › فيكو ن عر 6 لعملية اتور الاجتإعى وعققاً لأشكال جد يدة 
تقوم على انقاض الاشكال القد عة دی ہے ااطور دورته العودة من یٹ بدا 
آی م جم بدا شموعی ۷ طبقی ال من الصراع ا تمم شہوعی ملقد م 
تتلاشی ہه الطبقات و تحدم فتنقطضی بذاك العوامل المسية للصراع ۴ 


= ۱)71 س 


ا 


۽ عة اأتجميع ار أمالى : 


اهم مار كس وأان بتحليل عناصر لظام الرأسالى المعاصر لس ء وقد تجلى 
صراع الطبقات فى ظل هذا النظام بصورة ل يبت ا مشيسل فى اانظم الاجتاعية 
الدابقة » وتمثل طرف الصراع فى اابورجوازية واابروليناريا : اطبقة الأو لى غلك 
وسائلالانتاج وتعترى قرة الممل» والطبقة الثاني لا ملك شيد غير ةوة العمل 
الى تبيع| الطبقة الأولى» والعملف نظر المار كسيين هو الذى بنشىء جوهر القيمة: 


وتدور نظر بة مار كس ف الةيمة وفائض القيمة حول عدم عدالة توزيععائد 
#لاتتاج فى ظل النظام الرآجالى آو عدم تافو آ جور الال - وهى تمن شراء فوة 
العمل - مع ااممل المبذول فى إنتاج الساع - وهو أن بيع قوة العمل فى السوق . 
و بقارن مار كس بين نظام إنتاج الساح البسيط ونظام إنتاج السلع اراسمالی: فی 
#انظام الأول يبي المنشج متجاته لكى يشترى بدلا منبا متتجات آخرى لإشباع 
ساجاته هو » فېو يذهب إلى اسوق ومعه سلعة(س) عو ها إلنقود (ن) “م حول 
النقود إلى سلعة أخرى ( س ) و يعبر عن عملية ا لمبادلة فى هذا نظام هکذا س 
ا ما امشچ الراسال فېو ذهب إلالسوق و قود (ن) بشتری 
ميا مواد أولية وقوة عل وغير ذكأى([س) و بعد أن تم عليةالانتاج عردال 


۰ ٠ لانرجمة العر ببة‎ ٦۸ کارل مار کس » «رآس المال» الجره الأول ص‎ ١ 


— ل س 


#لسوق لكى يميد منتجاته إلى قود (ن) و يعر عن هذه العملية الخاصة بالظام . 
الرآمالی ھکذا ن ۔ س ۔ ن (1). و ری مار کس أن هناك فرق ماما بینا لمعادلتین 
خن المعادلة الو لتتساوى"سلمتان فى القيمة#بادلة ء و لكن نظرآ لاختلافب) 
حن حیٹ النو ع فرنس) ران غير ey‏ القبسة الاستعالية (۲ 
خا نتج تبر السلعة الى حصل عليما فى مقابل سلعته ذات ت فة استعالة اص 
والمنتج الأخر ری عكس ذلك » وبذلك تتم الصفةة وتكون العماية معقواة ٤‏ 
جى المعادلة الثانءة ا لمعبرة عن الانتاج الرأمال الرأمالى قات نجد(ن )الاو لی فیا اوی 
)ن( الثانية من حيت النوع ؛ ولكننا ل#د (ن) الثانىة تختاف كيرا من یشاک 
عن (ن) الأولىء وإلا م يكن لصنقة ايع معنی : وععنی آتر لا بقیل‌الراسیالی 
عل الات۔اج إلا إذا کان عق له عائداً زی عل ية رأسماله الذى بدأ به عاية 
الاتتاج . وبذلك تكون المعادلة الثانية هكذا إن ۔ س س نا) یٹ کون (ن/) 
كبر کية من ( ن ) أى أن هدف الانتا بج ارأسبالى هو اتعنخم اسكى القيمة 
التباداية . بنا بكون المدف فى اام إلتاج سلح ال عل هو التحولى انوع 
ية الاستعالية . 


ومضى الزمن أيصبح تداول القود کراس مال هدفاً فی حه فاته وفك فی 
طور الراسماليةا اليه اتىتستند إلى ا لجرك اللصرفةء فا عملية التجميعالرأسما لى 
فی دورۃ تتکرر لی ما لا لہایه هذا : ن سب س س یا 
اک ن 
نا/ سے س -ن/// الى ما لا نباي 


aaa AHD 


- م س ص۰۷٥‏ وما بعدها 
ست فا فص بالقيمة الاسه)لية و" مه ة البادلة › راجع راس اال 


لكارل مار كس» والجزء اول ص ٠١ ١‏ اانرحة العربية . 


۸ سس 


ام المثل الواعى هذه ار شخما رأساليا فتد أم صفة فى «صاحبه 
المشروخ ادم ۾ ادى وان کان أا pt‏ أو بسحقیی أڪبر عاد من عمل 
ينفسه وات ال مشرو ع منذ بدا يته عى ترج المنتجات إلى ااسوق . 

أما الرأسمالى فى صورة الاخيرة فہو شخص نهم مضارب ف البورسات فر ج 
انقود من جبيبه لكى تعود إليه مح زيادة جديدة يدون أى بود يبذله . 

ولا شك أن الرأسال فى ختلف صوره لستبدف زادة روته وتوسیع جال 
إستهاراته تى عقت لناسه مى كرا متارآ من الناحية الإ جتاعية يضمن عن طريقه 
ستەر ار ألر يادة ۴ مکاسبه ورو ته 

والافتصاد امار کسی عال مذه اأظاهرة وم ناج مسعی الرأسال الذي 
ا لا فی طلب الربج ۰ 

أ س مدا القيمة رصمل ١ل‏ اسك المجتمع ؛ تقر الظرية الكلاسيكية فى 
الفيمة أن قيمة السلعة تتناسب مع كية العهل اللازم لإنتاجما ء وقد رأى مار کس 

ELE AEE RRR SE ROSA 

أن هذه اانظرة س ولو آنها لا تتطبق فى جيم ااظروف إلا أا تعد تظرية 
تقر ببية لإظبار خصائص الإقصاد المنتج قلع ٠‏ 


وعلى هذا قان أسعار ااسوق اى تسجل أى احراف عن هذه اقاعدة فى 


جرهم الاستغلال الرأسمالى ص ۷ء ١ء۷‏ وراجع صكذاك , أساسيات 
امار كسية » ص ۲٠۸‏ وما بعدها . 


— 164 ¬ 


در القيمة ستؤدى حا إلى تعول العمل من صناعات إلى أخرى » أى يته 
الإتتاج إلى السللع الى تحقتق سمرآً أعلل وتبذل فى إتاجما كية من عمل آقل 
E‏ 

وبدخل فى اطاق القيمسة بالمعى ال كلامسيكى سائر ماحل عملي ة الإنتاج 
وتوزيع العمل والبادل ء دام تعديد القيمة فى السوق إطريقة ملزمة لا دخل 
لللافراد فيم يث تتخذ الطا بع الاجتاعى . 

قول کارل مار کس د ما دام الرأسمالبون الفرديون بلتق حدم بالاخر 
بمفهم ملاکا لاسام فحسب » وما دام کل واحد منم یسمی ابع سلعته بأغلی 
سعر کن ( سترشداً فی تنظم [نتاجه ظاهر ا س بإرادته المطلقة ) فإن 
تالقانون الداخلى وفرض تفه فقط من خلال تنافبم » وضةطبم المشارك بعتم 
على بعض ذاك تتساوی تتاف الاعرافات : وقائون القيمة يعمل بصفته قاتونا 
أعى » على فرض نفوذه وتأثيره والاجفاظ بالتوازن الإجتاعى للانتاج وسط 
التقلبات العرضية .. > (1) 


وهذا يعنى أن قائون القيمة يعار ميدأ يعمل على لماك الجتمع انتج السلعم 
غلا يعمل كل منتج منعزلا عن الآخر بل يعمل ابيع نى ظل نظام اجتاعى مماسك 
يندج فيه نشاطبم اتظبر قوة عمل اجتاعية فماة » نكتسب شكلا اجتاعياً معي » 
وتظہر فه علاقات الإنتاج عل آنا ءلاقات اجتاعي__ة وليست علاقات بين 
شباء جامدة د 


وهنا ودر 5 اطابم السحرى للقيمة > أذ آنا تېدو فی الظاهر على 


)۱( وراس امال ۾ کارل مار کس ۰ 
١ )۲(‏ رأس الال ء الجرء الأول ص +ع » الترجة العربية . 


س 0۰٠‏ سس 


آنا علاقة كية بين أشياء غير حية » و لکنا س ک) رأينا - تخنى وراءها جموعة 
من ااملاقات الاجتاء.ة المعقدة بين أفراد امجتمع . 


ولا شك أن ظبرر اامسلاقات الاجتاء ة بين الاس على صورة علاقات بين. 
الأشيأء عن اطبيعة الحقرقية لإتتاج السلع » ورذ دى إما إلى عدم فيم الناسلنظام. 
الإجتاعی اقام بينم » وإما إلى اعتقادم بأنه مظرر من مظاهر القوى الطبيعي 3 
ی لا تقع تى مسيطرة الإنسان , « ذلك ميم نظام إنتاج ااسلع عبارة عن 
سالة الجتمع التى تكون فيبا علية الإتتاج صاحبة السيطرة على الإنسان بدلا ٠ن‏ 
أن يسبطر الإنسان عارہا . > (1) 


وسوفن لا يكون فى استطاعة الجتمع المنتج لاسلع أن يتخلص من أثر هذه 
النظرة ااسحرية لقيمة إلا بعد أن يصرح معا اش ترا كيا وحينذاك بتضح اا 
المضمون الاجتاعى لابدا القائل بأن العمل هو أساس القيمة . 


ب س تحليل قيمة الد مل : تبين لنا اذن كيف أن العمل كأساس للقيمسة 
بعتبر سلعة تباع وتش رى فى الاسواق فى ظل النظام الرأسمالى » فيجب إذن أن 
تحلل هسذه القيمة لكى نعرف مم تلكون قيمة العمل و كيف تتحدد . أن 
الرأسمالى يشترى قدرآ عددآ من وقت العامل › أو هو يش ترى المامل لماة 
عحددة من الوقت › ولا فرق بان الا ین عند مار کس > اذ أن قوة الفمل. 
لست شيعا سوى ال امل نفسه » وقد اتضح ذالك فى بجتمع الرقيق » وأختفت. 
هذه الحقيقة فیظلالظا م الرأسمالی وراء مظبر قان و لی عد دساعات "عمل و پبین بدا يته 
ونهايته » واذن فقيمة قوة العمل مأ هى إلا قيمة العاء ل نةسه د فلو طبقنا نظر ب 


(۱) ٣:س‏ ص ٣ه‏ 


س إو — 


« حمل أسأس القيمة » على قيمة العمل لوجدلا أن كية العمل اللازمة لإتاج 
العمامل هى سما كية العمل االازمة لإنتاج وساثل معاش العامل أو قوث إومه ٠‏ 
وإذ افر ضنا أن الرأسمالى يش ثرى قوة العمل بقيمتبا الحقرقية أسكان معنى هذا 
أن كية الممل التى عصل علها الرأسمالى من امامل » هى نفسما كية العمل 
اللازمة لإتتاح وسال معاش العامل أو قوت يومه . ولكتنا فد رأينا أن 
المعادلة ن + س . ن لن يكون نما می إذا لم تكن دن» اثثانية أك رمن‌الاو لى» 
أى إذا م يترد الرأسمالى اقيمة الأصلبة ومعبا فض قيمة » وععنى آخر أن 
يستطیع النتج الرأسمالى الاستمرار فى الإنتاج ما لم عصل على قوة دل إضافية 
من العامل بلا مقابل أى قوة عمل مجانية : 
ولتوضيح ذلك نذكر أن الرآسمالى الذى يشترى قوة العمل بقيمتما الحقيقية 
يدفع لاءاءل أجرآ يساوى قيمة وسائل معاشه أو قوت يومه › ولذفرض أن هذه 
ااقيمة تساوى إنتاج ست ساعات عمل » فعند انتاء هذه ااساعات ااست يكون 
العامل قد نتج قيمة تكنى لتغطية أجره . فإذا توقف إنتاج امامل عند هذا الح 
خرج الرأسهالى من العملية صفراليدن دون أدلى ربح . دلكنالواقع آن‌الرآسا لى 
لا یشتری اهامل لمدۃة ست ساعات فقط بل هو بشتری یوم العامل با کله آى 
عشر ة ساعات » وفى هذه الحالة بعل العامل أريع ساعات لا صل على أجر في 
مقابلبا ينتج عن هذا الممل انجاتن قيمة إضافية تخل فى جيب الراسمالى » 
وهذه القيمة الإضافية هى الى یا کر کی فاص القيمة (1). وااىتكون 
داتما موضع اهتام الرآسمالى وعليما مدار نشاطه . 
وعلى هذا بمكن تقس يوم العمل إلى قسمين : قسم العمل الضرودى 


(۱) م۰ س ج ١‏ عملية إنتاج فاثض القيمة ص ٠۳١‏ س ٠١١‏ 


سس و سسب 


وهو النى يتج فيه المامل قيمة تعادل آجره ٠‏ م قم العمل الفقائش »› وهو 
النى ينتج فيه العامل فائض افيمة . 
< س معدل الائض القيمة : ٠١(‏ 

و نسبة العمل القائض إل العمل اضر ورى أو. نسبة فائض القيمة إل الا جور 
تسمى مدل فاأض القيمة . و عكن زبادة هذا العدل و إنقاصه بوسائل عدة » 
ذا کات الهو امل الاحرى مأساوية ء ثلا بر ند معدل فاثض القيمة إذا أطال 
الرأسمالى يوم العمل و كذلك إذا فض الجر الحقيةية أو عمل على زبادةحجم 

الإتاج يادعال تعسينات فنيةعل اللات أو بتطبيى نظام تقس العمل الذیيتیح 
له استغلال قوة العمل بطربغة مثلى . 

و نةم معدل فائض القيمة إذا إنخفضت ساعات العمسل اليوى أو !رتفعت 
الأجو ر الحققية أو للخفضت إنتاجية العمل ٩١‏ . 

د س تحليل قيمة اللعة : ذلكى تتضح التغيرات اى تطراً على معدل فائش 
اقيمة حب أن كلل قيمة اللعة ونعرف عناصر تكو ينها فاذا تنا ولنا أى سلعة 
مصنوعة فإننا جد آنا تحتوى على ما بى : 

١‏ س قبمة المراد الأو لية : تى استخدمت فى صنعما بالإضافة إلى قدر معين 
من الإستبلاك والثاف فى الآلات والعدات اللازمة لإتتاجبا » ويسم هذا 

١‏ م س + ١‏ معدل ومقدار فاص القيمة ص۲٠۲‏ - ۲٠۹‏ - الصيغالختافة 
لعدل فائض القيمة + ۲ ص ۲۳ - ۲١‏ . 

۲ س م.س. التغيرات اى تطرأ على معدل فاثض القيمة» تطبيقاتعلىالمناعة 
الائجلىزية ص۸٠‏ - ۲ ٠‏ - راجح كذاك الفصل ا حاص با لحمل و القبمة و التغيرات 
٣ +‏ ص ۱۳۲“ ۲۲ء 


سب کو سب 


رآس الال الما بت ورمز له بالحرف (د) 
۲ س قيمة قوة عمل : ولسم رس الال التغي) و رمز فما با حر ف(م) 
م فأأض فة ورمز له با حرف (ف) 
وبذلك عكن حاب القيمة الاجالية لاسلعة براسطة المعادلة ر ل م - ف 
وک ا ا ر ی ا ا 
f‏ دم 
إلى وع راس الال > وتكون نسبة رأس الال ء الثابت إلى مموع راس الال 
٠.‏ وهو ما يسمى بال ركيب العضوىارأس الالء فإذا وضعنا الرمز (ح) 
فى مقابل معدل الربح والرمز (ع) فى مقا بل ااتر كيب العضوى ارس الال فنا 
جد آن ح ( آی معدل الریح ) < ف ( فائض القيمة ) (أ-ع) الث ركيب 
العضوی اراس ال مال ) أى أن خف 2( هله المعمادلة تعى أن 
معدل الربح بتغير فى نفس الاتعاه الذى بتغير فيه معدل فائض القيمة » أى آن 
معدل الربح يتناسب تناسباً طردياً مع معدل فائض القيمة » وى عكس ال ركيب 
العضوى ارأس الال . أو معنى آخر يتناسب معدل الربح و معدل فائض القيمة 
تناسیاً عکسیاً مع اتر کیب العضرى اراس الال : وسيكون هذا القانون ره فى 
لیل مار کس لتطور النظام الرأممالى ویار ٠‏ معسسی أن ااربادة المستمرة 
لار کيب العضوی ارآس المال سيفتج عنما را ج تعدث بيه آزمات كبيرة تدفع 
ععدل الربح وفائض'قيمة إلى ابرط ویکون ۳ ذلك الأضاه عل نظام الا نتاج 
الرأممالی کا ری . 


١م‏ شا اشن الال الثابت وراس الال لمر + ۱ س ۱1۹-۱۹۵ ۰ 


س 0إ — 


a‏ مراک والأزمات 


لقد أدى بنا تلل قيمة اللعة إلى معر فة الأرصكيب العضوى ارأس الال 
و كيف أنه 7ف عضى الزن من تجميع « فائض قيمة » خلال مابات تبادل 
سسترة ۲١‏ » ومذا فالرأسمالى يى باستمرار لربادة معدل فائض القيمة لكى 
تضم رو ته و ارشع مکانته هى السل الاجتاعى تة لبراثه » ولن يدر له 
ذلك إلا بتحقيق المز ند من و اترا ؟ » أی زبادة حجم تتا جه باستمرار ويكون 
معنی اترا ک عنده ک) بقول کارل مار کس ١‏ أن إغزو عام الثراء الاجتاعى وأن 
وید من كنلة اابشر الذن يستغلہم» و بذاك يوسح دابرة نفوذه وسطوته المباشرة 
وغير ألمباشرة» : 

وبالإضافة إلى هذا فإن طبيعة الإنتاج الرأسمالى تدفع المتج . بالضرورة- 
إلى سلوك طر يت النرا؟ » ذلك أن تطور الإنتاج فى ظل النضام الراسمالى م 
زبادة كبة رأس المال المستشر فى أى عملية صناعية خحطرعا لبد المنافسة الى 
يقرض نفسه على انتج » إذ أنه لكى محافظ على رآسماله ب أن يمل باستمرار 
على زيادة ععجمه أى الاستمرار فى عماءة المرا؟ > وإذت فالترا؟ جع إلى 
الخصاثص اثر كيبية الاساسية انى يقوم عليما اانظام الرأسمالى » 

ولا کان لرام بعنى زبادة جديدة إلى رأس الال ةسمه الثابت والمةير 
- ى زيادة ااطلب على المواد الأولية وق وة العمل فإن ذلك يعنى أن ارا ج 
سيقدى إلى زيادة الطلب على قوة العمسل ؛ ومن لم إلى إرتغاء الأجور 


ياضطراد مما يدد معه وجود فأأض اقيمة › ویکون من اتبجة ذات الاطا دة 


م س-: ۳ ص ۱۰۰ راجم کذلاك ایو تیف »الاقتصاد اسیا سی ص ٥۲-۱۲۹‏ | 
۴ ۔ م٠‏ س ۔ ج ٣‏ کیف بتحول فائض اقم إلى رأس مال ص ٩٩ - ۷٩‏ ۰ 


— |0۵ = 


بالظام الرأساأى . وقد ا الافتماديون الكلاسيكيون إلى حل هذه المشكة 
عن‌طر رق استخد امم بدا السکانء؛ ذلا أن الإرتنماعؤالاأجور ۇدى إلىارتغاع 
مستری ألمعيغة < ژدی بدوره ى راید اسان قاز ند عرض ف قوة العمل 
ماران وة ا جور إل ار ظ: 


ولکن کارل مار کس دال على فاد هذه النظرة الكلاسيكية وذهب إلى أن 
عملية الرا تؤدى إلى وجود احتياطى من الال المتعطلين ( وهو جيش العال 
الاسحتياطى أو الفا تض النسيى فى تعداد السكان ) » وهزلاء أأعاطلون ينافسون 
العاملن فى سوت عسل ء فيؤ دى ذلك إلى وقف ارتضاع الأجور . يقول كارل 
مار کس, خلال فترات‌الر كود والرحاه المتوسط رضغط جيشامناعةالاحتاطی 
على الجيش المامل » ون آثثاء فترات الإفراط فى الإتتاج محد الجيش الأول من 
دما وی الثائی » وعلى هذا بعر فائش تعد اد اکان اسي احور الى بدور عليه 
قانون امرض والطلب لحمل د فر صر جال عمل هذا القانون فى إطار الحدود ٠‏ 
الملا“ ة للاستغلال الرأسالى ومبطرة وآس ا لمال ۾ (1) . 

ولكن ما مصدر تكو بن جيش الحملى الاحتياطى ؟ 


يشير مار كس إلى مصدر بن وخا : ما إسميه باابطالة الفنية أو الشكنولوجية 
ولاف أن ارتغاع الأجور إسبب الرا م و زبادة ااطلب على ق__ وة اأخمل يدفم 
الرأسما لى إلى استخدام اللات اى تو فر قوة العمل وريد الإتتاج فينم عدد 
جد ید إلى جيش ااعاطلين . 


۱ سس م س س + ٣‏ ص ۱۲٣۳‏ ,. 


ت و ت 


لار سما لی معدل لراک ادما يلس أن استخدام اللات وزد إلى#نض الاجرر» 
وقد يعمد إلى وقف الترا ك ناا ء و تعد من جراء ذلك أزمة بتعا كساد 
خيزداد عدد العاطلين » وتعود الأجرر إلى المجوط › فتصبح الظ_روف ملانة 
لاستشناف ارام من جديد , وهكذا فإن امار كسيين رون أن البطالة وأزمات 
الكساد من العو امل الاساسية فى "ر كيب النظام الرأسما لى وبدوما يتعذر قيامه » 
و كذلك فإن) سيكو نان السب فى القضاء عليه , 


ومن م فإن عملية الرا ج تننج عنہا تنافضات أو صعوبات ظېر باستمرار 
من خلال تطو ر الظام ار أء»اأى وتضخمه. والصعوبة الأو لى ترجع إلى ميل معدل 


الربح عو ابوط کا تبین من معادلة الریح ٤‏ ج = ف ( "دع ٤)‏ فخلال 
مو الرأسالية ناس اتجاهاً وبا لصعود لر كيب العضوى لرأس الال » أى 
#لاجماه إلى زود العهال فى المتو مط بآ لات أذر تعسيناً وأغلى مناً وذلك اکی 
يم اتاج كية أكمر من السلع » وييدو أن هذا فى حد ذاته - بحسب المح_ادلة 
ح = ف( ع) ۔ یکن لدفع معدل اربج لی الوط . وکان مار کس تقد 
إن التر كسب العضرى!لصاعد أى المتزايد لر أس الال لا بد له - على المدىالطويل۔ 
أن قرط نفسه» وأن يتسبب فى ميل معدل الربح عو المبوط ۰ کان اربج 
هو الحرك الأساسى للنظام اارأسالى » فإن أى هبوط فى مع-دله يعني أن هناك 
تقدهوراً مفضطرداً وإتجاهاً إلى ,الكساد , 

وأما الصعوبة الثانية : وهی تظہر کل تقدم النظام ار أسالی فى الزمن أى فى 
والاصل نی ی نظام اقتمادی سل آن یسیر الانتاج جنباً جنب معالاستہلاك 
آى أن بتوقف الاتناج على الاستملاك » فلا معنى لإنتاج سلع لا تأخذ طريقبا 
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إلى الاستبلاك . ولكن اللا ظ فى ظل نظام الرأا لى أه كلا ازدادت روة 
الام اتجبت إلى تخصيص قدر إتقاجما ‏ يرايد مجدله بامتمرار - وذلكلاغراض 
اراک > أى ليناه قدرة اقتصادية جديدة لإنتدأج مزبد من الساع فى المستقبل ن 
وف نفس الوقت بتجه الإستملاك تمو الإنكاش بص ورة واضحة ذلك لان 
الإستہلاك مقرد بدورة ابعال اتی تصا۔ ب انرا ؟ فی المادۃ ۔ ج بنا .و كذلك 
لان الرأسما لى يتعمد خض استہلا كه لوصوله إلى درجة التشبع وارغيته فى تو فير 
المزيد من فاثض القيمة أجل الراك . 

وهذا هو التنافش الواضح بين اجام الرأسمالية إلى التوسع فى الإنشاج من 
باحية » واتجاه معدل الاستيلاك إلى الإغفتاض من لاحة أخرى . وداد هذا 
ناض حدة وتمقيد كلا ازداد مر النظام الرأممالى وتضخمت "رو ته بالإضافة 
إلى ميل معدل الربح إلى ابرط ء ديعسل هذا كله على لتق سحالة من السكساد 
المزمس » لا كن علاجما إلا بوسائل المنمية الخارجية : كالسعى اسكشف أراضى 
بد يدة لتكو ن مردا٠ا‏ للاستم )ل الرآسا لى » أو إدخال صناء: جد يدة تحشاج إلى 
استرات هاثلة » أو الإتجاء إلى الحرب ما تستازمه من طلب غير درد عل 
الأاسلحة ودمار لارو ة العامة . 


۽ ب حول الرأسالية الى امريالية هدفا ارب ^ 


ll,‏ کان لا یو جد قارات جدیدة لم كلشف بعد ء و کذقت ضاقت فر ا 
الاستثار فى ا لمش مر وعات الضخمة فإن ظاهر ة الترا > اتی دد بق اء اللظام 
اارأسمالى تدفع أصحابه إلى سلوك الطر بق الوحيد باق أمامما وه و التسلح 


‘AA = ۱٥۳ رأجع يو نيف د الإقتصاد ال انی » الامبرالة ص‎ — ١ 
. ٠١۱-۱۸۹ الحرب وأزمة الرأماليه الامبرالية وتداعیما ص‎ 
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والحرب وخاتى الاهداف وألدرافع العدرانية تى لا تقف عملية الإنتاج فينهار 
نظام كله » و بماحب هذا السلك الاتجاه إلى تر كيز رأس لمال أما على المعيد 
القرعى واما على المعيد الد و لى وهذا ما يمى بالإحتكار . 

و لكن الإستكار الذى بقضىعل كل منافسة بين‌الما”جين زد من حدة ااتناقض 
الذى أشر اا اليه . وكان لظرور الإستكا.ات القربة » وبروز الولايات امتح دة 
رالانا كر تن إقصادتن جبارتين فمو اجمة الرأسمالية الان بزبة كان لكل ذلك 
آلره الكبير فى اناه الست هن منافذ جد يدة لاما مار الأموال المخراكة » و کسر 
طاق الاسواق التفليدة المد 8ة . وذلك بالاستيلاء علىالاراضى الت لم بطر عليما 
الاستهأر بعد » وامتتزاف الراد الإر ل ة مما واستةلال الشعوب المحخافة , 
ولد ما اكتمل افتسام العام المتخعلف بين القوى الاستمارية دخلت هذه الدول 
الاخير ئى صمراع امسسشارى نيف للحصول على الو اد الأو ية وااسيطرة على 
السراتى » وقعد هذه المترة ء مرحلة تول تار تى للرأمالية إذآنها أصبحت 
امريألية او استمإرية فالاستم )ار أعلى ماحل الرآالية > 

وقد أنشثت نى هذه المرحة الجيوش والاساطل الطخہ.ة » واندفعت 
الروح القومية من غقاا لىكى تخن وراءها مطامح الرأسمالب-ة واست ارام ء 
فازداان بذ للئاللة اليو ا يحول الصرر االو لى الانظار عن الصر اع الطبى 
وأصبح اتساج ضرورة تازا يد اللتاجة اليا كوسيلة اتعو يض اتجاه الاسستملاك 
غر الاثز اض : 

وهكذا نيد آنه فى هذه المرحلة الامبرياليية تصب جميع الناقضات الوط ة 

والدولية فى تناقض رئيس واحد مؤداه أن الحرب هى المدف اقادر على الإبقاء 


۱ 8 جح .239 Fûndamental of Marxism p.‏ 
و كذلك , الاستمار أعلى مراحل الرأسمالية » تأليف لينين . 
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على‌هذا النظام › و مدنى أرضح إن الموت هو وة الحياة ولا كانت الحرب قوة 
تةغى على مثيرما فإن الرأسمالية فى تطو رھا النہای و 'لاستماری لا تدری آنا إا 
ٹسعی إلى حتفا بظاءا يلها تتخذ الحرب وسيلة للبقاء » إذ ذ انا با خرب تی 
عل كل ما حققته الإنسائية من حضارات ومنتآت فى ارخا [الطويل ٠‏ 
وستحل الإشترا صك ة غاب بعد أن تت الرأسما ية ممتما التارخية فى بناء قوى 
البشر الإنتاجية . 


واللاصة 

هذه هی الاشتراكية العلبية عندكارل مار كس اى تعتل م كزاليسار المتطرف 
فى الفكر الاشتراك» بيبا تتحذ الاشترا ككية النبالة موقف اين » وعتل 
إشترا كية ادو والاشترا كية الفابية والقابية والاشترا كية الدمقراطية عند 
ان جوریس وامثاله سس كر الوسط من هذا المد الإشترا كى الحم . 

وقد رآینا کیف ترجم الماركسية إلى نظر بة مر كزية تقول بالمادية المجدلية 
وقفسر ا عال الطبيعة تم ن كتف عن طر يقبا قوانين الاد ية التارعذة فى امجتمح 
وترز آشکال النطور الاجتاعى القا م على لاصراع بين الطبةات » مم تفتمى إلى 
تايل عناصر النظام الرأسمالى القام و كيف أن رأس الال تما يرجح إلى تكديس 
خائض القيمة » وإن النظام كله مبدد بالفناء بسبب الترا كم والازمات عا نشیا 


الى ظپور النظام الاشترا ک. 
وقد وجه الاقتماديون تقد شديدآ إلى مارك اشير إلى طرف منه 
غا بى : 


ا إن معارضة مار کس للمثالية إا تقوم على ساس مذ هې حت › فقد 
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حدد مار كس لضفه إطار ماديا الما فى ظل نظر ته المسادية ٠‏ فر لاعدوآن 
بكون أحد دعاة الفلفة المادية الذين و جمدوا فى كل عصر » أماادعاؤه بأن 
موقفه لادی يقم با لطا بع المامی فمو ادعاه لا يةوم علي سند من المنطق العامى اسه 
ففضلا عن آنه يطبق أسلوبه الد المدرسى ( الإسكولالى ) بعطربقة تعسفية 
لايستجرب ها الواقع ااطبيعى بوضوح » فبو بالإضافة إلى ذلك يغفل قاعدة 
هامة من قواعد لنرج على فيسةط بذأك فى مص.يدة الفلسفة العلبية متوه) أنه 
نا يتمشى مع الملل التجربى ١‏ وحقيقة الاس إن الل التجر يى يستبعد كل ما لا 
عکن‌آن بكو ن موضو ها للملاحظة أو التجربة » أى كل ما لانعر فه عن غيرطر ق 
الحجواس » ولكنه مع هذا لايقطع برأى حاسم فی الو ضوعات الى قد لا تى عن 
غير طريتى الحواس » فو يعاق السك عليا » ويكتنى العالم التجر بى بااقول 
بأنه لا یعرف شيثاً آى إنه لا يقطع برأى فى مشكلة وجودها أو عدم وجودها 
وهذا هو منعاق المنبج العلى الق , آما إذأ سمح العام لنفسه بأنيذهب إلى أبعد 
من ذاك فقرر أن المو جودات المادية هى الموجودة وحدها ولا شىء غيرها ء 
فإنه بذاك غر جن دائرة الع إلى دائرة الفلسفة ء حيبت ينتف القييز بين فلسفة 
علمية وأخرى غير علية . وإذا كان مايدعيه مار كس صحيحاً فقد كن أبضاً أن 
فسمى فلسفة هيوم وفلسةة كانت النقدية فلسةة علمية من حيت استبعادهما لكل 
ما لا ضع للحراس . 

وقد كان لإعثناق مار كس للفلسغة المادية أر ٭ فىرفضهالقے الروخية و[عتباره 
الدين معوقاً لتطور الإجتإعى » والواقع أن تنكر مار كس و أتباعه للد نل يقرب 
بينم وبين العلل بل دلى امس من ذلك لقد إزداد إبتسادم عن الروح العلمية 
والمنمج الملمى لان استيءاد حقاأق ادىن وإنكار و جود الله وغير ذلك إعا بعد 
إعشااً لمذهب فل آخر معارض ول أفكرة علمبة مو ضوعة . 
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وهذه هى النتائج الحتمية للفلفة ل0ادية فى كل العصور د فليست الاشتراكية 
علا بل ھی کا پقول ورج سوریل آشیر إلى تع فرضی مبسط وغیر و أقمی » 
بل إنه بجتمع «ثالى مر سسوم اطوط مبسطة فى كناب « رأس الال » الذى يعد 
قوعاً من الپحٹ الجر دی غير الواقعی کا قول ڪڪروتشی ٠‏ ولقد کان نقد 
الاشترا کی الریطانی رەری ماکدو الد لکارل مار کس فة إذ أنه بقول بان مکانة 
رل مار كس تةف عند عتبة الاشترا كدة العلمية و ليس إلى أبعد من ذلك . 

۲ - و كذلك فإن فكرة كارل مار كس عن الادية النارعخية قد ظبرت قبله 
عسد رجال القرن الثامن عشر وع الاخس عند مالتوس » و كذلك عد بعض 
وجالالاقتصاد نى فرنسا نى القرن الناسع «شرء وعل أية حال فى فكرةآولية غير 
علية نزمه سابقة على التجربة وغير مشتةة من الوافع » فالعوامل الإقتصادية 
لا تنشىء الحياة الإجتاعية بل إن اامكس هو المحيح » إذ أن الحلاصر ألد بنية 
والاخلاقية والفكربة والسياسية بجتمعة تلعب دورها فى قطور المحياة الماد ية البشر 
قالملوالاغلاق ‏ کا قول كونت ‏ هما اللذان يوجبان الحياة الإجتاعية إلى 
ما هو أسمى من الاهداف الاقتصادية . لذا کاس کل حادٹ تارغی بنعطوی 
على عنصب إقتصادى » إلا آله من الخمأ إرياح التطور النارعفى كله إلى عوامل 
إقنمادية نة , 

وقد أحس اتجخلن به ذا النقد ا-لخطير المو جه الادية التار عة فذهب إلى أنه 
ولو أن التعليل الاقتصادى للتاريخ ليس التعليل الوحيد لتطور امجح » إلا آته 
يعد من بينها ااتعليل ال حاسم لذا النطور ء وريا بعد هذا اتسير من جاب اناز 
راجا جر ما عن الموقف امار كى الأساسى . والحقيقة أن كارل مار كس إ4 
تمسك بدعوی المادية النارعخبة لكى بيعت اة فى نوس المرو أبتاريا فى حتمية. 
اقتصارها على البورجوازة » فبى إذن نوع من الايديولوجية الى راد ا أن 
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چکون دیناً لا علب ومو ضوع اعتقاد [مالی لا موضوع اظر على د وقد لاعظا 
آول نقض للإدىة النارعخية فى التطبيتى عند ما قامت الثو رة الروسية فقد قامت ولا 
على ساس نشر الفکر الما ر کسی وار و ج له بین ال ماهير » فیکون د ااضکر » هو 
الى أحدث الثورة والتطور التارغى و ليس العكس . 

س آما فكرة صراعالطبقاتفقد أشار الیم مفکرو ن کثیرو ن قبل مار کس 
هشل : ترجو ومیرابو و کیسنای وهولباخ . ویلاحظ أنه على الرغممن آن‌صراع 
الطبقات آم !.-١‏ به » ولكن من العلا المبين إرجاع التطور النطور التارخى إلى 
هذا الصراع وده فذلك تیسمط غل بالواقع التارعغى » فقد سجل التارعخ 
فترات طو راه ساد فيا الاتناق بين ااطقات » “م آن اصراع الطبقات انواعءآً 
آخری تعددۃ غیر تلت اتی شار اایما مار کس . 

۽ آما ظربة مار کس عن القيمة فانها ترجع فى صلا إلى فظر بةأقيمة عاد 
سعسف وربكاردو وقائون الأجور الحديدى > و الاحظ اا آن مار کی نی 
تمديده للقيمة لا يدخل فيمأ العمل الذهى . 

٠‏ ما نظربة فائض القيمة فبى ترجم إلى قومسون وسيسموندى . وقد عملت 
هذه النظرة نميب رأس المال والتنظم والعمل العقلى والابتكار فى عائدالإتاج . 

ه - لقد ثبت خط قانون اتر كز الرأسما لى و رايد المرو لبتاريا ء فبعدقرن 
كامل من ظبور البيان الشيوعى ند أن الطبقات الوسطى لا تختنى إل تعزايد . 
وتشاً فى دول ل تكن موجودة فيهام قبل » بين نلاحظ زايد الفغر بين 
المرو ليتاريا فى بعض البلاد » و بتضخم < جم الطبةة الوسطى س الى يعظم شأنيا 
ياميتمرار س لكى تكون علامة على تخنيف الفوارق بين الطبقات :ل علىامتصماعن 
حدة الصراع الطہق وتر یله الى لام اجتاعی ع طربق نحاطها الفكرى 
والإجتاعى يث يعطل على ا لمدى الطويل - بل بقضى ناا -- على ما إسميه 
الشير عون با لاتقلاب المورى الى الاشتراكية . وهذا هو أاسبب فى أن حتميسة 
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ا لحل الإشس ترا ى فى الجتمعات الحالة إا تفسر واقصاً لا على ساس 
البرو ليتاريا وقيام ديكتاتورية ااطبقة العاملة بل بل على أساس القسدد e‏ الطبقة 
الرسطى ۲2 ميت إتقدم جناحاها (المطل على اپور جوازية والمطل على الرو لبتارا) 
فک ا عتما التناقضتات الصارخة لكلا الطر فين المتناحر بن . فيكون المدف 
النبانى هر القضاء على الوجه المستغل ارأس المال و كذلك الحد من إفقار الطبةة 
العاملة والاخذ بيدها تدريياً حتى تلح بالمستو يات الاو لية لطبقة الوسطى » 
وبذلك يقضى با لندريج عل الفوارق‌الافنصادية ااصارخة بين‌الطبقات بأسلوبسلى 
وقد لاحظا نىالسنوات الأخيرة الاتعاه الثدر ی لتلا الاساس الانتصادى 
للتميز الطيتى و استحكام الصراع الدموى بيبا وذلك بظہور مہدا [نسای جديد 
قوم ااطبقة على أساسه و هو د العل » فقد بدأ واضحاً أن القايز ااطبتق والسيطرة 
الطبقية سوف تقوم فى المستفبل علىأساس مالعل المنقدم » والثقافة أرفع در جات 
السل الإجتاعى وهذا ما ل يفطن اليه مار كس رغم مناداته بالإشتراكية العلية 
الاس الى رتنم معه أن حثل العلباء مر كز الصدارة فى مشل هذا النظام . 

٦‏ م وفيا مختص بالازمارت الدورة . فقد أشار بعض الافتصاديين إلى أن 
هذه لاز مات | تحقتی بابر جة اتی آشار الیہا مار کس › وآنہا ترجع إل آسباب 
رى حارجة عن جال الاقتصاد . 

ومن لاحية آخرى فان علامات انيار النظام الرآسہالی یشار الہا ار کس 
لم تظهر بصورة حاسمة ء بل إن هذا انظام لا رال يتح فى ممير أعداد هائلة مى 
الوثر وبحت أهدافه وبوطد دعانمه بطر يةة لا نشم منباراتحة امرض آواتدهور 


۷ س راج Evan ' Durbin The politics ef Democratic socialitm‏ 
وكذاك Grant Socialifm and the middle class‏ 
یت ری کف ازدادح جم الطبقة الوس یی یس میمامار کس با أو ر جو از ةالمخير ة 
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۷ آما الشكل الاس , ااشيوعى » اإذى سبنشى اله الاطو ر الإ جتاعى 
حسب آراء مار کس فل پتحقتی دی فی رو سیا فسہا » بل إن کل العوامل شیر 
إلى أن ار المحياة الإقتصادية نى الاتعاد ااسوفيتى إ١‏ بتجه وجبة معاكة من 
يت الماح لللافراد بقدر من الملكرة ومراعاة الجا فر المأدى اتاج ا د.2 

۴ آنه إذا كان تطييتى المادية الجد لية فى الطبيدة ل بؤد إلى الكشف عن بات 
شكل طبيعى بعينه بل إن الطبرمة داتمة التطور ) قال داروين وكارل مار كس 
قکيف ممکن إذن أن نسل بظرور شكل شبوعى ثابت كنقيجة للتطور التار خى 
و كيف تقف عملية المد الجدلى عند هذه الصورة الأخيرة ؟ إن الحياة هى الحركة 
والتطور»آما ااسكون واثبات فهو الوت أو اعدم کا یقول مار کس » فہل تفتمی 
الإلسانبة » عند المرسحلة الشيوعية ؟ آم أن منطتى المذهب سيدفع بالشيوعية 
يمنا زلى الانتكاس والتطور کا حدث بالاسبة الشيوعية اابدائية ويعود الجتمع 
لبقطع ماحل تطوره الرتيبة مرة أخرى » وبذاك یکون مار کس من القاثلین 
بالدورة 1رت مثل سرو كن وباريتو وغيرها من علماء الاجتاع . آما إذا 
آدغى,المار كسيون بأن موقةبم العلبى لا يسمح لمم بالتنبؤ إلى ما هو أبعد من 
ذلك فيمكن الرد عليهم بأنهم قد سبق لمم بالفعل تجا وز حدود « المو قف العلي » 
وذاك بقبئہم بقيام الجتمع الشيوعى . والتى أن المدرسة المارعخية العلية ر فض 
دعوی انب التارعخى وتنكر على الما ر سيين آى أدعاء من هذا اصدد إذا أرادوا 
آن ينحاز وا إلى جانب النظرة العلية لا النظرة الخيالية الى تأروا بيا على الرغم 
من جو مهم الشديد على الاشترا كيين ا لبالیین ‏ رأيا . 


۸ س وبق إذنمتاقشةدعرى د الدواية(!) » الىتنادى ما ااشبوعية » لقد كان 


(( ن آساسیات ال مار کر ة ص ١‏ ۽ و مابعدها و كذاك فرا لز بور کینو» 
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ستالن اشبرا كيا واقها حینا قصدی ثرو تسكى الذى وقف دافم عن الاد 
الدولى لشيو عية » والمحتى إله على الرغم من بحاو لة إذابة القو ميات دال الاتعاد 
السوفيى إلا أننا جد أن الراب الشيرعية فى العالم ما زالت تنظ بميغتما 
القومية » بل أنه قد فشلت عاولات إذابة القو ميات فى أو ربا الشرقيسة وفى 
بو لندة وألانا الشرقية على وجه الخصوص . ولا »كن أن يتمبور المرء انتصار 
ميدأ و الدولية» فى جو عالمى يسوده التوازن والتوتر و تتح فيه القوى ااذرية 
المتناحرة ء بل أننا رى المزيد من أشتعال الحركات القومية فى مختلف أغعماء العام » 
محيث يتعذر فى المستقبل تحقيق نظام موحد أو أمم شيو عبة متحدة أو أى نظام 
خیال من هذا القبيل ۾ 

وتبق للبار كسية مع هذا عاولة منهج ة لكفالة عدالة النوزيع والحد مر ] 
استفلال الإسان لاخه الإنسان » وبذلك تعد مساهمة جبارة فى سير الحر 
والفکر الاشترا کی » تش بطابع جد تر کې متباسات بصلح لان کون أساماً 
يديو لوجميا للد عرة الاشترا كية ونصرة الطبقات المغظلومة . 
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نة ۳ کے 
اشثراكية الحركة 
Socialisme de Mouvemënt‏ 
ا الماعية بعل مار کس : 

تین نا کیفں أحدرف الفكر المار كى دوامة هاثلة فى الفكرالاجاعى المعاصر» 
وقد تکو ئت حول آ راء مار کس , مدرسة جماعية » تتحصب للمار كسيةء و تفسر 
معضلا تپا وتجامد للابقاء على النظر ية فى تضطيطما العام » ونى تفصيلا تما الدقيقة ء 
غي آنه قد خلبر إلى جوار هؤلاء التلامذة الخلصين لار كس جاعة من المر اجعين أو 
امعد لن لأراثه وطائفة أخرى من المكاين لبعض ما روه من نقص فى بن اء 
المأار كسة . 

وقد للاحظت هذه الطائمة الابرة أن مار كس يو جه كل اهتامه إلى إيضاح 

مسار التطور التار ى للمجتع وسحلمية ظمور أانظام الإشترای» ولکنه لم دد 
اء الجتمع الإشتراكى بالتفصيل » وإذاك شعروا بأنه من الواجب عليہم أن 
يكلو هذا النقص بطريقة وصفية بناءة ما جعامم أقرب فی تنکیرم إلى أصحاب 
اليو تيو بيات ا لفيا لية الى انتقدها ما ركس . و تعد هذه الاش ترا كيةاابناءةاستمرار؟ 
لآراء رو بر دتوس » وإذن فبى « اشترا كية الدولة ء أو د الاشتراكية لمر كبة» . 
وقد ملت فى صورتين إحداهما صورة جماعية قاتمة على ااسلطة المر كزيةوالاخرى 
صورة جماعية لا س كزية تفزع إلى التحرر » وااصورة الأولى هىاخاعيةا اسك 
وال كبر منطقية وتکاملا وتتم٧ز‏ بسمات ثلاث هى : 

. س الملكية العامة لأدوات الإنتاج‎ ١ 

س دل الدولة لظم الإتاج ن 

م س تكافۇ فر ص العمل . وذلك بعنى القضاء على كل صور الكسب بدون عل 


س ۷ س 


۲ الراجعون وأصحاب اشراكية ارک : 


أما طاثنة المراجعين أو المحدلين لآراء ما ركس فيم أصحاب اشترا كية ا محر 
أو اشترا كبة الإصلاح تى لا تاوخى مذهباً أو عقيدة معينة بالذات . 

ورجع ظبور هذ' الاتعاه إلى أواخر القرن التاسع عثسر حينا حش يعض 
الاشترا كين بأن التحليلات وار كيبات ال جداية ا مار كسية الجہدة قد بالغت فى 
الابتعاد عن الواقع ااحملى » وهذا فقد اتجموا مباشرة إلى الحركة وإلى العمل 
مستمد ین من المار كس.ة الإهام والمو جه السام دون الخططات الفكر ب ألصارمة 
الى ترخر با اانظرة المار كسية . 


فنری بر نشتین ( ۰ - ۳۲ ) وقد شاهد انيار معظم آ راء المار كسية 
فی بجال التطہیتی » ينادى بن بو جه المإل إلى , الحركة > إذ هى آم من المدف 
النظرى وأكثر تعقيقاً لمصالبم , 
ولمذا فقد طالب بر نشتين بأن يعد الال عن طر يت اانقابات لي كافحوا دون 
عنف حى بتمكنوا من المساهمة بطريقة مباشرة فى سير المشروعات الرأسالية » 
وکان من آثر كتابات برنشتين أن طبرت النفرقة بين أ_|ء مار كس الخلمين 
وأنصار الاشترا كمة الإصلاحية أو الانتمازية . 
وقد ثبع منجر ٣٥ع‏ م1 فی اسا نفس الاتجاه فطالب بإدحال إصلاسات 
على القوانين لكى عصل اامامل على إنتاج مله كاملا » أى أن اشترا كية ال ركه 
فى النمسا قد a‏ جبة انو ية وإستخدمت اشر بع كأداة الإصلاحالاجتاعى 
السلى المخدرج . 


وما بسترعی النظر فی هذا الجال آن رة امانا ی ٤‏ : بان آنا ستزك 
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طریقاً مار کسیاً لم تؤد فی عام ۱۹۹۸ س ۱۹۱۹ الا إلى تنظم بعض الصناعات 
الكبرى و بعض الاعات الإفتصادية الى حافظت على استةلا لما تحت رتابة الولةع 


أما فى اجلثرا فاته بلاحظ بصفة عامة أن الحركه الما ركسية ل تسجل ماعا 
کییراء ولعل ذلك بجع إلى طبيعة الانعليز الذين لا يقيلون الأراء النظر بة 
المتطرقة »> ولمذا فقد اقتصر الام على الملالبة باجراء إصلاحات سلبية تسين 
أحرال المال دون !۷ا“ ' اشتراكمة ورهة عنيفة . 

س مد ان تمت بعض أفكار اشتراكية قستوحى مبادىء الإنسانية 
وألدين وقد تمشلت فى مدرسة كارليل وغيره مى رجال الأدب والفكر وفلاسفة 
الافتصاد وع الاخص جون ستيوارت مل فى الطور الاشتراكى من حياته » 
ول تكن لاء عقيدة اشتراكية واضحة فقد كانوا مقون فقط على نقد نظام 
الاكية الخامة وتنظمات الجتمع اصناعى اى أدت إل بؤس الطبةة الماملة » وقد 
نتج عن هذه الأراء عدة حر كات اشتراكية أبتداء من عام 1۸۸٠‏ م وأا 
إخركة الفابية مه8 موطوع ٦12‏ „ 


ورجح الاصل فى نشأتيا إلى طائفة من الشنغلين بالمسائل الاخلافية وعلى 


)1( ڏl¢ Hyndmann : The historical basis of socialism in‏ 
England?1883-H. & Morris : Afumm ary of the principles of‏ 
Rocialism ° 1884.‏ 
رع اللسهءة إلى القائد الرومانی فابیرس الذی کان بصع مله عار بة مایپال 
عل اشا ازظار اة رة جوم > وقد تابع الفابيون هله السباسة E‏ مدان 
الإصلاح الاجتاعى »> فدعوا إلى ضسرورة ااثريث والتزام الصبر والاناة حى 
تلوح رة للةضاء عل المسارىء الاج تاعة ٤‏ و ذلك اجب انتازها و العمل 
دورن هو أدة لإصلاح الأحرال الاجياعة . 
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رسیم توماس دفیدسن » و کان دفیدسن ,ری أن ی إصلاح اجتاعی لا مكن أن 
يشر بدون البدء بإصلاح اللفس ولا ء آى أن الإملاح الخلا رتةر ع السلوك 
الخلقى مقدمة لا غى عنما لى إصلاح اجتاعی » ولكن هذا الرأى لق معارضة من 
آغلبية هذه المباعة الى كانت تعقد اجتهاعاتها فى لندن ء فا اشةت الأغلبية الى 
رأت أن الإملاح الاجتاعی نما بتحقق عن طررتق الإلزام القانولی › فان يشر 
الغو الخای وحده فی إحدأث إسلاح اجتاعی رع ملموس . 

وقد كونت هذه الأغلبية الماعةة اجمية الفابية » و كانت فى أول أمها 
أشبه بأ كاد ية لدراسة الاشتراكية » ووسائل نشرها » وطريتق بعث الردح 
الاشتراكية بن ااناس » وانت از الفدرص المنامبة لير الاوضاع دون الأقيد 
بر امج معبنة أو بنظريات عددة » ولمذا فقد كانت فى اهبا أفرب إلى بر نشتين 
منیا إلى کارل مار كس » أى آنما ل تكن تمل صبغة اشارا كية مذهبية وأاضحة م 


وقد استموت آ راؤها طاثفة من المفكرين من أمثال لورد أو ليم و برلاردشو 
وسیدای وب وأرثر هندرسون وجراهام ولاس . أفبل تباء| على دراسة الآراء 
والظم الافتصادية والاجتاعية وتحليلها ء واتتبى بهم الام إلرفش آراء أوبن 
التعاو نية » ونظربات مار كس الثورية » و كذلك آ راء أصحاب الح رك التعاهديةء 
ورأوا أن الثروة هى ناج العمل الاجتاعى » ولا كانت الماعة الحديثة لا تيج 
نا معرفة مدى مساحمة كل فرد فى الإتتاج بدرجة دقعة محيث بستطيع كل فرد 
أن محصل. من فائض الإنتاج على قدر ما يبذله من جمد » لمذا فإن الل الوخيد 
هو إرجاع ملكية الأرض ورأس الال إلى اجاعة . 

ولم تكن امعية ت مل طأبع ا لجرب السياسى بل كانت تتألف من بمموعة من 
الئقفين الذين بتجمون إلى الناحية العملية فى حلا شا كلالاجتهاعءةرر ونضرورة 


ات 


الاتجاء إلى التتظمات القشر بعية والإدارية ولس إلى الاقلابات الثورية لتحقيق 
ميادىء الحدالة الاجتاعة فی ظل النضام البر لما اقام »> ونای عن صراخ 
الطبقات الذی ینتہی إلى حم طبقة امال على ااطبقات الأخرى فى امجتمع » وعلى 
هذا فل يكن هدف الفا بين إصلا أحوال الطبقة العاملة وحدها بل احمل على 
تحقیق مستوی ملام من الحا ة المادية والاجتماعية لكل أفراد الجتمع علىالسوأء 
وذلك بتوزيع الريع الافتصادى بطر بقة عادلة » ولا يقسلى ذلك إلا عن طرق 
الدمقراطية الكاملة حيبت بنتخب الشحب مثليه انتخا حرا » و يتو لى هؤلاء 
الإشر اف على إدارة المشروعات الصناعية وتنظيمً| بعد أن تؤول ملكيةالارض 
ورأس الال االصناعى إلى الجاعة م 


و یەد سیدتی وب من آرز الفکرین الفا بين ااذين لوا على وف م الاس 
هذة الحركة » فقد عاصر الفتر ة انى اعترفت فيما الد ولة با لطلبقة الماملة فى اتترا 
انتما حتی النصو بت » وسلمت طا حت [نشاء النقابات ومن م فقدأستبعد (وب) 
الثورة والانقلاب اذى ستردف ١ري‏ الجماز اسياسى للدولة » :ذ أبه بعد أن 
تعققت الد ةر اطة عن طر بت الدسثور الريطانى وأحذت ادو ميدأ التشربح 
الاجتاعی › ل يكن هناك حاجة الى اتسد أف تظام جچسدد بل یکی تو سه 
الد لة الد عقر اعلى نحو نودمة الصاايح العام أى تحقيق الإصلاح الاجتاعى > وام 
هذا التو جيه عن طريتق تكوين أغلبية برلمانية من المنادين بالإصلاح حي مكنم 
أن بشكلوا! الحكومة الجديدة الى ستقوم بتنفيذ مشاريع الإصلاح الاجتاعى 


أما أساس هذه السياسة الإصلاحية ‏ کا رى وب - فهو توزيع الريع أو 
فائض الإتاج بطريقة عادلة . 
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وقد رأينا كيف رطبتى الافتصاديرن السابقون نظربة الربع على الأراضى 
الزراعية و مز ون بین رض ذات ريع رأرض ذات منفعةحدية ء و كذ الكفإن 
(دب) يطبق تظرية الريع على جال ااصناعة فيرى أن ريع دأسالمال الصناعى[۴ا 
ينتج عن مواقح المصانع والمكاتب التجار ية ء المكتشفاتو الخترعات والموادا ام 
ومزايا التنظم والإدارة » وهذا الريع یدل فی جیب الرأسما ی بدون و جحت » 
لاله رة الجر د الاجتاعى ولانه حصيلة أعمال أفراد كثير بن فى انجتمع وقدعمل 
ذو و ااسلطة الاجتاعبة وااسياسية منذ القدم على الحصولعلى هذا الريع أو فال 
الانتاح فى ميدان الرراعة والصناعة » فيجب إذن أن تكفل عدالة توزيع هذا 
اربع حيث تضمن لكل فرد المد الادنى من الحياة المححضرة ء ومحصل الاكناء 
عل نصيب أكر من الريع نظير كفاعتمم فلا تكون تمت مسا واة مطلقة فى اتو زيع 
کا زی الشٍوعيون » وإذن فالضراع الحقیقی ان یکون بین آ راء أو نظر یات 
أو بين طبقة بور جوازية ورو ليتاريا بل بين الأغلبية ااعظمى من الشعب وهؤلاء 
المستثمر بن ارأس الال الذين بستغلون خدمات سار ااطبقات وااطراثف الاخرى 
وبجنون ااريع التفضيلى من ورام وعى الحكومة أن تستغل هذا اار يع اتفضيلى 
الزراعى والصناعى الناتج عن العسل الاجتاعى » وذاك لير الجتمع بأسره 
ولتحقبق مصالحه دون ما تارقه » و مز (وب) بین ساو بين العمل مذ اادد 
فقد تستخدم الحكو مة الضرائب اللصاءدية لكى تحصل على هذا اربع وتميد 
توز به وقد تةجه إلى سرأسة انام وقيام هيدات البلدية با لمر وعاتوالخدمات 
ولاشك أن الطريتى الثانى هو أكثرها اتناقاً مع آراء الفابيين المنادين با لملكية 
الجاعبة للعروة. 

وقد کان مده الآراء تأثيرها الكبير على الحر كات الماايةفی بر رطا نیا وذ لك 
مدت لقيام زب العال ااريطااى Labour Party‏ 5 


n ¥ سەت‎ 


ولذ ما انقلا لى nly‏ و قرسا فاا ود طا من اكرون المعارضين 
آللمار کسبة یکل منہاء فی بلجيكا رأى البعض أن هد المار كسية قد انقضىو لذلك 
اې [دغال الافکار أله ية وال لاقىة 3 سظیر ة الفكر الاشتراک . 


آما ی قرسا فعلى الرغم من تکو ین الحزب الاشترا کی الموحد عام ٠۹١١‏ 
وهو الحزب الالء لما ركس والمؤمن بمراع الطبقات » إلا أن الاراء للعارضة 
لابار 5ة قد أعلنت عن فسا فی سار الو ترات الاشترا کیة › فقد مارض کل 
من مالیران و جو ریس مرد صراع الطبقات . وبعد عام ٠۹۱۸‏ اشتدت معارضة 
الماركسية فى فرنسا عبر ذلك عن اتجاه شديد تسو شترا كية السرك وذلك 
استجابة لاروح الوطنية وانكارآ لمفة , الدولية » تى تنادى ما الماركية » 
و ]ما[ با باو ب الد مقراطی ف الم » و بذاك قام الحرب الاشترا کی افر نى 
عام ۳۳ عر عن هذه الآراء . وقد ظبرت اشترا كية الحركة فى [بطا ليا أ 
ور انتقدت ۲ راء کارل مار كس ومارضت الالتجاء إلى العنف أو ااثررة ءرقدمت 
ارک على ا مدنف ورآت أن النظر یات لیس ها سوى تأثير ثانوى بهذا الصدد 
إذ المبم هو تحقيتى الرفاهية فى الجتمع . 

على آنه ب الإشارة إلى أن اشترأكة الحرك فى هذه البلدان اللاتبنية قد 
۶ کتسبت طابعاً قاو نیا جا رأيا عند منجر فى النمسا فدعاة هذا اللون مف 
الاشتراكة إنما ياجأون إلى القانون لتضمينه المئل الأعلى الأخلاقى الذى تنادى 
به الاشترا كمة ٠‏ 

ومع آ خر م وستخدمون التشريع اتطریتی مدا اتعاطف الاجا عى و يق 
الخير لاطبقات الحرومة » ولمذا ,جب فى نظرم ‏ تحويل القانون م أداة 
عا فظة رجية جامدة إلى أداة تغيير عحيف اصح فى أ يدهم السلطة القا نو نيةالى 


س 


تمکنبم من القيام باصلاحات اجناعية واسعة » فيتمكنون بذلك من القضاء على 
الحقوق السابقة المكتسبة » و كذاك ااسيطرة على الم ركات ا لطر فة وتو جا 
لمالح الاشتراكية » وربا ظن اابعض أن استخ دام اقانون يتعارض مع 
اشترا كية الحركة لانه بيد إلى الاذهان فكرة النحول المغاجىء إلى وضع كين 
جد ید کا قول المار كسيون » والوافع أن لوجيه القشريع و الاشترا ية - فى 
ظل اشتراكية المحرك - لا يم فى قفرة فجائية بل يتدرج فىخطى حذرة متفامة 
حى لا بثير صر اعا دموا » وينتبى التحسول إلى الاشتراكية فى سلام متخذا 
شكلل التعديل القااولى . 

وأغيرآ فاننا نجد اشتراكية الح ر كة ‏ بعد أن تعررت ءن الحدوى المذهى - 
تمذب إليما طائفة من رجال اادين وخصوعا ابر و تستانت. فنجد أنالكثر ن من 
رجال الدين فى انماترا يدعون إلى الاشتراكيةء و كذلك ف الانيا و الولايات 
المحدة » ونجد تو لستوى بسير فى ةس الاتجاه فى روسيا ‏ قبل امور ةالشيوعية 
مستندآً [اى تصوص من الكتاب المقدس . 


۷ س 


سس ي س 
افر ضو به 
Lanarchie‏ 

إذ كات الاشتراكبة ترى أن الجتمع هو الحقيقة ااعظمى » وأنه مقدم على 
الفرد » فان "فر ضوبةعلىالمكس من ذلك حي آنها ترى أن الفرد مقدم على امع 
وآنه هر الحةغة الجوهرية . فالفوضو ية إذن فلسفة تقول بالانانية الفردية الى 
لا نذوب فى الجتمم أو تخضع للضغط الاجتاعى أب كان نوه . 

و لكننا قد رأينا أن بعض المذاهب الاشتراكية تاطوى على نرعة فردية فترى 
آن ادف الأاسمى هر تحقيق خير الفرد وسعادته . 

وعلى هذا فلا بمكن أن برجم التعارض بين الاشترا كرة والفوضو ية إلى انز عة 
الباعية عند الاشتراكة وانزعة اافردية عند الفوضو بين ٠‏ وبالإضافة إل‘هذافإن 
المذهيين ينان من الا حية الاقتصادية فى القمناء على جيم صورالملكية الخاصة . 

ولكن الحلاف المقيقى بين المذ هبين برجم إلى أن الفوضويين ياغون فى 
رتم التحررية » بينا يلتزم الاشترا كيون ح_دود سلطة اجحاعة » ورهب 
اافوضو يون إلى أبعد مدى فى تحقيق الحرة المطلقة للافراد فيستبعدون النظام 
السيامى و برفضون قبام الدولة حتى لا تتسلط عل الأافراد وتحول پینېم وبين 
مأرسة حر يتمم المطنقة . وءلاحظ أن الا راكية والفوضو ية عرفتا منذالقدم عاد 
القور ينان والابيقوريين والرواقيين ء وتال أتباعہم بشيوعية الثروة العامة » 
ولكن الفوضوية الحديثة تيدأ عند برودون() الذى نادى بالمبادلة العينية و تبادل 
المنافع بين الافراد » وأظبر ضيقه الشديد من « تنظم العمسل » ومن أى ص-ورة 
للارتیاط الاجتاعی . 


(۱) داجع ما کتبناه عن برودون فى الفصل الخاص بالاشترا كيين الخاامين. 


س ھ۷ س 


وقد اصطدمت آراء برودون بآراء مار كس فى الؤتمرات الأول الدولية » 

فی برو کسل سنة ۱۸٩۳‏ وفی بال ست ۱۸۹4 ونی جتیف نة ۱۸۸٩‏ . 
ولم يلبث أن ظبر ياكوقين ( ۱۸۷١-١۸14‏ ) فتزعم الحسركة الفوضوية 

وتصدی للبار کسیین » وساعده نی اماطه مواطه الروسی الامیر کروبتکین 
دكن ,كونين تلميذآً لبرودون وهيجل وعرف ميوله الثورية واشترك فى كر 
من الا نقلابات > انی إلى سر ريا » وقد عجدث أثناء انع قاد م تمر و الدوأية » فى 
لاهای عام ۱۸۷۲ أن تصدی با کو نین لارجوم على مار کس فط ده المار کسون من 
المئ تمر ويذلك بدأت مر حلة من العدأوة المريرة بين اجاعة والفوضوبة . 

أا کروپنکین فةد كانت حیا نه مضطربة مثل حیاة زمیله با کون و لکنه 
استطاع مع هذا أن يضم مؤافات عن الفو ضر رة منہا : م كامات ثائر » وقدصدر 
عام ۱۸۸۵ ۰ د والكناح من أجل الحجز» ٠/4٠١‏ ء د والمساعدةالمتبادلة» ٠۹٠۹‏ 
واستع ار معظم آرائه من برودون وباکر تین » ول تلبٹ آن ظہرت آراء 
کروبتکین فی کتابات الفوضو بين الفر سيين من أمثال ركو ںام6 وجراف 
Grave‏ . 

ويتفق دعاة الفوضورة وكنا ها فى 7 صم الشديد لحر بة المطلةة . فليست 
الحرية عندم وسيلة ولكنها الغاية ا لمل الى جب تحقيق! جيم الافراد » أماالساطة 
اماه - يع صورها - فبى الشر المطلى النى تله الدولة ٤مع'‏ حينما 
تكون فى وج قوتما . وعلى هذا فإن الدرة ذات الإرادة المطلةة انى الما ميجل 
أصبحت ترمز الشيطان عند الفوضورين فهى فى فظو با كو ين « حصي لة سلب 
الحريات الفردية لكل من ينضمون تحت لو اما » 

ويرى الفوضويون أن المدف الرئيسى الدولة فى تلف العصور هو الدفاع 

عن الملكية الحاصة ء وتحبيذ الفل ألذى يرقعه اللاك المعدمين . 


۷۹ س 


وإذن فا لفوضويون بتفقون مع الاد ةرا كرين نى نقط ها .ةو هى نقدا لماك ةا لخامة 
ذا وسرلة استغلال الافلرة لل كارية ء ولكنم ختلةون معہم فىصورالحيازة 
اى تل عل الملكة الحخاصة » وکا تتاف آراء الشمو عن وااعیین بم دد 
| لملكية عد كذ لك اختلاف و جہات اانظر بصددها بین افو ضو نآ نفسمم» فبا کو نين 
وأتباعه يسلون ملكية رؤوس الاموال لاجاعة » ”على أن تملع حتق استخداميا 
لشرکات تتقاضی آجوراً عب تاا » وأما کرو بتکین وأتباءه فم ينادون 
يالشيوعية المطلقة » و برى الفوضو يون أن التعساقد الحر الذى يتجدد ويتحدد 
ياستمر 'ر حسب إرادة المتعاقدين هو الصورة الوحدة العلاقات بینالافر ادو بینیم 
وبين الشركات و كذلك فإن الاسر ة تقوم على التعناقد الحر وتسكيءد الزواج 
ألنى ل انفصام له ولا تستبتق إلا علاقة ا مشار كة الحرة » وقدوافی الما ر كسيون 
على آ راء الفوضو رين من هذه الناحية (1) ۽ 
ولکن ېدو آن «ؤلاء افو ضو بين المعارضين لقيام الد ولة واللكية وللاسرة 
لا ينكرون وجود الجتمع )١(‏ فقد أشار بعضمسم إلى اطابع الاجتاعى الحباة 
البشرية وأن الجتمع له صبغة طبيعية ذلك أن الحياة الاقتمادية ر الحياةالاجتاعبة 
إنما دران عن غريزة قوية ندفع الفرد إلى تبادل المنافع معالقير أى إلىااتعاون 
مع أضر ابه من اابشر . 
ويقوم التعاون فى صورة جماعات تنشاً بينا علاقات حرة فتتمكن بذاك من 
الحصول على انتاج و فير بمساعدة العلل اذى بعد «الصنم الجديد ف اظرالفو ضو بين . 
و بستخحدم الغو ضو يون أسا ليب العنف فلا پتورعون عن ارتکاب الجراتم 
لتحةبى أهدافيم . وکان با كونين و كرو بتكين بر يان أن ااثورة الدمو بة اأعنيذة 


Malon ‘ Socialisme intégral راجم‎ (» 


Gide & Rist; Histore des dûöctrines economiques راجم‎ (™ 


س ل۷ل ست 


شرط انحقيت الإصلاح والإرتقاء الخلا على عکس ما دعا ايه تول وی من 
عدم مقاومة ااشر . وعلى الرغم من ذلك فإن موقف باكونين وتو لستوى 
الخعاربن قد أثرا فى الحر كه ابلشفية إذ ظبرت فيا المار كسية وقد صاحیتا 
عات فوضوبة وصوفية , وتستند الفوضوية فى السادة إلى العم > وتعتير عند 
تاعا عقيدة ودينا بدرجة آكبر ما تعظى به الاشترا كية من ليان معتنقيما » فق 
تكلم افو ضو يون عن إمان الفرد با لطبيعة ى منحت الإنسان مي_لا للاعدة 
المتبادة ولا بالإنسان الذی بعل عاس دون أن تؤول اليه ملكية روس 
الأمرال أو التجات » ولان با مرية الى تعتق اتضاتق الإرادات الحرة لإماز 
الممل الاقتصاىءوإعانه بالعل وبقدرته على تعقيتى التقدم إلى أبعد الحدودفی‌سار 
جالات الإنتاج. 

وإذا ما تأكد هذا الإعان يصورة مطلقة فإنا نسنطيع أن اقرر أن عبد 
المساعدة المتبادلة سيكون عبد زيادة المروة والرخاء وإذأ | عدث ذلك فستحلے 
اة والكسل . 


س ۷/۸ س 


N E 
التطلبيق الاشرا كى فى الأ#اد السو فى‎ 
) (اباشفية‎ 

لد آو ضح لاؤرخون والجغرافيون والإجتاءيون منذ القدم صف أن 
أرراسسيا ‏ أى رورا وسرمريا تعتر الييثة الناسسة لاعآة ااظم الشيوءية 
وتطورها وذاك برجع إلى طبيعسة أرضما الى تبعث على الياة الب ذوية وعدم 
الاستقرار والمجرات الم تمرة ببب اتساع آطرافپا وعدم وجود جدود 
و اضحة بين أجزاتيا » وقد كان لمذه البيثة آثرها على نظمبا الإجتإعية والدينية » 
عيث آنا جد كانباً فرنسياً مثل ميشليه بقول , إن روسيا هى الشيوغية » ذاك 
لا الشعب الروسى تسود بيه المساواة منذ القدم ولا تظبر فبه البطولات 
#ار ية الكثرة أو القسار ااغردى أو أنه لا يون بعبادة البطرة کا يقرل 
قولستوى » و كذلكفالارثرذكسية الروسية تعنيرمذ هيا إطبى على شعب يتناو 
آفراده ولا تمرز فيه بطولات دينبة كثيرة. 

لقد كانت المساواة شائعة بين الغالبية العظمى من الشعب وم الفلاحرن ولم 
مرف بلد فى العمالم ازدادت فيه حدة الفقر مثلما كان فى روسيا فبلالثورة الروسسية 
فكان الإقطاعيون إسيطرون على مايسمى با مير زه أوالوحدة القرو ية الاساسية 
ف انجتمع الروسى حيت تكون ملكية الأرض للسيد الإفطاعى ويممل الفلاحرن 
خيبا فى ظروف استغلال مشينة وغير إنسائية . 

ويذهب المؤرخون إل أن ( المير ) زط كانت موجودة فى روسيا منذ آقدم 
#لمصور وقبل الظطام الإقطاعى وكات عبارة عنجاعة فر وية ملك الأرض‌جاعا 
دو تستغلما لأصاحة الأفراد جميعاً » وقد ظلت المير الوحدة الاجتإعية الأعاسية فى 


~— 4 - 


انجتمع الرومى الزراعى إلى أن ألفيت برسوم قبصرى قبل قيام الحرب العالمية 
الأول عام ۱۹۱4 - اسيع لوان . 


و يدل استمرار هذا الشكل الاجتاعى الحل للاستغلال فى صورة ( المير) على 
أن اناماعية م كن غريبة. على الجتمع الروسى حينا شقت طر يقبا الدموى فى صورة 
شيوغبة حديثة وأقامت ظا ميا الجد يد على أنقاض أاقيصربة الخداعية بعد سلسلة 


4 am» . ۵» 


وانعد هذه الثورةالاخيرة عانمة لعدة حر كات تر رية بدأتمنذ زەن طر یل 
عنذ أواخر القرن الثامن عشر » ولىكنما كانت ح كات ضعيفة ومد ودة تممكن 
القياصرة من قعبا تدون رة . [لاأن القضاء على هذه الفورات المحددة ل يود إلى 
إخحاد جذوة تيار التحرر الإجتاعی فى روسا بل لقد ساعد على زيادة اسك هذا 
التيار وتكتل دعانه عيث ظبرت أول حركة ةوبة اهتزت هما الساطة ااسياسية فى 
عید القرصر اسکندر 'ثانی ؛ وطا لت فی ۱۹ فیرار عام ۱۸۹۱ باصلاح واصم 
المدى يستبدف القتاء على تظام رق ‌الارف .ء والسخرة ؛ ء إحلالالملكة الحخامة 
للفسلاحين بدلا من نظام ( المي ) جه الذى كان بعشل بشع صور استغلال 
الإقطاعيين للفلاحن . 


ون هذه الفةرة باإنات طرأ تمو ل على اتجاه ال مرك الثورية » فبعد أن كانت 
حركة ترو إجتاعى دة من أى عقيسدة أو مذهب فلنى » ته ولت إلى حركة 
إشتراكية انض إليبا طائفة من المفكرين من أمثال هرزن وأوجاريف و لكنبا 
لم تكن على اتصال وثيتى باأشعب . وبعد سلة ٠٠٠٠٠‏ إنضمت إلما طاثفة من 
اللثةفين وانتشرت فى الوسط ال جامهى › واتخذت طابع العاف والدعابة الواسخة 
عا استتيع استخدام الدولة لأسا ليب الفح العنيفة لقا بلة مو جة الإرهاب‌الشير عى 


n axire 


س ۰ ل 


لكن ركه التحسرر الإجتاضى ل اليك أن عادت إلى الظبور مع بدابة عام 
۱٩ ۰۵‏ بعد أن اخذت امرك الاشتراكية طر قا الراسخ إلى الائتشار جنا إلى 
جنب مع الفوضوية »> و كذاك ازدادت موجة العف والإرهاب إسببما ء و كان 
ص بين مل الاش ترا كية البارزين بين عام ٠‏ وبداية القرن العشرن ء 
تشا یکو فسکی ودولجوشین وناتش ولوروف ویرغانشوف ونیقولا 
هوروزوف ويلخانوف والاخوان أوأيأنوف وکأن حدما فلاد یر الذي 
یعرف فا بهد بام اة 
ونی عام ۱۸۹ تالف الیزب الاشتراکی الدع وقراطی للعال الروس النى ل۵, 
يلت أن قم على نفسه منذ عام ١۴‏ إلى ثلاث جماعات متنافسة متصارءة : 
ر البلشفيك وم الأغلبية . 
۽ س المشفيك وم الافلية . 
م س الاشتراكيون ااثوريون . 
ويلاحظ أن معظم أفراد هذه الماعات كانوا من بين المثقفين الروس الذرن. 
تتطوى قاو هم على لزعة إنسانبة عبيقة . رغبة متأصلة الللاخذ بيد الطبقات امحرومة 
وذلك بالذخول فى أعنف المعارك مع طبقة المستغلين الافوياء . 
وإذا كانت ثورة فبرار مارس ٩۱۷‏ قد قامت بنضل جہودات. 
الاشتراصكيين والشعبيين والأحرار فإتا لم نلك أن رآبا فريق البلهفيك من 
زلاششا كين نقدم هذه الأحزاب و قفر لهستاتر بالسناطة ااسياسية فى أ كتد بر 
من نفس العام يمان قيام كو مة اسو فييت بر ياسة فلاد بير آوأياتوف المسمى 
تین )٩(‏ ۾ 


0( ود انين J Lenin‏ سمبسك فی ٠‏ آریلعام وف شارك فا لحر ات 
لثررية فى روسيا مشار إجخابية : 


م | س 


وکان لينين فى منفاه بسويسرا وما أن عع بقيام اثورة حى سرع فىااسفرإلى 
روسیا بتو قیادتما » و قال إن ألمانیا ۔ وکانت تان من الحرب نى جبہتين ‏ 
قد سهلت له مم بيل الوصول إلى روسيا أسكى بقضى بثورته على المقازمة المساحة 
الجيوش الروسية ؛ وقد تم ذلك بالفعل » بالرغم من أن انيار الجيش الةصرى 
وخروج روسيا من الحرب لم عع من اندحار لايا . وبقيام تحكو مة ال فييت 
بدأت روسيا تجربتما اشير عية. 
وكثيرآ ما نستخدم أاغاظاً شبه مترادفة الدلالة على هذا انام مثل : 
البلشفية وااسو فة والشيوعة والما ركسة م 
أما الا ر#ممية فبى مذهب له حدوده الدقيقة وقد أشسر ا إايه وحللتا مبادثه 
وأتضح لا أن القاتمين بالثررة ااروسية كانوا من أنباعه الغلصين » ولكن هذا 
المذهب يكشف فحسب عن المسار الحتمى اذى سيسلك ألنظام الرأسمالى مى بقضى 
على نفسه بنفسه و كذلك بين [جالا مات نظام ا#تمح المقبل و يصفه بآنه تمع 


ھ 


شیوعی ا 
والسوفيتية شير فى الواقع إلى نوع من ااتنظم السياسى » فن أكتوبر سنة 
٠۹١۷‏ أعلن البلشفيك أن السلطة جب أن تنتقل بأكا إلى السوفييت . فليست 
#لسوفيفة إذن هى الشيوعية أو الاشاراكية بل هى وسيلة لتوجيه جوع الشعب 
حو الغايات الاجاعية أى تحقيق الشيوعية . وباختصار فإن كلسة ( السوفقية ) 
ما تشير إلى تنظم دستورى بساعد على تحقيتى الغاية ۾ 
أما كلمة البشفية فقد تطور معناها الذى أشرنا ايه أولا وأصبحت تعنى حالة 
غفسية تنطوى على كراهية موجبة ضد اجتمع ابورجوازي وبصفة خاصة ضد 
"لغرب الرأسمالى » و قول بعض الكتاب إن هذا الاتجاه اذى بنطوى تحت 


e AY 


اايلشفية أ عا ن وراءه لر عة تعصب قوع لكل ما هو شرق ورآسبرى بعد إلى 
الأذمان قكرة إبجياء الحشارة التورانية أي سضارة التتار آر المغول . 

ورعلن ملا:فإن النزعة البلشفية لا تبكشف بو ضوح عن وبا الحقيقى الذى 
ونادی بالامتماز لمعل و الاق للشرق وان دوسا ی لدو a.‏ اى تما العنا , A‏ 
اة لفيادة العام فی |1 قبل . ولاشك أن هذه الاغکار تتعار رر أ Ll‏ با مم 
الأزعة الد ى لية الى ادى ا اعون . 

و کان عل (لبني) أن بع نظا ما اقتصاد ا للدىلة. ابد يدة ٠‏ فامبتخد إلى الجيان 
الشز عى الاسر شاد 4 فی هذا المندد ولا كانت الجا ی مد فی اایماااار کسی ون 
+ ا بيان ایی ی ی .اة شو عة ة متكاملة ي دم | عل الملكيةاتاصة 
فن بيعب الد ج فى الوصو ل ليما ورذلك بالمرور. على مسحل اتقال ٠‏ و بین جد 
اما رکین 0 بطر ورة و جود ر ¢ هله E‏ ا 
الاشترا ية ¢ وشذه المرحة الانتقالية نظام اقتصادی خاس ما هو اانظام 
الاجتاعى الذى لا تلغى فيه سوى ملكية زوس الاموال . 

ما اتنظم السياسى فى مسل الانتقال الاشترا كى فإنه بعتمد على دكتاقورية 
ارو ليتاريا f‏ حاار تماما ف التجربة اأممو فة ¢ و تةق المع الشيوغی 
بعد ذلك فی زمن لا ٤کن‏ #دیده ج بقول ( ينين ين ) ۰ 

هذا اجتمع الشو ی شه فی إعض سما ته اجتمسع اذى آشار له با کو نین 
و کرو بتكن من بث الوفرة والرخاء والرفاهة بحست لا تكون مت حا جة إلى 
الإلرام أو الضغط فی مدان العمل › و ذلك تتحفق فق حر به العمل حسب قدرات 


الأفراد ويتم التوزيع بحسب الحساجات وتن الفقر تلقائاً » وتزول لجرا م 


A۲‏ س 


فلا تكون هناك ساجة إلى نظم الءقاب أو لتقو م احرافات الاضراد ٤‏ ومن م 
یسح جہاز الدولة بلا عل ده دبل اولة م خی 1 

العمل » وعقلية للفراد تختلف عن عقلبة الفرد المعاصر › عيث كن أن يقال 
إن تحة.قى النظام الشيو عى يعد مستحيلا فى ظل الإحوال المعاصرة إذ أنه يتطلب 
تغییرا آساسیاً فی عقلیات الافراد الاس ای عتاج إل زم طوبل ء فليس اير 
العقليات كتغير الامو رالمادرة. 


والاشترا كية المطبةة فى روسيا حال لا ترى الإسراع فى القضاء على الدولة 
بل إن الظروف الدولة کا ذكرلا۔ ؤر كثرآ ةبق أحلام اشيوعية الى 
تکاد تشیه ما ساقه ( جورج سوریل ) الاشتراکی من أساطير يستحيل تحقيغما ؛ 
٤١[‏ ھی آفکار برافة ۔ کا قول اشترا کیو الحرکہ ۔ ذب لاا النظار وتلہب 
جاس اجماهير للثورة على النظم و لكنما لا تلبت أن تقدم اليم حماداً عدو دآمن 
الحعر ية والطعام فى ظل ديكناتورية البرو يناريا ء 
وقد اتيع ااسوفييت مطلتى الحذر فى السير جو تحقيتى أهدافيم فل يشمسك 
) لينين ) فى خطته الاقتصادية المد يدة محر فية تالم المار كية بعد أن شأهد 
بعيفيه انيار الاقتصاد الروسى فى بدابة عبده»و كذلك لم عل سنا لين مثلابنظر يات 
تروتسکی ودوليته وآغذ و جه الاتاد السو فيتى تو جر بة اشارا كية عملية 
تستفيد من اانطبيق مع استلما مما للنظربة . فحلت ديكتاتورية المروليتاريا 
أولا عل الدول البورجوازية » وستحل الصفوة الشيوعية الواعية حل دولة 
البرو ليتاريا » تلك ااصفو ة التى تنمثل فى الحزب ااشيوعى » قحرب إذن ينقدم 
خطوة على اادولة ويقودها ويرشدها لاله صاحب انظرية والامين على تطبيقبا 


A ~~‏ س 


أا درل الرو ابتار يا أو ألدرة السو فيبة فى باز مؤقت معتل مر كرا إتقاياً 
فى التجربة الاشتراكية. 
وتوم فسكرة دولة السو ليتاريا إل مار كس » و لكن ليئين هو الذى خلم 
علا مہو ما الشورى الواقعى و هنبا شحة من‌الك راع ةر الحقدعل البر رجو از نةه 
ولكن مغبوم « الدولة » أفسه إشتمل على اناق فالدولة ما کان اونا تمد جپازا 
لضةهل أو القمع › ووسيلة لاستغلال وإهدار كرامة ملبةة لملحة طبةة أخرى »> 
وهی فى ظل النظم الاشترا كية مستكون مو جرة ضد ااطبقة البورجواز ية له احة 
الطليقة الماملة . وعلى هذا فلن تكون هناك مساواة بين ايع » وحرية ليح 
الافر اد ء بل ستظل رواسب النظام الطيق اة تی لاش فى ظال النظا ماشو ی 
الخامل :وطق دیکتا ثور بة الر و لیتاريا lÎ‏ ليب اانغط و عدم المسا و اقرا رمان 
یی من العلعا م على الطبقة الإورجوازية فتحد من حريتها وساب ميا أيسط 
الحقوق الممنوحة الطبةة العاملة : 
ما الجمراز السياس ٠‏ والإدارى فى الدرلة الرولبتارية فإته سيبكون فى 


() يتخذ صورة اللنفام السياسى السو فيتى الشكل المرمى حي جد فى فته 
مجاس الوزراء وفی قاعدته جو ر الناخہین . و یتکون نظام من هیا ت ثلاث : 

١‏ س السوفييت الاعز : وهو أعللى سلطة فى الدولة وبتكون من جملسي 
اضا دين : سوفبيت الالعاد ( تائب اکل ٣۰۰‏ آلف تسمة ) فو فیيت القر ميات 
ويكون الاتتغاب فيه على أساس الوحدات القومية الداخلة فى الاتساد والى 
تتساوی من حیٹ النمشیل الیانی . 

سس ية ار لاسة : وتتالف من ۲ عضرا رتتخبېم السو فییت الا على عجلسیه 
ى بجلة مشار > ویکون ھن یام ریس و ٠٩‏ تاثا الرس دسکكرتير 
۲٤ 9‏ عضرا . 

۲ س تجاس الوزواء : بين السو فييت الأعلى أعضاءه وله حقعرمم » و تفتص 
با لشو ن التنفيذ رة والادارية . 

وهيثة الرئاسة وجاس الوزراء مسثولان أمام ااسوفييت الأعلى» والمرشحون 
السو فبيت الأعلى و كذلك ناخبوم يكونون من أعضاء الحزب الشيوعى . 


ھا س 


آيدى قلة من ال فراد هم الذين انتخيتم أقليسة نسبية شل الأعماء المسجلين فى 
اطيزب الشيوعى الر مى . وقول الق اد إن السوفييت مقضرن ذلك ط 
الد مةراطية الحقيقية إذ أنهم لا رون أن ترك حلول المشا كل الاجتاعية لساب 
أصوات الناخبين أو #موعة من الارادات الفردية الى تشه فى نرم ذرات 
رمال ؛ وبذلك لا يم الت ير عن الإرادة الشعبية عن طربق السيطرة الطاقة 
لإشعب أو الامة : مو النظام الذى ارتضته اإدرل الشيوعية» وسمى باي 
أله قراط ة اأشعيية » : 
فا دامت الرو ليتاريا فى نظرم هى الشعب الحقيقى وهی اة المتازة 
اجتاعباً م -ميث ألا تقوم بالعمل الى يشكل جوم القيمة - فى رم - 
فیجپ أن وکل إلببا أسس اتلاب فة من بينها » وهى الى تبر عن الإرادة 
اإشعبية » وهذه الفثة الختارة هى صاحبة الكلمة والسيطرة فى نظام الح اسو فيى. 
و لکن الیر و لیتاريا اى تع الاتحاد السوفيی اآن ليست مى البروليتاريا 
الحققة ولكنما جرد تصرر وفكرة تماما أفلية اعانا ها التعلور من بان قراد 
الأكثر وعياً ء وهذه الأفاية المممطناة أو 'لإتا عنمت اطا أن مار سساطماللطاقة 
عن طريق المنف» على غير البرولبتاريين بل وعلى البروليتار يا الحقيقيةعل اسو 1ءء 
والواقع أن -عرية التعبير لا تمنح إلا فة حدودة من أفراد الشعب اسر فيى 
دم صفوة البرو تارا . 


ومن الناحية الافتمسادية جد أن ( لیثین ) ینساق فی ول مده وراء 


اليديولوجية المار كسية فيضم نضاما اقتصادياً مؤنتا إلى أن تتحقق الشيوعية 
الكاملة » وهىذا النظام يرجم إلى ا#اعية الخالصة البسبطة مع الملكية العامة 
لادوات اتاج و"دخل الدولة اتنظم الإتتاج والتداول النقدى » والتوزيم › 


۹ مس 


والاستبلاك إلى سد ما . ولكن هذا الظام ل بمنع الاقشصاد السوفيى من الانكك 
وآلام۔أر» و ل قق انون نار بة والعدالة الاجتاعية الى ادى ما البلدفيك 
فى سنوأت الكفاح إلى مطل الثررة . 

فقد حتفت الح ر ية تماما ى ظل هذا لانظام » إذ خضعم المال لنوع من التو جيه 
القامى والمراقبة المباشرة » وحرموا من حق الإض مراب الذى سل لمم به 
اليورجسواز يون » و كذلك نقد حول سار المواطين ,لى جيش من الموظنين فى 
مخدمة الدولة عبيث انطبق عل هذا النظام - ) قول اانقاد ‏ اسم اانظام ا لحد یدی» 
آى نظام اللخضو ع والكبتلا معارضة والانقياد الأعى للأراس بدونناقشة. 
جا محدث فى النظم العسكرية "ى تحنم طبيعتما الحر كية هذا السوع من الإلرام . 
آما من يت تعقيتى ا جماعية للعدالة فإن (لينين) افسه بول بأن العدالة والمساواة 
لى يتحفغا فى مر سلة الانتقال الاشتراكية + 

ولكن الامر الوحيد الذى تمقق هو القضاء على اسستغلال الإأ ان للإاسان 
وهذا ما طالب به آوائل الاشتراکیین من‌آمثال سان سيمون وفورريه ٠‏ ویدعی 
النقاد م الاقنصا د بين الرأسما لين أن نظام ااسو فت لم عقت تحسناً ملحوظاً فى 
أسرال الال » رالراق أن هذا اانقد لا يقوم على أساس علبى» فضلا عن أت 
روسیا كانت مهدا لابشع آنواع الاستغلال نما کان من الضروری أن تبذل جود 
جبارة ارفع مستوى المعيشة للا بين ااكادحين - فإن مق_ارية العامل السوفيى 
يالعامل الامريكى أو الريطالى أو الفر سى ٣ا‏ تع د مغالطة صرعحة » و لكن 
تكو ن المقارنة الحقة بين حالة العامل الرو سى قبل الثورة وحاكه بعدها فى ظل النظام 
الاشتراك » ولا شك.أآن كل متف سيلس الفرق المائل بين الوضعين وسيدلم 
بتانة التظى الاقتصادى فى الاتعاد السوفيى وتقده 4 للحةيق الرفاهية لشعب 
#سوفيتى . وذلك على الرغم من ظر وف القبر وأ نعدام الحر يات اى نرضما هذا 
نظام على وجه العموم 0 


¥ س 


مل أبة حال فقد فشلت رأة الو لية النطام اخامن ف للافافة اماق 
وقد زت القت 1L‏ ل الجاعية اق عام ل اطا الاموا 
وور رر رباد اغا اقا بل صد س اشقہ فی متم تایودا 
وسبعائة وستين آلف شخص » وقتل فى هذه الاضط رامات تج واي OE‏ 
ميو نا مالا فراد وقطى علالأروات وانتشر تالف و جن عي الجاعة ر تاهو رت 
جالة المصانع والمرارع... 
9 0 ( یتین ) فار ا ماحوظة بالإضافة إن راعته الايد يرلو بے 
اليش ذلا فد شاع إل وادتا غ اطام ISDA SE‏ 
معارضة رو ت ى الذهبية وقد جنع هذا نظام اشا ية الدا ولق الاش ية 


النقابة وال راک اا غ بط رو زاسف رمن قام نلالد . 


8 2 e 
ا یز ةاامشل: ابجاس‎ I دف خلال رة 1 بین سنه‎ 
A ى جال النجارة ألا اة ن الاعات اار3 وف‎ 
و کرر ا بم المت ارة ارووس الاموا آلا جن الك‎ 


پدورن جدری ۰ 


ونی جال الزراعة عادت الا“رض للشعب فقضی e‏ اليا رأة احثامة 
مفتضی قانون ۹ آکتور سلة ۱٩۱۷‏ واکن ا 4r‏ صدر تاتون مج 
« لاو جيك » وم صغار الفلاسحین باستمر ار حیاز: م راف ار اغ الان 
قد کفلبا مم المرسرم القيصرى الصادر عام ۱۹٠۷‏ > بالك کچ المیرل عل 


£ رات الاٴرض ای عت باز مم ٩‏ 


وحاو لالدو با لکا للارضأن ضع نظاماً للا ل ل الزادع 
اشاعة ولکن هذا النظام فشل ف أرل اله ٥ز‏ فیا زا داراو ور ان نتم 


~~ AA 


ما يكن الفلاحين من المج » فاته المسشولون إلى إقرار الملكية الخاصة لطبقة من 
کبار القلاسحن د الکو لاک جوا K۲‏ » وش جعم علإتتاج امحاصيل الغذائيةبعد أن 
اض لا فل سياسة الاحتكا_ نى ميدان الزراعة وا كتفتالدولة بجا ية الضرائب 
على دخل هؤلاء الكولاك . 

وعل هذا فقد تررتالر.اءة بحض الشىء من سبطرة'' .ولا لمطلةة کا تحررتف 

النجارة الداخلية واليرف المغيرة وظبرت حر التعار ن و بعد وفاة (لينين)فى 
نار سنة ٠۹٠٠‏ وضع .تا لين سياسةاقتصادية للمرحلة المانيه فأدىذلك إلى 
ظٻور تسن ق الإتتاج وسجل إرقةاع فى الدعل اقری > ولکن کان هذا على 
ساب المبادىء الاشترا كية؛ إذ أن نزعة العملية عند (لبنين وستاليين) قد لمبتا 
دورآ كيرا نى دفع علية الإنتاج دون النقيد بالبادىء انظر ية الصارمة . 

وف سنة ٠۹۲۸‏ بدأت ارح1 الا لثة للسياسة الافتصادة الجديدة وظمرت 
فيا الطة النسية الاو لى ثم الخطة الشانية الى تبعتہا عام ٠۹۲۲‏ . وقد طراً 
تحن كبير على المالة الاقتصادية فى هذه المرحلة وحقق السوفيت اتائح باهرة 
فی جع الميادن : 

و صححت الجر بة اأسوفيتبة سارها الاشراک فعادت ك ەسادرة ملاك 
(الكرلاك) آی كبار الفلاسين » وقد اتشر الاستغلال الزراعی فی رو سا عل 
-صورة المرارع الحاعية مموما لاهج » وتوطدت دعائم النظام على مر السنين . 

وفی عام ٠۹۳۹‏ مح الفلاح بامتلاك مسکنه ا نشی و بعض الما جات الاخری 
وسمح العامل فبا بعد بممزأث أخرى (),. 

ويدل هذا على أن أساوب ( ينين وستالين ) وتلامنتيا المعارضين الازعة 
(۱) داجم مقررات المز تر الثالت والعشربن الحزب الشيو عي عام1٦۱۹ ٠‏ 


— ۹ 


اأرو تسسكية [نما يقوم على تغبير التكتيك السيامى والاجتاعی تبع_ا للغار وف » 
فتارة يتقدم وتارة يتراجعمؤقناً -فى نظام لكىيكتسب الوقت » و الكنه يضع 
فصب عيديه المدف ألنبا نى وهو الالجاه بقوة عو تحقيق الشيو غية ٠‏ 


وعلى هذا فلن يغرب المدف عن البلشفية مي بدأ لإعدامما أم.._| تتحول فى. 
بعض ال وقات عن طريقما المرسوم » فقد حدث الشىء وضده على يد ستالين اذى 
اتفتى مع هتار أولا على اقتسام بوانندة م عاد فانقلب عليه والضم إلى المبلةاء 
الرآسما لين حتى قضى على هتار » وما لبث الانحاد السو فييتى أن رجع إلى عداثه 
التقليدى للغرب و لكن ظہور خرو تشوف أدى إلى تعديل سياسة ستالين وإلى 
إقرار ميدأ التعا يش السلبى بين الاشترا كية ذالرأسمالية الامر الذى يناقض س فى 
الظاهر س الاتجاه النظرى للاكر الما ر كمى » ولكن هذا التحول إنما يعد مارسة. 
وواعيةلاساوب (لبنين) المملى فى دعم قوة الاتعاد السو فييتى باعثباره الوطنالام. 
للتجربة الاشترا كية . 

ولكن الاتحاد السو في لم يبح وحده صاب الزعامة فى العام الاشترا کى. 
إذ ما لبشت ااصين الشعبية أن برزت إلى الميدان لتنا فس السو فيبت فىهذهالرعامة» 
ولكى تحمل زعامة الحر المار كسية الا لمة الى تتتىسك بالمبادىء و ترىقى ملك 
الزعماء السوفييت إنعرافاً عن أانظر بة الشيوعبة . 

وما يكن من آمر قإن تطور الم كة الاشترا كية أصبح مرتبطا س الأن. 
أ كثر من ذى قبل بقضية الترازن الدولى وتيارات الحرب والسلام بين المعسكر ين 


الختا حر بن ۽ 


القسم اكااكف 
موف الإسلام مسن الاركبة 


الق اائالف 
۴ 
"وفف الالام من المار كسمية 

مقدعة فى نقد الما ر كسية : 
گا : 

لقد كانت المار كسية منذ عنما الأول عل معارضة ونقد شدبد من أصحاب 
الفكر والمذاهب الاقتص_ ادية والسياسية والاجناعة والاغسلاةة والد یه 
والفلسةة ... 


وقد رايا کیف آن الرآسما لين الذن يتبنون مذهب الاحرار الاقتصادى » 
الاشترا كية الخيالية كانوا من أشد لاتربصين بالذكر والمحرك المار كسبة » بل ق 
ظپر العداء الواضع لار کس کا رأينا عند الاشبرا كين : فلم فستطع قطي 
الاشتراكية‌الاول وهو کازل مار سآن صد أمام اجتمعين فى الد و لبة الما لثة» 
و كذلك جاه المراجعون. ففصاوا بين الفكر امار كسى والحرك المار كسية » وقلوا 
لته كن تطبيق ارك الاشترا كية المار كسية بدون حاجة إلى الدعاوى اأمر بضة 
للوغة ن دروب ادل والقانمة عل المادية اليد اة والمادية المأارعخية . 


وآخيراً بدا الد أء صرعا ب آرباب ألشلسفة من أحة والفکر امار كى 
من تأحبة أخرى لدرجة أن كارل مار كس قد أنتقد دعاة اافلسفة المادية واعتيرم 
أصحاب فلنيفة مأدية ميتافيزيقية » ذلك أنالمذاهب اى لا تعد كسلاح تستخدمه 
الانتاج » تعتبرها ا لار كسية رفا عقلباً . ما المدهب الفلدنى الوحيد المقبول فى ' 


س ۹4 س 


تظر هم فهو القائم عل ساس المادرة الجدلية . 

ولقد رأنا کف انتقد « رودولن » اافملسوف الةر سى المعاصر لكارل 
مار کس آراہ الاخیر ی الاشتراكة العلبية وميدأ الإارام فى فين توزيع المج 
االاجتاعی وذلك فى كانه The Philosophy of Poverty « Jill ind.‏ 
وم بلہت کارل مار کس ان ره عایه ساخرآ من آراته با سلوب نہک مر 
8 کتابه عن فقر الفلسغة وام ٥زا‏ ٤ه‏ ۵۲ع 11 حیٹ آثار إلى عقم 
السفة الكلاسيكة القا0مة على الميتافز ةا والتى لا تدم مصا م الطبقة الساملة » 
جل تصدر عن فكر الإقطا عبین والاکایر یکین ومن طون رم مر الطبقات 
الوہہطی اتی تلوذ بأ کنا فېم و تقناع :ارام ء وضع هذا ا اتقاج جيم 
الفلاسغة منذ عمد الدولة القدمة إل عمر کارل مار کس مل افلاطون وآرسطو 
ودیکارت وکانت وهیجل ... لخ ولا یستشی من ھؤلاء سوی هھ ۔براقایطس 
فلس وف الصیرورة() انی بعد فن الاصول الما ر ية البادية الجدلية ما ميجل 
خقد أقام الما ر كسيون جدلمم مستخحدمن الوجه المادى لبناء الجدل الميجلى دو نآن 
باو أسس ونتائج فلسفته المثالية . 

وقد ظلت حرگة المعارضة لافكر المار كسى تقف فى مراجهة الدولة الحامية 
لذا اامكر و تارب سياستما انى تعمل على ما ية الوطنالاشترا كى الأول مشلا فی 
قو ته الأول فى الاتعاد السوفيى وكان من جر اء ذلك أن اضطر فلاسفة الحرب 
الشيوعى فى موسكو إلى الناداة بالنعديل الندرجى للمذهبف ظل متغيران الواقع 


افلس الحدیت ( من : هیرافلیطس نصر ص وتعلیقات لابؤاف مع آخرن) ‏ 
#لدار القومة للطباعة وانشر . ) 


w~‏ 40 س 


والاحدان المعاصرة ومتطلبات الجامير» و رى كيف أن الافتصاد المار کی 
سيفتج السوق » و كيف أله سيكرس جهو ده التجارة الخارجية اى كانت تعتبر 
فى نظر « ليثين » الطر تق المؤدى إلى الام ريالية والاستعار > و كذاك ما سنراه 
من رجو ع جزلى عن شيو عة رأسا لمال وذلك باعطاء الما مل حقالان2نا ع ٤لكية‏ 
باه وحدیقته » وبیع تاج حدرقته فی السوق » وشتان ما بين اقتصاد السوق 
القاہم عل الہ رض ر اطاب والافتصاد الاشارا کی الذی تات مع حر کہ ومو نة 
الافتصباد الرأمماى القاثم على العرض وااطلب , 
وعلينا قبل أن تعرض لوقف الإسلام من الفكر المار كسى أن نوجز مواقف 
المعترضين على هذا الفكر من غير الم لین وأعی من ااطوائف ای شرا لہا 
فى الغالم الغر بى ومن علماء الافتصاد والسياسة والاجتاع فى غي بلاد الإسلام » 
وذلك حى تتضح الم ررة الصحيحة عن هذا اانظ__ام أمام شبابنا فينكشف لمم 
زيه وقمه المن_اره ومكائته المابطة فى أعبن أصحاب أالمض_ارة الغر بية 
أننسيم . 
وای لا أقصد بكامتی هذه النادن , بالتحدیت » فہم أ كار سدادآ فینظر تم 
الى ما برد إلينا منالغرت» إذ انهم بزنونه زان المقل الإسلاى وا مناه الشرقية 
الى مض الما فة الوافدة وتستغيد مذ| وتعيلا إلى أفكار ومبادىء العمل فى مظلة 
ساو كا وأعراما وسحياتيا الوطلية المميزة » فلا يتحول المواطن المسل إلى مو امان 
غربی فی سلو که ونی مشاعره رغم أنه وستغل النكنولوجيا الغربية فى [حراز مزيد 
من التقدم ی حياقه وف ممه بصنه عاءة » وهذا واجب شرعی على کل مسل ؛ 
إذ أن الوقوف أمام من جزات الحضارة الغر بية النكنو لوجية محعجة آنا مر صنح 
كفرة الغرب أسس يث جبه الإسلام » و يدد بالداعين إلى هذا الرأى الخاطىء بل 
يقبغى على الجتمع الإسلاى أن يقدم شرعاً أصحاب هذا الاتجالامحا كةو إتزال 


س 4 س 


اشد العقو بات بهم لانم يعملون بضيق أفقهم وترمتيم اقام على اجهل و التعمب. 
الاعي على عرقلة المسيرة العلسة الإسلامية تحر مجشمع ا فضل و د م اقب د 

فإذا تقاعس مو ع الامة الإسلامية عن مواجبة هذا ااتيار المخبط لل زام فإ 
سيصبحون حت لقمة سائغة بین ,رانا مار كسيين وأشباهممفظلام النأخر و انود 
الفکری. و لکنی آو جه تعذ رى إلى أصحاب مذهب د التغريب » هؤلاء ألذين بعتر 
قكرهم خطرآ على جوع الشباب الإسلاى لانهم إا بريدون أن ينقلوا الحضارة 

الغربية بكل ما تنطوى عايه من مفاسد و انحلال ول لحاد مضنافآ إليها التسكنولوجيا 

والعلوم ال جادة المعر و فة عن القرب ء ينقلونيا إلى الما الإسلاى تى يصح هذا 

العام صورة وة من لغرب بعد أن فقد هوه الإسلامية » فلا هر إلى الغرب 

تسب ولا إلى الشرق والإسلام رجم . 


ولتی ا٥س‏ ف آذانہم ‏ والقياس مع الفارق ۔ مثال البابان وصصكيف انبا" 
احتفظ ب بطا بعها الشرتى وعادتها وتقاليدها المميزة مع حرعما على تقل التكواوجيا 
الغربية بل التجو يد فا حتى أصبجتف مصاف الدو ل المظمى المحاصر ةوالممدرة 
الکن ولو جیاء والدین غير ان ء وقدم الحنارة وتاصلہا غیر قدم پا عندتا » 
فلا ميق هؤلاء المستغر بون الغرباء صنالإسلام من غنوتيم و مقاصدهم اأتى تكاد 
تى على البقية ااباقية من مهاد ى الإسلام وسيطر ته على عقول الشاي 118 

وام هذه الجا اى أقدم مما لاستعراض نقد الفر بين للمار كسية باس 
أو كد فمولاء الكتاب المستغربين ولاسما أصحاب الوضعية اللمتطقية ان آارو؟ 
ادا وأفعدوما انتصارآ العمل الغربى » ورثاء على موقف المتمسكين با لتراث 
الذين بتبنون مواقف انجديد أو التحديث على السواء بالصررة اى حددناها 
فى هذا الكثاب - وعلى مسمع من شبابنا ا لمل و كذ اك الفثة بى ألما هؤلاء 


۹۷ س 


الكتاب الذن تتضع أفكارهم بسطحية وضحالة ملموسة فى كل ما ختص بتراث 
الاقدمين و حضارة الإسلام انى لا كن لأحد مها كان ثقله فى الجال اافسكرى أو 
الثقافة أن يتزع هذه الركائز من صحوة حياتنا ا لمعاصرة - أفول م إن الذى 
قتحدلون عنه من ضرورة طلب امل الغرلى ھو من اابد پیات اتی لا تلف فہا 
آثنان ولا عنما نیل آو سی آو خارجی متزمت › فالکل فی بلادنا سم على 
طلب العل ولو فى اامين » ول يکن مقصد الرسول ب کا ذحڪڪر نا فى مقدمة 
الكتاب أن بطلب المسامون العلوم الدينية فى الصين » بل كان مقصو ده أن وطلب 
مطلق العلل ولا سا العلوم الطبيعية وغيرها ممن اللوم اى لستند إى النجرية 
وقكشف عن عظمة الخلق فتتبدى لنا أمرار عظمة الخالق ف ) أبدع من 
خلوقات . 

وھکذا پاتی الع فيقوم بدوره فى تدع العقردة. والشبادة بالوحندانية ى 
قام على ساسا الإسلام » ومن تم فلسنا فى حاجة إلى أن ندخل فى معارك ومية 
مع هؤلاء الذن بثيرون ااغبار حول مفمومات متنق علما وتدخل قط_] تت 
الاس الإلمى , واعدوا لمم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ء () . 
ولا يتين أحدهم بعد ذلك ويفسر الأية بظ_اهرها ويسخر من المسامين 
لاهم لا يزالون حار بون بالخيل والسيوف » ولا أظن أحداً مى عامسة المسلمين 
يقبل هذا التفسير الآن بعد أن استخدم المسلمون فى شى بقاع الأرض السارات 
والطاءرات وشاهدوا آنواع الماجرات النكنولوجية اغربية تغزو بلادهم , 


س صورة : الافال » الأية ۵“ 


س ۱۹۸ س 


لاستجلاب تكنو لوجيا الغر ببة قبل أن ناب الماوم الأاساسية الى تقوم علا 
التكنر وجا ونجود فبا ء إذ آنه من المحروف أن التكنو لوجيا هى تطبيقات عملية 
قراعد ونظريات الملوم الأساسية الى "توصل الملاء إلى الكمف عنها ء وعلهذا 
فإن الطاب بالتكنولوجيا الغر ببة وعسدها سيجعلدا على طول الرمان مستعبدرن 
للحعشارة انر بية > ننا لم نسل بعد إلى مستوى اجو يد فى اللوم الأسامية ا 
انثقت عنها أ انطلقت منها اانكنولوجيا المحاصرة» وهنا يكن سر الحديمة 
ای رید البعض منا أن نقع نى حباها فنظل تابعين الحضارة الغربية ومنجز اتا 
إلىالايد دون آن تتحرر شخصيقنا العلبية منالتبحية وشغل ا مر كز الثانى على الد و ام 
بألنسبة لحضارة الغرب وعلمه . 

والامر الى لا شك فيه أن هذا الاتساه عثل خطورة لا بد من مواجتها 
وهی تساوى مع خطورة آراء امنصر بين ألذن تکاروا للوقوی متحسدن فی 
مو أبمة المقاية الإسلامية فى القرن التاسع عشر والقياس مع الفارق بالطسع ه 


س ۱۹4 س 


أرلا النةد العام ا که 


١‏ بری الما رکسيون آن مذهبہم هو عل تتسلح به الطبقة العاملة فى 
كفاحا ضد ارما أية المسبطرة على الدولة واقتصادها » ولكن الحقفة الجدأية أو 
المادية التارعية ليست علاً بأى معنى إذ أن الديالكتيك لا يوجد فى الطيبعة ج 
يقولون » و كذلك فإن المادة لا تستطيح أن توجد فسا بنفسم| » و كذلك فإن 
مبادىء الديا لكتيك لا مكن القول بأنما أفكار أوأية نمام لا بمكن الرهدة 
عاءها إذ أن هذه الافكار ليست فى مستوى البدي ميات مثل قوا نين الفكرالاسامة» 
بل ھی تكو ينات فكرية وضعما أصحا ما دون أن تكرت هما أى صلة علبية 
با لطبيعة . فا لعلوم الطبيعية ها فوانينما المعروفة ( مثل قوأنين ال جا ذبية والضغط 
والحركة ... اخ ) انى لا يمكن الاستعاضة عنما بأشباه القواتين تى يقوم عليبا 
الديالكنيك واى فشل المار كسيون بعد جود مضية فى أن بجعاوا متها علا 
مكتملا للطبيعةء و كذالك فإن لمادية التارغية ليست سوى وجة نظر تارخية و 
اجنماعية فى قفسير تطور الجتمع وهى واحدة من ع مرات النظر يات الفلسفية فى 
هذا انجال م 

ومن تم فان المار كسية ليست سوى موقف فلسن مادى بعتبر واحدآمن لوقف 
المادية افلسةية أأى كان يرخر بها القرن اناسع عشر › ولا عبرة با يشير إليه 
المار كسيون داتما من أن ماد رتهم تلف فى حقيقتما عن مادية القرن التاسع عشر 
زاعين آن موقفهم المادى موقف على » بين يعبر موقف المعاصر بن لمم موقناً 
ماديا ميتا فز يقياً , 

وإذن فإن المار كية تعتهر من يث التصنيف الفلسن مذهبا ماديا ممارطا 
للها لة الى نتت إليما اافلسةة اللمائية الميجلية » وبالةعل جد أنحياة مار كس 


س ٠۰‏ س 


العلية وتطو ره لغكرى إا وران عن هذا لر بط بين ا مثا ية را لمادمة فثلا ىم وقف 
کارل مار کس وعقیدته الفل فة ۔ فقد کان کارل مار کس فی شبابه ( ج ذ كرا ) 
عضوآ نىجماعة الشباب الميجلى هزلاء الذين كانوا بتعشةرنفكر هيجل و يعقدون 
اتدرات ل اقعة آ راه الجدلة الى كان هما بريقما فى أراخر اقرت الثامن 
عشر و بدابات القرن التاسع ءشر :و لکن الشاب کارل مار کس إتجه فى دراسته 
الجامعية إلى إعتناق المذهب المادى فكانت أطروحته للد كتوراه عر الماديين 
لقدماء من الیوتان ومنهم دمقراطيس وهنا تبدا اطلالة کارل ما رکس وأولى 
خطوات مسيرته الفافية عر المادية الجدلية بتأئير من د مقر يطس و هراقايطس 
شم هیجل و فیورباخ وهكذا جاء مذهبه محملة الربط بين هيجل وجدله المثالى 
وركائز المادية فى العصرين القدم والحديث . 

۲ لن المادية على اختلافصورها فىاقرن الاسع عار ام تستطع أن تقدم لا 
ذيلا واحدا على إمکان الخاتی الذاتی » وقد ظل معمل بافلوفف روسیا بعملبلا 
انقطاع لكى يتمكن من إبجاد خلية واحدة وكان ألذى توصل أيه الباحثر ن فيم 
فقط هو إمكان تو ليد خلية من خلية آخرى عن طريتق انقسام السكروموسومات 
فحسب . وكان هذا هو هدف مدرسة باسثير أيضا فى فرنسا ولكنيم لم فلحو( 
فى تو يل العناصر الكيماثية اللاعضوية إلى أخرى عضوبة بعد أن #كنوأ من رد 
الحناصر العضوبة إلى غير عضوبة وتأكدوا أن مة أمورآ « تفلت من بين آيديم 
خلال التحلل والموات ولا كن هم استعاد تما من العدم » فسبحان الله الحالى 
القدبر على كل شىء والذى تعدى المشر كين الجباحدين للخلق فى قوله عز وجل : 
« إن الذن تدعون من دون الله لن تخلقوا ذبا ولو اجتمموا له وإن يلبهم 
الذباب شيعا لا إستنقذوه «نه ضف الطالب والطلوبء» ٩2‏ وأيضاً بقوله تعالى 


)۱( سورة الحج : الال ٣‏ 


ست إ۰ س 
» أ#سب الإإنسان ألن نجع صظامه بل قادرین على أن نسوی بنانه › () . 

و كذاك فان أصحاب مذھب التطو رکا ذکرتا قد ء جروا عن تقدم آی‌دایل 
على كيفية خلتى المادة أو الاميبا أى الدودة ذات الحاية الواحدة متشا سلاسل 
التطور فى الاحاء )١(‏ ج 

س إن إدعاء الما ر كسية وتا كيدها بعدم وجود ما هو غير مأدى لا بتار 

. من قبي العل » فهو موقف غير علمى إذ أن العلل يقضى بأن تقوم آحكامه و قوا نينة 
على أماس رصد تتائجاتجارب الميدانية والمعملية » وم انسياقاً مع الل التجر بى 
لا يرون مام سوى الظراهر المادية ولا إستطيعون اقول ,أن محا مم م وتجاد م 
قد استغرقت الوجود کله فہذا آم لا پدعیه لانفسہم کبار الملماء فی كل الميادين» 
إذ م يكتفون بالفول نم يقطتعون جرءآ أو أجراء متواضعة م ‌الكون 
لتكون مو ضع ”عام م » ولا بز ال آماممم االكثير الذى بتطاب البحث وانظر 
والعمل التجر يى کا هو ال حال فى عل الفلك . ومن هنا تواضع العلاء أخ يرا 
وانحسرت آحکكامہم فى دارة الجر الضثيل الى تم اسكشف عله من الطبيعة 
ما الما ر كسيون فام قد اقترضوا نهم | كتشفوا كل قوانين ااطبيعة والانسان 
بعد أن انبثقت عن خيالم آفكار المادة ا جد ية والمادية التارخبة وم يكتفوا 
بالوقوف عند هذا الحد الى يعتبر وما كبيرا- وهو امتلا كم لناحية ا لمعر فةالنامة 
عن کل ما ھو مادی فی الکون بل قد تطرقوا إلى القول بان ما ھو غیر مادی فہو 
غير موجود » وهذا موقف غير علمى على الاطلاق إذ کان عليمم أن يكتفوا 
بالوةرنى عند حدود المذهب المادى » ويذلك متلعو ن عن إصدار أحكام خاطثة 
بابطا مم و جود ماهو غير مادی وهذا مان ميه بتعایقا حك و هو فضيلة عاية تد فعنا 
إلىأن نعلت آحكامنا على ما ل تفحصه عابيا بعد » ومن لم فان موقف امار کسان 
)١( ٠‏ سورةالبامة : الآبتان ٣‏ ؛ . ) 
)ہ( وقد اقات إلا الاتباء مؤخرا نها اجتاع العلساء على رفض الدارو ينية 
ذهب شر بالالتى الذانى وتطور الاحياء . 


wv YoY 


هذا الصدد يتر موقنا فلسفيا و ليس علبيا . والحختى أن الفكر يسبت دانما المادة . 
والمکس غير صحبح کا أدعی ا٣ار‏ سیون وتڪن اسوق هذا الرأى بعد أن اتضح 
نماما أن الار كسية ليست علا بةوانين الطبيعة والانسان بل هى جرد فلسفةماد ية 
كذ هب"ةطور وال مذهب المادى ءاد فيورباج وفخنر وغيرهما من عتاة الماديين فى 
الةرنالماسع عشر» و ذلك عند دور گم الذى آقام نر يته فی الاجا على أساسه 
وسيب من دعارى المحسيين الحدثين والمعاصرين . 

فالفكر إذن هر المقدمة الأولى اكل عمل مادى ! ألسنا نضع ااتخطيط أولا 
لای مندأة أو صناعة م لقوم بعد ذلك بتذفيذما ! ؟ وبالطبع لا يشوم ٠ذا‏ 
ااتخطيط إلا على أساس موعة من افر وض والافكار الاوأرة الى تكون موضع . 
دراسة قبل اقیام بای إبجاز مادى م 


وهكذا بعد أن الفلسنة المادية تفشل ماما فى اعطائنا أى مرر لوجوده-اأ من 
ميث ألما ليست حاصلة على الحباة فى ذاتها حى مكن لما أن تنطلتق فى طريق 
الاطور بدون خالتى أو موجد آى بدون الخلى والمل الإلمى الحيط به . 

وهكذا نجد أن الأس فى خاتى الاسان لمصنوعاته بشبه إلى حد كبير اد . 
ايله لخلوقاله - والقياس معالفارق- فالصانع تتكون اديه فكرة أولية عما هو مقرل , 
على صلاعته قپل إنجاره » وسین م له فعله صح هو (آی الصا نم) الح لةالفاعلية 
لإچاده ؛ وهکذا الخال ن إاد أله اعام كماة فاعا.ة بعد سپق عله مطل 4 


۽ سبق آن نذکر فی هذه اافقرة رآیا فی عدم صحةما یدعیهالاشترا کیون 
امار كسيون من صفة ‏ العلمية > لموقغهم ذلك آن دعاو جم تقوم على ماس 
التنبؤ النار خى»[ذآن المادية النارعخية تفترض ساسا الننبؤ بقيام دو لةاابر و ليتار 1 
بعد سقوط الجتمم الرأسمالى ويأنى هذا التنبؤ فى صسورة حتمية مع أن المدرسة 


e‏ س 


التارعية القدبمة كانت تكلم عن اتال صحة التنبو و ليس عن ممیت فا تقوله . 
عن إعأدة مار يخ لنفسه الواقع أن المدرسة لتارعية الملءة الماع ة نما رفش 
تماما فكرة الننيؤ التارعغى وتنتقدها بعدة فاوقائع غير الرقائم والاشخاص غير 
الأشخاص و ذلك تنبار مسحة العلبية انى تتشت با المار كية إذ آنا م تبطة 
مقولة انبر الى تر فما المدرسة التارعفية العلية المعاصرة . 


و كذلك ما يلجب البو المار كسى اللازم للسحة الملبية الرائغة عندهم هو 
قيام الشورة الشيوعية فى جتمع زراعى فىروسيا ااقبصربة وكاوا قد تنبأوا بقيام 
هذه الثورة ولا نى تمع الرابن المناعى الرآعالى وغرب أودبا على ر جا السرم 
ولكن‌فيام الثورة الشيوعية فى روسيا ايمر ية أذمل القاتين على اللو رة الشيوعية 
ومنهم لينين إذ أنه فوجىء بنقله بمساعدة آلماءا القيصربة من منضاء إلى دود 
دوسا فی قطار سرى خاس لكى بتزعم الثررة اشير عية انى قضت على الجبية 
الثانية المواجبة لالمانيا فى اجرب العللية الأولى . 


ومن حم فإن عمليةالنزؤ لار عى عند المار كسبين قل فشلت فى تحد يد «ستقبل 
الاشتراكية فى العالم كا بتضح لنا فما بعد ومذ الإخفاق فى معرفة مستقبل ا رة 
إنما يؤ كد لا أن الح ر كات الاجتاعة والسياسية لا مكن أن تشتتى قوائينا من 
المنطى المقلى العام و-مده للإنسان » إذ هى تستند بالاضافة إلى هذا إلى عاملين 
هامين آلخربن أحدهما وعى الإنسان الذى إشترك مع لمق ل فى تعد بد المسيرة 
الإنسائية نى أى حقبة زمائية ء ولا كان هذا الوعى ( سآ لا معق ولا ) فإنه 
لا عكن أن يتفق مع دواع المقل والمنطق وينثج عتها - مع تناقض) الواضح ‏ 
ما يميه المار كسون بالتنبؤ الارعخغى » أما العامل الثانى الذى يتدحل مع الوعى 
والعقل بى صنع التاريح هبو البية» ذلك أن معظم ال حر كاتالاجتماعية وااسياسية 


ص وء — 


.و غیرها إنما تنبثق من شاا الخاصة فنخضم لمال اكان وألزمان والثمافة 


فى هذه ألبيثة . 


وهكذا نجد أن كرف الفكر الثظرى امار كسية إعطدم عجتمع صناعیمتكامل 
البناء واللقا فةى حر ض الرا ناتيا فلا .تز بناق هو یظل متاس کا آمام تیا رات الفكر 
الاشترا كى العاقية» بيا نجد أن سحداثة كو بن اجتمع | د سى تکو ن عاملا اساسا 
فى زعرعة أركانه اتاحة المرصة أمام ال. الشيرعى دم بنيته والقضاء عليه درن 
.مقاومة كييرة من الجتمع تفسه» کان مکی أن تعدث لو أن لمذا الجتمع حضارة 


-عيقة الجذور فى هذه المنطفة ٠‏ 


م س وعا صل أيضا بالزريف اذى يلحق بدعوى العلبية ا مار كسية أنه 
مكن لا ايوم آن نسم الما ركسية بسمة النخلف العامى والرجعية الحلبية إذ اشا 
نقساءل بدورنا عن حقةة هذه المأدية ای تعصب ها کارل مار كس و جملا آماا 
لذهبه ! إننا نجل الآّن سى من الاشارة إلى المادة كجوهر تام بذاته بمد أن 
انحلت المادة إلى ذرات تنطوى على طاقة » وإذن فقد تكشفت المادة نى صور ا 
الو ية عن طاقة هى كالكمر باء وهذه الط قة هى مدار البحث العلبى فى سار ميادينه 
يوهكذا فإن المادة الإو لية العل الآن إا تقوم على افتراض مع ارض لوجبة 
النظر المادبة . و كان المار سيون قد آجازو! ااكلام عن ما هو غير مادى كالنفس 
ملا فا آمو ہ پا لتر کبہات افو ية [وع مناغ ممن داكن هذه امحصلة الى 
یاءوا ہا لاسترضاء من يؤمنون بالدن وما هو غير مادى بطر ةة لا ترتبط 
ج ذرياً مبادم م المادية قعود لن مب هى الاساس والمنطتى الوجود بكل 
حظاهره إذ ليس الوجود موی طافه و انهم قد فشاوا يهنا فى مسار استنتاجام 
او توم الملبىالزاثف فانقلب الوضع إلى عكس ما ريدرن . 


جس وء س 


۹ س ذه مار كسيون إلىأن المامل الاقتمصادى هر العرك الأو لالتاريج 
وأن الجدل انى تقوم : مقتضاه المسسادية التارعخية إنما يى اساسا عل العو امل 
الافتصادية فى الجتمع » فبل تلغى جميع العو امل الاخرى غير السامل الاتصادى 
فی دفسع سرك التطسور التارعخى ؟1 الواقع أن صذه نظرة ماذجة وعلة بفهمنا 
الصحيح الواقع النار ى د ٠‏ مكن الرد عليهم فى هذا اادد من و جرين: الو جەالاول 
مرجع إلى الفكر الشيو عى والمذهب ايسارى جلة ولا س هناك شك فی أن ھ ھا 
الفكر هو الذى حرك الثورةابلشفية فيرو سيا ااقيصربة وإلا فإن هذا الفكر الذى 
نشا أولا على حوض الراين. ونى فرنسا وبارتباط بال حر الاشترا كرة فى ابرا 
کان من الممکن أن ١ژ‏ الا مم نظرية الننبئ الشار كى وتار السبامل 
الاقتصادى .. إلى قيام دوالة البلاشةة الأول فی سرب آوربا بدلا من روسا اى 
قامت فما الدو اة الاشترا كية الأول بالفعل على انقاض درل القماصر ة الردس 
يسبب من النكر الشيوعى اذى انتصر ووجد أرط خصبة فى مجتمع ساد فيه افر 
والحاجة والموز والاستبداد مع حدالة عبده فى التكون السياسى والديي. ٠‏ 
وهکذا رى أن الفكر هنا سابتى على العامل الاتصادی إذ لو كان هذا غر ف 
لقامت ااثو رة الشيوعية فى ر وسا من تلقاء فسا بغير حاجة إلى مبرر فكّري من 
الخارج وعل هذا انحر إصيسح العامل الافتصادى من جاة العو امل المسأعدة على 
إحدات الثورة» وليس هو امامل الوحيد » وجلة هذه العوامل قد ظلت تعمل ئى 
الناء حى أطلقما الفكر الشيو عى من عقا لما فاند فعت نى ثورة مو مةلا تېق ولا ذر. 

أماالرجه الثالى نى ردنا على جسامة الحطا الذى بقع فبه امار كسيو نبا عتقادم 
ف تفرد المامل الاتتصادى بالدفع التارضى» فيو ما يذ كره علماء الاجناع ولاس 
دردام فى :أ كيده على ضر ورة عدم الاستناد إلى عامل أو سبب واحد فی تسیر 
الظو اهر الاجتاعبة واتار ية إذ أنبا ظواهر ءعقدة ولا عكن أن رجع إلى عامل 
واحد فى تفرها » ذا تبسيط نل شقيفة هذه الظواهر کا بذ کر دور گام فی 


۳ س 


كتابه « قوأعد انبج فى عل الجاع »> . ولا ما قلبنا وجوه الرأى تد اس حالة 
الاستناد إلى مدا واحد بعينه فى تفسير التساریخ بل آنا # د أن کارل مار کس 
قد أ*مل تماما العوامل الروحية ف منبا الاديان السمارية وغيرها وتاثيرها فى عملية 
الدفع التارعخى ‏ هذا بالإضافة إلى إهماله للد ور الذى تلعبه البطولة والشخصيات 
التار عة البارزة فى تحر دك ء جلة تأر يخ 
۷ س ويضيف كارل مار كس فكرة الصراع الطبقى من ناح ة الإنسان 
لكىتكون اساسا التغير الاجتاعىء ولكنا نقساءل مبدثيا آليس بقوم‌هذاالصراع 
على آساس ایدیولوجی ی فکری ؟ لانه مما يكن من آم اطا بع المادى للمشكلة 
الافتصادة إلا انبا سحاجة إلى مفاهے تتہلور فی فکر کا لكر ال مار كسى التصبح 
مذهباً تعتنقه الطبقة العاملة فیکون آفوى سلاح نى يديا للدفاع عن مصا لما لان 
ماکز القوة قبل سيطرة حكومة المرو لیتار یا تكو ن فى العادة نی آيدىآصحاب 
السلطة الحا كين من أفراد الطبقات المعادية العال والفلاحين . وإذن فا أف كر 
الشيوعى هو الذى يغذى هذا اإمراع الطبق . 
هذا إذا.آلرمنا أنفسنا بضر ورة وجود الضسراع الطبقى كظاهرة حقيقية فى 
الجتمع . ولكن هل يتعين بالضرورة أن يتلازم النغير الاجساعى مع الصراع 
الطبةى فى كل الجتمعات الانسانية عبر التاروخ ؟ وللرد على هذا القساؤل رز لنا 
أفكار التعاون والمشاركة الوجدانبة والتكافل الاجتاعى والتبدل السامى كل هذه 
آفكار. تعد مها فی جتمعات لبذت فكرة ااصراع الطبقى سواء کا زت هذه اجتمعات 
دينية أو غير دينيةء وعلى هذا انحو بصبمالصراع الطبقى ظاهرة ماتصقة باأفكر 
الشيوعى وحده ومتابعة لمسيرته فى إشاعة البغضاء والحقسد بين من بملكون ومن 
لا علكون . 


۾ س ويدور الاقصاد ال مار كي حول فكرة فائض القيمة وترجع هذه 


سس لاو س 


انر ية إلى سيسموندى وطرسون بر "إن نظر ية القيمة أو قأنون القيمة تسيا 
وقانو ن الاجر ر الخد ,دی ب جمان إلى “مف وديكاردو ‏ والحق أن هذا لقا اون 
س أى قا نون فائض القممة -- اذى توصل إلى وضمه کارل مار کس بعد زبارته 
إلى ابرا وتعريره لكاب « رأس المال » يكاد ينضح التعسفب الشك بدني وضعه 
وف صیغته . صحیح أن أصسعاب رو س الام رال . عند قيام الثورة الصناعية فى 
القرن التاءسع عشر - لم يكو نوا يأبهرن لرعاية قوق العإل والحفاظ على سحت 
قد كان العمل سلمة اضمة لقانون العمرض وااطلب لا سما بعد أن تکارت 
عد 'د الال عد هجر م من القرى إلى المدن لاعمل فى المصاءم الكبيرة وااصغيرة 
على السواء » وقد جصلوا لقا ذلك على أجور زهيدة لم تكن تكن القيام بأودم» 
وقد کان من الواجب على الاشترا كيين الاوائل فى انرا أن يعسلوا على تسين 
أوضاعيم المادية والاجتاعية بدلا من هدار کرامتم وتر کہم پعیشرن ف بیوت 
من الصفيح تعت وطاة الفقر والجہل والمرض والمةيع الشديد وفىأواسط نجع 
عبال الغرل واانسيج الذين شاهدم انجاز وما ركس معا » وكانوأ م وفود الثورة 
والفکر الذی یکن وراء کتاب راس الالء 

وليس صحيحا أبدآ أن السلعة تتحدد قيمتما فا مواد 'لاولية بالإضافة إلى 
العمل فقط » فبناك عوامل كثيرة لا جصر 14 تدخل فى كونين القيمة الحقيقية 
للسلع ومن تم إتحدد فاش القیمة الذی پتحدٹ عنه کارل مار کس ورشکل لابه 
أ كبر سرقة عرفا الناريخ . 

»۽ -. والام الذى لا شك فيه أن العمل المقلى يعد من بين رامل اى لا 
جعطیہا کارل مار كس قبا فى اظ ته عن القيمة وفائض القيمة وهل استطرع 
۔ عل مکی مافہل کارل مار کس ۔ إلا آننکرسنصیہا کہیرامن عاد اتناج لمل 
العقلى وارأس امال وللتنظم والادارة مم للابتکارء كل هذا بالإضا فة[ ل التخطط _ 
وهو من آم الحوامل اى أدت إلى تجاح الاقنصاد الاشترا ك . والواقع أن کارل 
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مار كس كان ديد الوطاأة على الجببة الممادية للم و ليتار يا فاتجه إلى وسائ 
البعطش المادية والقوة المادية للانتصار الطبقة الماملة » واستخدم الفكر لتحريك 
جوع المال حى ولو أدى بهم الاس إلى الاقتتال ألدموى والتصفية الجسدية 
لمعارضيه د وعد هذا دلبلا آ خر ج ديدا عل صحة الرأى القائل بنة.دم الفكر 
عط الادة , 

ا لقد ثبت خلا قانون اترا © الرأسالى الذى أشرنا إلبه حين كلاما 
عن‌الاقتصاد المار كسى و كذالك فإننا قد. لاحظا أن الازمات الدورية اى وصف 
ہا کارل مار کس النظام اارآمہالی لم تتح قق بالدرجة اى ذكرها المار كسيون 
بل لقد کانت ھا آسہاب آخری غیر الا سہاب التی آشاروا إلیہا وااتی ترجع إلى 
اقرا كم واختلال قانون المرض والطلمء وتزايد الإتتاج مع انخناض القسوة 
اشر أئبة المتمر نقبجة لتدخل النظم ا(ألية فى الإنتاج وشيوع البطالة » وفد. 
يشير البحض إل الاز مةالافتصادية العالياعام ٠٠٠٠١‏ كدليل على عة "منبؤ المار كى 
ولكن هذه الأزمة كانت ارجم إلى أسباب أخرى منبثفة من الظر وف الى نشآت 
فى العال و فى #تمعاته الستاعية بصفة ءماصة بعد الحرب الما ية الاو لى وتحول 
ملاين المال من الحرب وسن الصناعات الحربية إلى الإنتاج الل دى المكتفه 
د أڂ 


ولغن فقول الا ر كسيينه بأن النظام الرأسمالى نفسه بنعارى على عيوب ف بثيثه 
الأمابية وهذه اموب ی ای تنم نپا الازمات الدورية الإحار إا زعم 
غږ صن . 

۹ - آنا إدیاء امار كسيين بأن راع الطبق ات سكشف ع تزاید 
#مزولبناز يا أ طبقة المال والفلاحين ء فإن هذا التتبو ل يتا كد فى الاح دان 
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التالية إلى عصرنا هذا . أما اذى حدث فو على المكس ما توقعه المار كسيون 
فاننا ثرىألان ابو ع الشحبية وهى تسمى جاهدة إلى الاغتراف من نايح الل 
سواء فى المدارس أو نى الجامعات» تيك رى ظاهرة غريبة ل تقتصر على المدن 
وآرباضما» و حدها. بل لقد وصلت إلى أعماق الر یف فی معظم بلدا ن الال ثالث. 
ميف تجد أ آبناء أسر العال من بنين وبشسات يشقون طريقيم إلى 
المدارس وال جاءعات فى ترأاحم شديد , والأس الذى لا شك فبه أن هؤلاء 
المتعلمين الجدد [نما شخصرن يأبصارهم إلى الارتفاع من طبقة اامرو ابتار يا [أى 
العلبةة الوسطىء وفحن نجد بالفعل نوعا من اليجرة الداخاة فى المد ينة الوأحدةة 
من أحياء الال إلى أحياء ااطبقة الوسطى» و زايد حرك هذه المجرة بين أبناء 
لمال الذين اجقازوا ماحل اتعاع إلى مستوى ال جامعات » وبالثل نجد أنأبتاء 
الف لاحين واامال بفعلون مثلم أيضاً و ينضمون إلى "طيقة الوسطى المتعلدة , 
E‏ ارو لارا شيشا شيا » ا 
پنضا ف لاما منآبناء الحر فين و العالالذ ن پستنکفو ناوم من مزا وله مېن آبا م 
الحرفيةء فلا نجد اجار بعلابنەالىجارة و المدادتار أىحرفة منا رفا لا خرى» 
کا کان عدن فی عم کارل مار کس, ومن تم فإننا تد أنه على هذا انحو تنبثق 
ابد يو لوجية جد بد قلاطيةةالوسطى معا رضة لا يد يو لوجة "برو ليتسار يا ا مار كسية 4 
فبيها تدعر ايد يولوجية ااطبقة الوسطلى إلى التكافل الاجتاعى و لى النرابط و نيل 
الاحقاد والصراعات- وهى بذلك تعتبر عامل سلام و'ستفرار ودعوة إلىالانتاء 
لللإرض وللو عن والمجتمع الاك - نجد من تاح.ة أخجرى أن أيد يو لوجية الطبقة 
العاملة نمث فى ااعال روح الصراع ااطہقی واا كفا 'دموی من أجل تم 

الجتمع بور جوازى و"قضاء على كل ااطبقات الأغرى ا لثقفة والاكايريكية من 
أجل قيام درلة "برو ايتارياء الام الذى ل بتحققى من تلقاء افسه ومحسب منطق 
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ناروخ ا روه بل دعا بكرن عدوت بالفر ة الغامة وبا لاقلا بات اأعسكر ية 
اسر ية شد إرادة الشعرب وسارعنة لحملية الاقم التارعنى الواتمى » ذلك 
لن الإنمان لا مكن أن يقبسسل أى نظام ودر فيه ضكرا مته على مذبج 
الادة رال . 

۷ س ویچ من‌اافغرة السابقة وجه ديد لق المار كسية ألا وهو أنهذا 
اذهب النى كان يمره أصصابه مذهباً [سانياً قد اتضح آنه مو جه ضد الإسان 
وآنه إا وضع لتک رس تياد ا5ل للإاسان ومن مم فو يعتبر كقدمة لاق 
عنبا اظ فیابعد من عاو لار تكن الألة فى صورة [نسان ۲ ل1 )ر سیطر ما عل 
حقدرات العمل والإنتاج والحدمات . 

ويعتقد الما ر كسيون آم بأانصارهم لطبقة الال والكادحين ما سرون عن 
موقف إاسا نی جل ار يالتقد ر ؛ ولکم إذا کاو اجادن في هذا الاتاه ( بعد أن 
لسا أستتار اكام السو فيت شياة وسر بة وسمادة المامل السو في فى فاسل 
اطلام الاشترا کی لدوم نکن من الا ری بہم آلا بقضوا دم وا عل سار 
الليشات الآخرى من في المال دهم ولا شك أيضاً من بى الإسان ادير 
يا بالياة كغيرمم من الال . 

فبذه أولا نرعة لا [لسااية مريضة عرجاء لا صلة فا بال ثزعات الإاساقة 
لسامية انى عرفا #تاريخ ودنيا الأديان والمذاهب الفلسفية دالأغلاقية طلس 
العصور . وهكذا جد أن الما ر كسية فرق أا ترعة لا إنسانية بيأ ضا مذهي 
لا خلا . 

۳و آما الوجه الآر اند والدى ر تبط ما سيت نا ذكره من بطلان القرل 
مالاساس‌الافتصادى وسده كمامل عرك التاريخ وأنه هو الذى عرز بن الطيقات 
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بعضا واابعض الأخر فقد تمثل في الأحغه فى النمف الثانى من ااقرن العشرينق 
إذ.ظبر عامل جديد وخطي فى الميدان ألا وهو العلل ء و بذلك أحتل العلباء الآن 
مكان المدارة فى الجتمع الانسااى وأصبح التاز الطبتى تاتا على اتفاوت بين 
المراقب‌العلبية فحسب. فضلا عن أتنا لا جد الآن طبقات با لمعنى القدح فقد تفت 
الطيتارت وظرت هناك فثات اجباعبة وهىذات بعد ضيتى با لنسبة لمفبوم الطبقة 
إذ آنا ترتبط بالمل وبالصناعة : فاك فة الميندسين وفثة الاطباء وفثة 
المعلبين وفثة النجاريين .  .‏ الخ ولم يمد يرتبط فوم الفشة الأصل والورائة 
الأسرية الى كانت عاملا هاما فى جود الطبةة الوسعاى والطبقة الارستقراطية ء 
فضلا عن تقوقع طبقة الال والفلاحين وانطرا ها على آلاما ومسيرها الذى 
کان تسم فى اغالب بالفضياع والشقاء الا الذى بدفع بأفر ادها إلى الارتماء فی 
إحضان رع من الروحية ليس هو الدين فى حقيقته الذى يدعو إلى الكفاح من 

أجل التحرر والحصول على لقمة الميش وعدم الاستسلام أو الاستناسة لبطش 
۰ الأفرياءواجترار الدعور بالمبر علافظلء وهو شعر ر بأباءالدين ولق افااةء 
وقد جاءت جا ة ت التمليم ف مصر و ترد دول دول "مالم ثالث على وجه المموم 
کحافر لکسر ما حرط بالطبقات الفقیرة من قیود وموانسع اصطعما الأغنياء 
الكى يبت النقراء بعيدين ء , فسات المرية وصحوة الأمال والاتطلاق إلى عالم 
جديد تكتفه السعادة واعبة وتآخى يشر ويس ال١‏ دوان على الضعفاء و الصراع 
الدمرى والاقنتال من أجل الاستيلاء على الأرض رالسلطة أو اتتزاع أقسة 
العيش من أفراه الشعوب وإلقا ا فى المحبطات ضناءما أن تسد رمق ال جائعين من 
شعوب العام اثالث وهذا ما فعلته ركا ودول ارق الأوربة الد ترك 
وخر ا فی بعض حاصاا تا . وهكذا تری آن انار العل فى "بلاد الامية وبين 
تاتا الکادح: کون من آم العر امل تی مئل سينا وافيا دى هذه الشعوب 
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عد م امار كسبة وعدران ال إسمالية على لسرأ : 

ب برعم الما ر كسيرن أن دواة الر د ليتار يا ستفدنى فىنماية لار اة 
السو عة مودت لای شک الرك رمد أن ان السر 1ل ر ed‏ العا ست ارو نه 
البرد جرازية ى وسيطر المال على سار أععاء المام امور وبذك لا قكرن 
هناك درل ذات سادة وفذات جيوش وأساطيل » بل #كون تة ميات لإدارة 
النافم الافقصادية وتبادل يرات الأرض ومنتصاتها بين عمال العال ؛ فكأن‌هذه 
النزعة السو أية سنؤدى إلى تكو ن رابطة لعإل المالم الم يطرين على أقطاره بدن 
سعد ود او جوش أو اساطیل آى جراچ جر كي أو أى راز دنسر ي أوتاق. 
وستنتنى معهذا النظام كلصور الاستمار دالامبرياليةء وسازولالعراع الدموي 
و لن تكون بنا سماجة لقيام الدولة فى الداعل أو فى امارج » لان ألدولة هى أداة 
رادعةوضابطة وقامعة الحريةء سما مل انحر فو ن‌واللسوص کرضی عتاجون 
إليالعلاج » فا دام الما مل الاقتصادى هو أصل البلاء فيما جره من فقر ور يلات 
لأشعوب فاته با أقضاء على كل صور الناقة واتسكين لعدالة التوزيع ستزول جا 
ا الآثار التاجة عن التخاف الاقتصادي بكل صوره ما فييسا سوه وزيم المنتج 
الاجیاجی. وهم يتساءلون إذن اذا پسرق الانسان إذا کان صل على کل اجات 
اضر ورية ؟ اللبم إلا ذا کان مضا بداء اسرقة . فو إذن بسرق ف ظلل لظام 
الرامالى لكى وشبع حاجاته » ومن ثم فإن أجبرة الشرطة والقضاء واامجون هى 
هيات آناتہا اارآسمالية لکی می ما ٹرواتما من انقضاص افقر اء عايباء فإذا 
امتلكت اناهير الكادسة كل وسائل الانتاج ا م اسروة ميزان الندالة 
د ی بی ساس ! المساواة جا برى الشيوعيون فإله لن لن تکون : مه روة ت شی علی ہا 
هن سرقة اللمبو عن أو إعتداء المنحرفين » وعلى هذا انحو قول المار كسيونإن 
من برق بعد ھ ذا بعتم رفا مب أن : :زج ج به فی المستشٹیات و ایس ٠‏ هې 


۳ س 


ولرد على هذا الماطق الخبالى العجيب لاد من استقراء دات التار رخ فاا 
ند أحكاما متواترة بإدانة الصو صبة وبأن المنحرفين على وجه العموم لا مكن 
آن پرندعوا بأ نفسيم و متنعوا عن مارة الرذيلة واقتراف الشرورء فن‌الناحية 
الأخلاف.ة نجد أن اذى ساك طريتى الشر هر الشخص الذى ر يستطع عقله أن 
تک فی‌[رادته فدظل مستامة لنزوانه'لعارضة و لشمواته الجاحة وهواه المستبدء 
فينو جه حیث بر ند له هواه ولیس عقله » ومعی هذا آله [نسان مساوب‌الارادة 
قد فقد اأسءطرة BE‏ ونوازعه الدشا » فاذا استمرا لذة السیر فى هذا 
الاتجاه فاته بكتسب من ااناحية الاخلاقية صفة الاسر ير أو اذى يقبل على فعل 
الشر دون إحجام ومع رغبة جاعة نى أن حمل إذانه مكسا أو مما أو لذة 
.من وراء هذا الساوك المعيب الذى بم فى هذه المالة فى غير الضمير الوجسدالى 
الأخلاق والوازع الديى . 


فكيف مكن لشخص على مثل هذه ااصورة و ثل هذا ااسلوك اللاخلاق أن 
ورتدع من تلقاء نفسه» إلا أن تكون ننفحة سما وية تمل فى نا ياهاا دا يةوالرحة 
.من الله عر وجل ! . 


آما السر نى القوة انى بنطوى عليما فعل الشر و یف آنه عبر كث إقار ابا 
وس وة في‌الفعل ادى لفو » فهو أن ادفس الانسانة قد جلبت عل حب ألذات 
والانانىة المغرطة › فالطفل يواد ولدبه س كز بة ب ذاته أى أنه جل من ذاتة 
مس کزآ الکون کله نحو له ومن تم فېو بعر بانه ٤اك‏ کل ما عط به من بر 
وأشياء . وتأخذ م كزية حب الذات فی الاتفاء اللدر چیو لیس فاادلائی‌النبانی 
كلها تقدم الطفل فى العسء حيرف بجد أن هناك من نازعه فى ملكيته العال ا حرط به 
من الأطنال الأخرين فيفط إلى التنازل- عن کره فیآول الام۔ عن أ جز اه من 
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امیراطو ریته'لواسعه لکی يستطیع لاون والعيش فى سلام مع الأخر ينء وهكذا 
وستمر الراع عن الرغبة فى الاستشثار علكة الأارض رالاشياء حى يبا المره 
سن النضو ج فٹراه معان ااا عکس ما ر بده تماما وتجر ه اسلطات على یدید 
مله یسپ القااون فبكون القانون هو الفيصل الاساسی فى كل تراد نشا نه 
وبين الآخرين فا #ختمس باللكبة تى هى ممارسة وتطبيق لر كرية حب الذات 
مف الياغل, . 

وهذا فاته حا غيب القانون باجم الافراد قرتاءم الأخرن لى يعندوا 
على ملکیا تم و بستولوا عليما ةبق لنرعتمالانانية ا مغرو سة بالفطر ة فى نفو سهم 
الامارة بالسوه : 

وبناء عل هذا كله فاا رى أن الشكل الشيو عى الاير اذى تذبل فيه الدولة 
أن بتحقق بدا » وأنه مرحلة خيالية لا وجود ها على سلح الارض إلا ف 
أذما نا مار كسيين» بل على المكس من تصور اتم فإن ذبول الدرلة سيو د ىلل قيا م 
بعس الاقو ياء داخل اشع لکی سیطروا عليه ووعود الاشنرا کیو نلاقصا بم 
وريا توطة لاشاء دولة جديدة ها هينما المعروفة ثم ىدو رتا وتعود ثا 
۔ سب انب المار کم ی[ذا کان حقاً ما بز مون ۔ إلى حر وتططور تأر خی جد ید 
للمجتعع ينتبى ثائية بدوة لبرو ليتاريا » ثم بالمرسلة الشيوعية و هكذأ دو اليك © 
أو لس هذا الظام هو نضهالذیيقول به علباء الاجتاع مثل ورو کنو باريتو 
وآنخحرون من وقەرأ فی الدورة» و بذاك تتکرر آشکالا ىكو مات م ةبعد آخرى 
إلى ما لابا بة؟! وقد أشار كل من افلاطون وأرسطو إلى شىء من هذا القبيل فا 
ذكراءمن تماةب الكو مات الفاسدة والصالحة عبر اثار يخ »> وهذا دخض رأي. 
المار كسيب فى المرسلة الديوعية اى بتشدقون با ولا يعر فون عنما شيشا وى 
نها فردوسالشوعية الموعود . وقد سشلأبنين عن حقيقة هذه ا لمر حلة اأشيوعية 
تهر ب من الكلام عنها فالا : عندما تأنى هذه المرحلة سأصفبا لكر . 
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م لقد لاحظا أنه عند قيام ثورة البلاشفة فى روسيا أقصر بة كانت 
هذه الامبراطور ية الواسعة تضم بالات يسكنما آنماط من البشر ختلفون فما 
بينهم عرقيا ولغويا ولقافيا ودنيا واج اعيا واقتصاديا د , أل وقد کان من 
المىكن أن يوجد نوع من الارتباط أو التاسك بين شعوب هذه ايلاد إذا كان 
ثمة رواج أو تحسزفىمعيشة السکان» و لکن العکس کان صحيحا إذ كان افلاحون 
عخضمو نلعف ال حكام الاقطاعينوظلہم ال جار مع ماكان يغشى ايلاد من تخر في 
سار الميادين وإنهاك القياصرة فى الحروب المتوالية وعدم اهام باصلاح 
الأحوال ااسائدة » على الرغم من أن أحد القياصرة المتأخرين قد وزع أملاك 
الإقطاعيين على صغار الملاك , امو جيك » ولكن هذا الاجراء جاء متآخرا فق 
كاقت تفوس الفسلاحين بصغة عاصة والكادحين بصفة عامة مواج بالساحط 
والضيتى وااشرم بهذا النظام > فا أن شعلافوضو يون أول شه مرأرة الثورة حى 
استجاب لما الشيوعيون وركبوا الموجة كمادتيم داأما واستنلوا الفرصة القبض 
على مقاليد الامور والحم بعد آن جیء بانين عن طربتى الخابرات الا ما نيمة إل 
ادود الروسة لكى تحب روسيا من ال عرب حى مك القعناء على ا لجببة الت فية 
المواجبة لمانا كاذ كر نا فى مو ضع سابق» وقد أتضحت نا من خلال هذ "ثور بعل 
الدرو سلا يستخاص منها عدم صحة موقف ال مار ك بين فى دعاو أهم المر يضة : 
ومنہا آنكارل مار كس‌كان ."با بقيام الثورة فى أو اسل عمال المناعة لسدم فته 
يقدرة الفلاحين على المنى ندما فى عملية إشعال الثورة دإذكاء روح امراج 
الطب فجاء ما حدث فی ر وسا خا لأمال المار کين عل وجسه الممرم 4 
فكان الفلاحون هم وقود هذه الثررة الأأولى بالإضا نة إلى أامال . 

أما عن الام ااثالى فهو أن المار كسية قد واج تحدا سافرا من الواقع 
التار خی لا کان راہ آصدابہا من یز امامل‌الاتتمادى وعلوه على ار الموادلى 


Es 


الاخرى اد ةر الاخلانة والقافية فقد الح نا أن 1 #معات عرقية ودينية 
ف روءبا اقيصر ية قامت تدافع عن كباناتما فى مواجة اكه الاير عية اللادينية 
رغم ما کانت ترسخ و هذه الفثارت من فقر مدقم واد طہاد شد د و من‌ بین هذه 
الفثات سكان جن و یی الاعاد السر فى ( طشقند و ترفد و وړ ها من باد 
ما وراه النهر الاسلامة) انى قاومت الفرو الشيوعى والئورة الشيرعية وقتل من 
يناما زهاء العشرة ملارين شخماً دفاما عنقيمهم الدينية والأغلاقية مم نفورم . 
الشديد من وطأًة ا اقبصرى الاش السابتى . 

وقد تكرر وقوف الاعات الإسلامية صد ابتشار الشيرعية الاديية فى 
ويغسلافيا أثناء المرب المالمية الثانية فقبض عليهم بالملاين وهذا ما رى الان 
تمت مع و بضر المالم فی کل من آلہانیا وافغانستان وبطر وة آخرى فى أرتيريا 
والمحيشة وفى بعص بلدان و سط أفريقيا , 

و كان الماركميون قبل ذلك يظنون أن الشعوب تعيش على معدا فحسب 
وآن من جما بتر عدوها الأولء ولذا فقد افتدع أصحاب الفسكر الار كي 
بأن المامل الاقتصادی )ا ذكرنا مقدم على ساثر اسوامل الاخرى سى ولو كات 
ہی الم والمقاند الدينية » وفى لظرمم أن الائسان إذا ما قرامت له فر 
الاشياع الغذانى فانه يندفع إأما أولا غير مكترت بعرامسل أو قم آخسری . 
وهكذا كانوا يرون أن عرد إعلان الثررة الشيوعية سيكورن وحده كافا 
لإخنات أصوات أصحاب النزمات الآخرى المعارضة للمادية مى وجه العموم 
لا نشل عوامل لانو ية قد بمكن الاستخناء عنأ فى بدا ية العلر تى . ولكن التجرية 
فی دوسا وف پوغسلافا قد شات عن كذ هذه المذاهب وزيف هذا أفراء 
المار كى فلقد انتصرت شعوب الاتحاد السو فيي - المسامة افقيرة - لمق دتما 
الإلامية وقد متها على كل مطا لب الحياة » بل لقد تقدمت الاستماد دفاعا عر 


س ۷ ۳ مس 


اعقيدة وهو أعلى ماقي الكرامة الانسانية حيث م الأضحة بالوجود الانسانى 
نا رة ای س هذا اأوجتود اشسه » إعلاء لكلة الله عر وجل ن الارض 


حص ر ST‏ المنظرون المأر سيون هذا الحلل اذى طراً e‏ ارتم 
إبان طسق الدالى ؟ كان اينين هر أول خليفة الداعية الأول کارل مار كس 
فكان عليه أن بكتعف ترياقا أعلاج هذه النكسة الطارثة فى بناء المذهب ا لمادي. 


ون م فقد وضم اغلام وفيت الاقاببات أى جس الاقليات » وجىء 
ممثلى وزعاء هذه الأافليات إلى هذه الجا لس وحددت إقامتہم ها تقر با حى لا 
یکو نوا فی موأقدہم القيادية من شعومم » وتولى الفادة الاسر فيت فأ إمسسد 
علية ( الغسيل الثقانى ) لمذه الاقليات فحرمتبا من آديانما ولناما وتقافاتہا 
و كان المعلمون السوفيت مهتمون كل الاهام بأجيال الأطفال والشباب سى 
تزعو ا من صدور هم کل آثر وکل حنین آو ارتباط ٤أضيمم‏ العر قٍأد حضارآمم 
القد عة مح أمماميم الشديد بقطع لام می سبو ن [لیہم فی خارج الاتاد 
ااسوفیی » وى ذا تم أى اتال فانه بكون تعت رقابة الجواسيس والونة 
ولتحفیق مکسب موقوت وهذا ما کان حدث فی زارات بعض کار آبناه 
الم ورات المسلة فى روسيا البلاد العربية الاسلامية . وظل اسوفيت شون 
لوب القعناء علىتقا ليد هذه الافليات و لغام| و تذ و يما وصمرها فى بوتقة واحدة 
ولكن هذا الأساوب لر ينجح وظلت الافليات اإسلاميةمة فى الاتعاد اسو فى 
تستوصى على النذروب بل وتشتد لدبا روح المقاومة لکل ما هو فير سلا ه 


و ل من هذا أن السوفيت المار كسيين قد فشاوا فى اقيق r‏ ن 
[نغاه اس لذا 4% ال رماث فيدلا س القتاء عل القوميات ات هله الافلبات 


ألو هة لتد کی تجو د مسیر ما من تا بف , 


س ۲۳۱۸ س 


۱٦‏ وأخيرآ فإفنا لاحظ أن العيب الاساسى فى نظام الاشتر اکى بصفة. 
عامة آنه بعول على الصغات الى_يرة فى الإإأنسان - رغم عدم إ نسانيته - فهو 
يمترض أن الافراد سيبذلونا جمد والحرق نى عملم لز يادة الإتتاج حا فى اخو انهم 
من الال وااکادحین . ولا کانالافر اد ختلفون فا بینم سای رات 
الجسمية وأامقليةء لذلك فإن مستوى الاداء فى أى عمل ما إا يتحدد عسب هذه 
الفروق الفردية ء وينجم غن هذا أن الإتاج سيتفاوت من فرد إلى آخر زد 
عند البعض و بقل عند الأخرين و مضی الزمن نجد أن هؤلاء الانوباء المتازن 
الذن بزداد إتاجهم على الأخر ن سيجد ون نهم محصلون على نفس القابل المادى 
(الاجود) الذى عمل عليه الكسالى والضعفاء وهكذا يعودو ن للتفكير ىآ ل 
ما حضون عليہم من مكافاًة على ۶ بم وصارلون أن يكون إتساجهم بعد ذلك 
مساواً لنظرا مم الكسالى . و ينجم عن هذا تناقص حجم الإتاج بالتدرج 
الأس اذى ينجم عنه عجز فى ميزائية الحدمات والرفاهية لأ جميع . 

وقد اتضم للنقاد ن ااسبب الاساسی الذی یکن وراء التضازل اندر یی فی 
السك الإنتاجى ف البلاد الشيوعية إا برجع إلى غياب الحافر المادى وانعدامه 
تماما » ولمذا فقد عمل الاتعاد السوفيثى على ادعال فركرة الحافز المادى ؤي 
جال ااصناعة . 

وقد زارا الاقتصادی السو فى الكيير ليعرمان فى الستينيات وذكر لنا. فی 
عاضر ة شيقة آم فىالاتعاد السوفيتى بدأوا يدر كون أهمية وجسود ال حافر 
المادى على الإنتاج فوضعوا آغطيطآ للصناعات الختلفة ضمن الخطة ااسوفية ة 
السکبری « جوس بلان ووا 60٩‏ » حیث پو جه كل مصنع إلى أن ينتج الكية 
المطلوبة منه خلال العام فی‌آی مدة زمية يستطيع انجازها خلاها » و ترك لعاله 
بعد هذا حرية الإنتاج خلال المدة اباقية من عام الاطة على أن يتسو فرو ا خلاا 


ج ۳ س 


على ٿو جيه نتا جم سب مطااب السوق وهكذا ب براجع الاتصاد اأسو فريء. 
فبرتبط بانتماد السوق فى جزء #سدود من إتتاج مصانعه » وذاك حى بتحقق 

pe‏ الحافر المادى» وقد كان من جراء ذلك أن امتطاعت روسيا الشيوعرة أن 

مدر سلما ”الي لاخارج و أن تفم آرل عرض فی موم کو لآخر مبتکراتاز یاه 

النساء ركان هذا الام شبه حرم فى الاتاد السوفيى . 


ومن الناسمية الزراعية يمع أكل فلاح بأن صل على قطع.ة ن الارش 
پستند مہا كيستان حول «نزله وأن تكون له ملكتا الخ اصة لا ماكية الحفعة 
کا قول البعض بل هى ملكية الرقبة لأته يورمها لأبنائه فيا بعدء واصاسحب هذه 
المررعة الحاصة أو بستان امازل نييح إنتاجه مباشرة إل السوق. فکا يست 
هذا الإجراء من قرانين تقييد التجارة فى ظل الاشتراكية » لان فلاح ليس له 
الحتى فى أن بيع إتتاج المررعة التعاو نية إلا عن طريق هيات عكومية يتقاضى 
منبا هر جرا أو نة ضثيلة من عاد الإتتاج» وها هو أن يدخل اسوتى باع 
فى ظل قانون العرض وااطلب الرأمالى اإنى كفر به الشيوعيون واعتسيروه السلى 
النى برق عليه الرأسما لبون القضاء على امال و الكادحين والس فى أرزاقمم . 

وهكذا يشت ص طر يق التبربة فى الاد السر فبى كذ ب إدماءات لار كسيقة 
فی إعمالما الحوافر وفی هجو ما الشدید عل راس الال ا حاص حیث أن کارا 
عار کس كان مها جم الماكية الخاصة منذ بدا رتبا عند قيام الدوك القدية وقد كات 
لماكية الناصة - فى نظره - هى امرك الاتصادی اسای فى قيام صراع ااطبقات 
وف إذكاء عة التماو ر ألار کی إلى مسل السو عة . 


وهکذا ا تضح لنا من جلة الاعات المقد رة المديدة اني واجه با هلاه 
الافتصاد والفلاسفة فضلا عن عاماء "لاج اع النظام المار سى بأسلوب على 


ا ت 


ملهج لا مدخل فه للدين وقضا باه » حيت سنطر ح فى العجالة التالية قضايا 
المذمب الار كى تحت أضواء الدين وعقانده من حيث أن الدين بعتر ركزة 
أساسرة فى حا ة اشر أجعبن . 

وإذا كان دعاة اشبرا كرة الحرك قد آ روا الحركه الاشتراكية وتمارها البانعة 
على اندرا لكنيك المادىوقضاياء الجدلية المحقدة فا ذلك إلا لانم قد وجدوأ فى 
هيكل هذا النظام وبنيته الاساسية أصولا خالية أفحمت فى تعسف ظاهر واعترها 
أصحاہما انما مبادىء أولية وبدميات جب أعلينا أن نقبلأ دون مناقشة 
کبدریات المنطق وقوانینه اثلاث ؛ و کی فآن هذه المبادیء تشتق ٠ن‏ طبائم 
الأشياء , وقد أتضح لنا ضحالة هذا المأ خذ حيث يستحيل على الطبيعة أن تماق 
بالجدل» وعلى الانسان أن تكشف طبيهته تلقاثيا عن سير المادية التارضة ء فبذه 
أمور لاا توجد إلا فى عخيلة من ابتدعوها وفيمن سار على درمم من المضالين 
وأصحاب الأراء المنحرفة الذين انتحلوا صفة , التقدمية » عن غير حى . 

وأيا ما كان الموقف الذى نطلقون منه من حبك الجدة أو عدمبا أوالصواب 
آو عذمه» فاننا جد البناء لار كسى وقد خضع لمعول التعديل التب ديل عند 
الما ر كسيين سم فى الاتحاد السر فى ا رأيا . وإذا استمر تيار القد العام 
الذى تعالى منه اانظرة المار كسية بنفس المعدل النى أشر نا إلى طرف منه فاضا 
سنکون ت] عل موعد قروب ودع فيه آراء کارل مار كس فى زا وية مظلة من 
جتحف التار رخ حيث أصبحت جيع ااننذر توحى بأن هذا الثوب المار كسى الملل 
لن تمل الاصلاح أو النعديل بعد أن امتلا رقعا وانصب فى إطار المذهب 
الاشتراكى العام المعتدل . 

ومن م فإنه ينغي عل المنكرين والعلماء فى هذه البلاد وى غيرها التمدى 
شلل هذه المذاهب المدامة وأن بجعلوا من الدبن وقواعده الركاتز المسامة لكيانيم 


n | 


الھو می ون بقفو! بالر ساد لای تسلل فکری فؤلاء یسار ین حیی لا ری آی 
شرځ فی f‏ ادمع اأذى يضرم على سات هن التكامل والرية والإخاء 

والعقيدة الدإلية والعل الحقينی » يث أن التيسار المار كى أصيح بميدآ عن أن 
1 ال ۴ تقدمه وانطلاقه الكشف حن اهل الكون ومطامنه الاقية علا 
بقدر ما احبر هذا الت ر المادى عثلا لرجحية علية توق أصصا يا عند مستري 
الكشف العلمى فى القرن التأسم عثر؛ ومح ذلك فم لا زالوا شدقرن بتقد مته 
و بأثه عشم لاح مخضت عنه سرک ااتاریخ فی الااتسار اشر الر ی ایتساریا 
الارھومة اتی اسیج ان فی قة الثراء فی تاا لماص الام الذی پتناقش 
مع ما تاسوه من مبادىء وة دأسافوا من دمارى عر ية باطلة . 


~۷ 


7 یا وو أف الاسلام من امار ية 


قد سبةت الإشارة إلى أن هدفتا من تحرير هذا الكتاب هو إلقاء الأضواء 
على موقف الالام من التيار المار كى . 

وقد اتضح لقارى»ء منذ المنحات الأول لحذا الكتاب آنا لم ندخر جدا فى 
استعراض آوجه ةد هذا النظام و بان بطلان مةولاته اوی قضاباه وزيف 
حر ڪکته» وجاء کل هذا فی إطار علمی و :اسلوب موضوعی وفی متناو ل سبل 
وتفېمه الكاغة فمذلا غن الخاصة » وذلك قبل أن نعرض بالتغصيل لوقف الدينمنه 
حى بن للناس مى انطباق موقف الدين على موقف العقل عامة من هذا 
الظام وى لا تتم بأتنا نتضع النقد الحقلى الحا لس لار كسية بمعزل عن مواجمة 
الدين لاء ويذلك نقف فى ااطرف اذى يقف فيه الاكاير يكبون من المار كسية» 
وقد اكتسى النظام المار كسى بأ كله موجة من العداء السافر الشديد ضسد هز لاء 
القابمين على شون الكنية عندما كانت الكنيسة تمثل فى نظرهم وجه الخطر الدامم 
اموجه إلى الخطط الما ر كسى ء إذ ل تتضع خطورة الالام على المار كسية إلا بعد 
قيام الثورة الدبرعية فى عبد ينين » فلصدى لينين وآفرانه بالتخطيط والعسل 
لمواجة الإسلام ومعتنقيه لاسي) بعد أن شدرا بأنفسيم ف مراوة المتقاومة 
الاسلامة إبأن ااثورة الشبوعية . 

وجاة رل أننا وحن شود عصر إافتح على العلل وموضوعيته و يكاد ابعض 
جهو ن ال ماجزات‌العام ورجاله ونون ما کا كان نسل القدماء با لقد يسين 
ورجال الدين وصغار اة » هذا فإنا قد آثرنا أن ناترم فعا فكب كا 
أسلقنا س ٢ج‏ على موضوعى م نکن أول من يتبعه فى مثل هذه انجالات‌بل 
قد آسلفنا اةرل فى مدى تفدير المؤرخين والمستشرةن بصفة خاصة لمنبج الخزالى 
الذى اتبعه فى دراسته الةلانة وآ رانم وللحرك الباطنية فى عصره فق د تصدى 


س ۳ س 


بو حامد الغزالى كإمام يدام عن المقيدة ثل هذه المذاهب انحر فة باسثهراض 
مبادثبا أولا و كانه بعطى الفرصة كاملة لكى نطق المرص بآراء صذه الفرى 
أنجائبة الحتى وألمادية للإسلام م تراه بعد ذلك شرع فی الرد علىمزاعبا بعد آن 
عى رر الملين فى ياد تام ومو ضو عة فرصة فم حقيقة نوا اها. ومذا هو 
السببالذى دفعنا إلىأن كنب زهاه مأئة صفحة أو زد عن الفكر المار ىسى 
لا زعم ابه أن مانو جمه آله من نقد نما رصدر ف هذا الفكر 


)١(‏ لقد رأينا كف أن الفلفةا مار كي ة فلفة مادية تة تقرل مبد! خلق ا ماده 
بذ اما ولذاتها ء وهی ظبر عن طاريق امرك ۔ انى تخد شكل الإطور الول . 
فى ميم سور الوجود رأشكاله الختافة » بل إن هؤلاء الماد رين ادد بتطلعر نى 
أعلى من الستوى الوجودى والممر الذى آتيح تيرم من‌قدماء الماد ین ر أسحاب 
اذاهب الس المخرقين فی رفض کل و جود يعار الواضع اموس » ولا 
پفکر و ن- دیف جرد و جود ار نستتدالی #اوز النجربة حتی ولو کان جرد فرش 
إو فكرة ذهنية يشير ليبا الحعقل ااسرأم وى فكرة المقل فتد رها المسيون 
على آنا ضر ب من ااترقی للاحساس فى الدرجة ولیس فى انوع ۾ 


فإذا كان دعاة المادية اليوئان قد قالوا بوجود الحاة فى المادة مذ الازل أى 
خلال الدهر اذى لا تمرف له بداية أو نهاية وبذلك أنكروا وجود إلخالق.ء 
قن ھؤلاہ 'لمار کسرین لم یسیوا على هذا اسرب وکانوا عل قر زمنية من 
صم القائلین بنشاۃ الحیاة من ابا فی رآی دارون واتپاعه و اکنہم أوغارا فى 
آوهامهم المادية فلم ر كوا إلا إلى الادة البحتة والبركة فحسب واستخر جوا 
عور الوجود من هذه المركة اللولبية بدون حافر أو دافم أو عركأرل رهكذا 


— ٤ 


ظبر الوجود من اعدم يدون خالق أو موجد أو زمان » وعلى هذا انحو 
فا مار كسيون رفضونآولا انام بو جود الله عز و جل 2 رفضون تبعاً لذ لك 
القس الدينية اليما من عمف وحشر ... ألخ ورون فى نهاية الأمر أن الدين 
كأ فيون للشعوب معوق للتطرر و بعتبر حجر عارة فى سبيل القوي التقدمية فى 
تضا طا وهی تعمل الديا لكتياك سلاحالبروايتار يا فى :واج ةااٻورجوازبة وی 
تبادل اخجاءة مع الان ء فالدان مما وهى.تدافع عنه لتوافق ا مما ينما 
کا يقو لون » و لكن الغريب فى المر أن هؤلاء الماديين اليد لم ةوا عند هذا 
اميد من جحو د لوجو د الخال و نكران الد وقيمه» بل لهم أرادوا أن يداسو! 
على الشعوب وأن يدخاوا ز نمم الالمحادى على عقيدتمم فقال قاللم إن التطور 
سواء فى المادة أو الجتمع نما ينطوى على مستويين » المنتوى الأول يسمونه 
بالتر كيبات ااسفلى وهى شكال وصور المادة فى يساثدبا الاوليةءوأما المستوق 
اثثانی الاعلی فی نضرم فہو یم ثل فی اامر کیہاتالفو فة ۹ہن2 :ا6٣٥مږ؟‏ وھی. 
تصل فی ترقیا الآن تصہح ۔ فی نظرم - فی مستویامبادیء ا )نو بة مثل الارن 
وق الخلا وغيرها عا اتف البورجوازيون على تسميته بالقم المعنو بة. ومكفا 
رصل ال مار سيون فى دهاء شدي إلى قول المبادىء المعنوية سواء كانت ديلية 
أو سياسة بعد أن أعتء متها تجربة المادة و خض "تطور المادىء الحرك عنبا 
خلال ملا يبن السنين» وظبر المخ الى تصدر عنه الأفكار والمعال وهو تلف عن. 
الحس اختلافاً ك فحسب وآما عند المار كين فر اختلاف كيني » الاه الذى 
اتاح لمم أن پتكلموا عن وصوهفم إلى الم العلما تطبقاً لأحد مب أدىء المادية 
الجداية تى وضعوها مسبقاً والذى تقرر ممقتضاه ضر ررة الاتتقال الفجالى من 

القذيرات الكة إلى التغبيرات الكيضة » وهذه هي المشكاة الخميرة فى جال الع . 

والواقع آنه فى جال علبى الاجتاع والةس يدرس العلماء القشرة الكية الظاهرة 


— 0 - 


لظو اهر "لإاسانية ولا يستطيه و نأن يہ.اوأ إلى الاق الكيفية هذه الظواهر إذ 
آن الک أو الاحصاء ات القياسية إعما اتير جرد رموز تقر ببية قد تعطي:.| بحض 
الايناح عن الکیف و لکنا ان 7:طبق ماما على الکیفیات اتی ھی سال قراس 
واستبطان تاف عن فاس الكيات والابعاد . 

وهكذا أنيع فم ألا يقفوا عند هذه اة مادانوا يق .رن بضرورة 
اتال من الم إلى الكدف أى بإمكان الاتقال من المسادة البح إلى ما فسميه 
بالروح أو الانتقال من وقائع الوجو د العا مى إلى الله کر جودآیآن ٣‏ کنن تتحو' 
المادة إلى ذاته مال كا ورون › ومن م e‏ الدين ألعوبة فى | المأدين > 
يتلاعبون به و عقدراته ويكر سو نه لخدمة أهدافبم المدامة : 

هل قبل الاسلام مذا الاتاه ؟ بالطبعهذا الموقف تار معارضة متا فز يقة 
واضحة وصرعحة لكل القم والمعای التیبقوم ایا الاسلام وای جاء با 2 
ف قول تعالى ع ذاته العلية : د لیس کله شىء .٠1(‏ 

ولا کن لن رتحدد مو قفه اافاسنى على انسر الد فعله المار كسيون ٠ر‏ 
ا اللات بالادة وحدما كأصل لکل وجرد ۔ لا کن ۔ مم أنبيسامو ا 
بوجود أى دين أو عقيدة ودم کالدهر بن ااذ تر لرن بأن المادة وجدت مذ 
الازل وستستمر إلى الأبد » وبذلك محدرن وجود المدانع ومواقيت البعثه 
والشور وموازن الثراب والمقاب » وكل ما جامت به الشر اسع اسار ية من 
إثبات لوجود عالاغير هذا المالم ال#سوس الذى تقصر المادية تظرتًبا إلى الوجود 
على قوامه وامتداده ادام عبر الرمان . ومن ثم فإلهم من ااناحية الميتافز يقية 
ققون مرف المداء من الدين ولا أمل مم فى الالتقاء مع المساماتالد يني ةسوأء 
کان ذاك عن طر ينق التمو يه أر ما بمو نه با لتر كيبات الفوقية وهكذا نكشف 


٠.٠١ سردة : الشررة س الأية‎ )١( 


م 0 س 


م م الاساسی عن ز افا درام پالسار المد ينو السار الاسلاي وهذاهر ما 
سمه ينين فى عإططه للاتتشاض عل تلك الشعوب الى تشبال الأن معظم دول 
الما الما اٹ و ہو پشیں زل آن ا لار کہ ہین سہجدون فی مؤلاء من پنادی‌بالدین 
و امك توأ نمدم و( يمه فم أن هارو هم فی ھے ا الاضادر م یرن 
لاء 12 الور راز ية وإءلان قيام ارو لبتاريا النشودة ي 


ون بدو رنا نجه إلى دعاة ايار الاسلاى الذين فضحت اروف تر ايام 
و علطا م با لإ افة إلى مرلاء اليساربين الخلاصين دعر م والذين م رستټروا 
وراه شمارات ھی میم براه » فقول لامر فن مما لقةد جرم المسحية فى 
أوربا وهاجم تعاليمما لانكر وجدتم أا معوقة للتطور بعد آن کشف من زغرا 
دعاة اثر رة الفرنسية و كيار المفكر ين الحرار فى أوربا وتوا عة آنا اقف 
مجر عثرة فى سبيل أى آعرر فكرى . فلا درسم الإسلام وشرعته لكى بين 
لک ایت من الیب واأف من السمين ء لقد عرفت عقول أررربية كثيرة 
ی جه ا میتی فی هذه الدعری فا تشع عفابپا آنالإسلام دین بستجیب طا لب المقل 
وحابمات الفكر وتبارات المحرر وإعلاء كرام ة الإنسان » وایست مواقف 


چينو ن و جار و دى بعيدة عن اذذهان . 


وة أمور كثرة رتبط بموقفالمار كسة منالدين كر جة ماديةء ذاك آم 
مثلا رون أن الال قد انبثق عن المادة عن طريتى الم دفة البحتة م راهم 
بدسد ذلك بکشغون فه عن قانون نم #طو ر نا ا۸ __ ادى نى ااطيعة وأ جتمع» 
وهكذا إقعون نى تنافض عجيب إذ كيف مما النظام عن الفوضى ؟ ورتم 
انون فى جال اشا خير قاارن وعن طريق الصدفة البستة» وأيضا هم بلحقون 


ست ۳۷ سس 


الښرورة والموضوعية بقوائينهم ا لمدلةء فن أبن | كنسبت هذه القو انين ضر ورتيا 
وموضوعیتما ؟ ومن الذى منحبا هذا لطا بع ؟ اس مناك شك فى أن المد فةالبحتة 
آو الوظيفة أو المحاجة ‏ على رأى ااتطوريين لا مكنأن تدكون أساما لإى نظام 
أو قانون أو ضرورة أو موضرعية. 
فنحن ذشاهد أو اعا متعددة من الأجدأم ألمادية الطبيعية كل يوم ولا رى آنا 
قفصح عن فر افین آو تنظمات آو آفکار أو تاق ی اس عاف اطبیتہا 
الجامدة السا كنة الماء » وهى من ناحية آخرى تكون آلو بة فی أیدینا حر کا 
كيف اشاء وأنى شاء ونصنع فيبا من الأشكال والصور ال ديدة من الماذج 
والانساق . الاس الذى لاشك فيه أن المادة لا عكن أن تخلق تفسما بنفسمافلابد 
ا من خالتی منظم هو اله . 
وأرى الكتب المقدسة تعطى لنا الشو أهد المعقولة على خڃ اله وڪيف 
آن المفة الأساسية للالوهية نما ترجع إلى فكرة الاق » والخالق من عدم وهى. 
الل ر ` 
و پتحدی القرآن لکرم ية عام هؤلاء لا دين الخكرين للوهية 
قطا لبم بأن وستنقذوا ما ضيعه الذباب او أن سوى لحد بنانه . 
« إن الذين تدعون من دون أته ان عخلقوا ذبابا ولو اجتمعوأ له » ولق 
وسایہم الذ باب شيشا لا بستلقذ وه منه ضيف اطا لب والمطلوب ٤12‏ » , 


« أعسب الااسان لن تمم صظامه ۽ بلى قادرین على أن نوی بنائه , .)١(‏ 


(۱) سورة المج الأية ۷٣‏ . 
(r)‏ سورة القبامة ا “ان م ¢ . 


سذا وقد رانا كيف انہب تارب علباء معد با فلوف الروسى لتسكوين خلية 
واحدة من مواد غير عضر ية إلى الفشل انريم . وهکذا بضع لكل من له بصيرة 
واعيةأنه لامناص للإان.ان من القسام بوجود إله خالق مذ( الوجود وهو دپ 
الما لين . 


وبالإضاغة إلى ما تقدم من ضحالة موقف المار كسيين من اللاحية الملية 
و كيف أن مذهبرم أصبح ثل نوعا من الرجمية ااملبية وأن الل يقترت اليوم 
على سريعة - بعد الكشوف الذرية الاخيرة - من القو لا حسم بأنالوجود ملاكه. 
الطافةء ر ليست الما دة البحةااى استند إليما ا مار كسيو نفىدعوام الفلسفية الع ر ية 
سوی موقف موقت للطاقة » أما الطافة فى اتپا فحن لا مكن أن اواجپيا أو 
٠‏ تدرکہا بای أساوب مہاشر » ولمذا نکتنی بامس آثارها كا هو المحال فى الطافة 
الكهربائية إذ أن أحدآ منا لا يزعم أنه شاهد أو رأى بعينه هذه الطاقة فى أسلاك. 
الكبرباء » ولكنه مع هذا يسلم تسلا دامغا و جود هذه الطاقة فى الاسلاك لاله 
میس ہآ ٹارھا سو'ء فیا براہ من آضواء باھرۃ آر ٣‏ لات تدار ہا » ومع أن 
الطافة ار وحبة انى تتمشل فى القوى الروحية مشل اانفوس والملال وذات اله . 
العلية وجملة الأمور الروحية النى لا باينا لاس اذه ااطاقة تختلف فى 
حقيقتبا عن الطافة الكبربائية ‏ إلا ننا مع هذا تكتنى فى عصرنا هذا بأن قزل 
سسبنا أن تكون علافة نفس بالبدن كطاقة روحية تديره مثيلة بعلاقة الكمريام. 
يسم النىتسيره -والقياس مع الفاق - » إذ أن الطافة الروحية على عكس الطاقة. 
الكبرائية تنطوى على وعى وإرادة ورغية فى الملم والعمل . 


وإذن فبا ما قلبنا وجوه الرأى وجسدنا آن الماركسية لا تستقيم مع الدين. 
بذة وشكلا ومو ضوعاومنباجاء 


س 4 مہ 


۲ س إذا كانت الما ركسية تجعل من الصراع الطبنق أساسا لكل خر أو 
غير تار عى من النوأحى الاجتاعية والسياسية » فإن الإسلام كدين يشجب هذة 
#افكرة و باجم هذا النصور المريض للنظام الاجتهاعى والسيامىء إذ أن !لالام 
كمقيدة وشربعة يدعو إلى الآ حى والسلام الاجاعى والحبة وعدالة ااترزيع 
للمنتج الاجنہاعی دون تکدیس لڈمر ال عند ابعص الذں ستخدم هذا الال 
اللضغط على الساطة الحا كة وهو ما نسميه الآن بسيطرة رأس المال على الم . 

والمحتی آن الته مبحانه ۔ وتعالی وإرادته وراء کل تطور تارخی - !سم فيه 
الإنسان» ولا غيب عن ءله‌الحيط - جلت قدرته - مثةال ذرة فالماء والارض 
وهذا فإن الالام رنبى عن كل أشكال الانقلاب الثورى الدموى وعراع 
الطبقات واستثصالما وأخذ الاموأل بالباطل ء لان هذا کله یودی إلى بث روح 
الحقد والحفظة والعداوة والبغطاء القالة بين الافراد والشعوب بدلا س إرساء 
قواعد الحبة والتکافل بین الناس کا أرادت شر يعة اله وکا دعا رسول اله الكر مم 
صلى اله عليه وسلم تحقيةآ للاية الكر عة » وکلم خير آمة أرجت لتاس تأمون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باه ولو آ من أهل البكتاب لكان خير . 

لمم منهم المؤمنون وأكثرم الفاسقون » (1) . 

۽ س وإذا أمعنا االظر فى شكل النظام السياسى القام فى اإدول الشيوعية» 
غإننا رى على اسح مظاهر ديقراطية شعبية تو حى بأل ثمة شعبا ك تفسهينفسه 
ولكن المحقيقة المرة تنكشف عن بجتمع من المبيد الاذلاء الذين تتح فى رقايم 
عمبة طاغية من بعض إشخاص م آفراد ا مكنب السياسى الحزب الشبوعى الذى 
يديره أمين عام هو مثابة الما كر القعلى لول اشتراكة ارو يناريا . وكأانا 


(( سورة آل عمران الأية ٠١٠١‏ . 


mmo ff e we 


ار فی الد مقر اطيات الشعبية ردة إلى نظام الك الد يكنا تو رى ابغيض فلاو عه 
سار على صرت الفشة اة أعمباء المجدة المر صكرية لاحرب ولا معارصة 

تمير عن الزأى الأخر ولا أى حارلة التسامح مع رال القن و فک والادب 

یل کل مۇلاء ,معرون باهم معتقاون فی م جن كير راء اسار الحديدق 

انی تنتنی ذه کل مدای وهال الد مقر اطة الحقة وتداس فيه كراسة الإ سان 

بالنعال فالإسان هنا لا يعمل دة أخيه الإنسان بل يعمل من أجل توطيسد 

حك الصفوة وهکذا نسمع کل وم غن مآسى هذا النظام اقمع حرية الشعوب ء 

وتحس بالمرارة والال مع هؤلاء الذن يقبعون صامثين فى حزن وقلق و ربص 

وعاولة للبجرة والفرار إلى العام الحر لاستنشاق عير العربة اإذى لا بقدر بشن 

وهکذا ری کف أن نظاماً افم فی بدایته على آساس متع أس__ تغلال الإنسان 
لاخيه الإنسان وإعادة توزيع انئج الإجتاعى بعدالةء لتحقيستق ارفاهية ينقلب 

فى تطبقه إلى سوط عذاب على طبور هؤلاء الذبن أساهوا قيادم إليه لكى بنتشابم 
من وهدة العو وااذل والمبانة والاستكانة إلى عالم ترفرف عليه أجنحبة الحرية 
والكفابة والمدل ؟1! 


وهكذا اتضع جموع الكادحين والذين غرر مهم فانساقوا كالانعام لي فعسوا 
الشعارات الخمراء والمطرقة والسندان زهوآ منم بالانتساب إلى عال الشيوعية 
الذى تر هموا فيه احلاص من ربقة الرأسمالية واستغلاها للشعوب › ولكن هذا 
الشيعور ال مرهج با خاس تمض ذات ليلة من سراب يقض المضاجع ووم كير 
تأنفه النفو س ولا تملك معه إلا إجترار مزيد من الحرن والالم على ما فوته هذا 
النظام عليما من حرية ورفاهية وسعادة ينشدها كافة ابش . 


ما الام ور هته فاه ر فض کل عور الاستداد السا سیو بطا لپ ا لحا کج 


|) 


بتطببتى المبدا القرآ ى قوم , وأمم شود ىنېم¿ (1) , وشاورم فی الاس(۲) 
آي آنه لا حتى لليفة آو حا؟ أو متنظر على شعب أو فة من اشاس أن باص‌ها 
فتطيع دون ابداء الرأى» فالحا ك المسل مطالب شرعا بالاستاع إلى الرأى الأر 
سا کان من آمره ثم الالقزام فى نا ية الام برأآى ام لاعة . 

ولةد آمبح الاجماع نىا لإسلام رکآ ثایت امام وهو أ-مد الام رلالاربعة 
للإسحكاماشرعبة ‏ القرآن وااسنة والقباس ثم الماع ولا يقصد بالاجماع 
من وجهة نظرا أننحصل على موا فقة جميع أفراد 1+ اعة أى ماثة فى الماثة على 
الرأی المعروض »› إذ آن هذا پستحیل تاا فی الجتسع الإنساای ااذى مره فشا 
حتبا نة عخناة الأمزجة والقوى ومتناونة القدراتإلا أن يكونالاءر المعروض 
تما قرآ تيا وعند ذلك ينبغی على كل مسل ااطاعة ما بأمره به الله عر وجل 
والقبول افہومه سواء کان آمرآً آم ہیا آم توجيما لميا حيث لا اجتاد 
مع لص . 

و اسنا ريد أن عرض ملستو يات الإجماع الى وضعبا الفقباءء إذ أن الإسلام 
يتشر ان فى طول الارض وعرضبا ويتعذر تطبيق المسترى القائل باجاء سار 
المىىلىيننىبقاء الارض» ومن ثم قانه - وفىمساالالةر و < عام ة وای لا مس جو هر 
المبادات والنكاليف الشرعية المغروضة على المسلم - بجوزالإ كتفاءبرأى الغا يبةن 
الرجال الراشدين من بين المسلبين ء وخؤلاء هم الذ بن إشكاون #وع ااناخبين في 
اجتمع الإسلاى وحم الذين يدلون بأ صوانهم لاختيار مثليہم فى مجلس الشوري 

الاسلاى الذى يفوض من يصلح من يين أكفاء المؤمنين لنولى شون الحم 


0 سورة الشورى الأية ٠۳۸‏ 
)( سورة آل عمران الأبة ٠١١‏ م 


on YY 


أي رثاسة السلطلة الفيذية فى أي دياة [ملامية ء وعم الذين بلق عليمم أي 
« أعل المل والعقد » وعليمم أن بستشيروا لس الشورى أو المسلين عن طر يت 
الاستفتاء امام فى كل الأمور والجوهرية منها بمفة حامبة . فاذا اكشسلت هم 
أسباب الددرى واتضع فم الرأى و تجاح خطنه الساية فى اللطبيق توكاوا على 
الله ومضرا منغذين رأى ااءة فى قوة وعرعة ومطاء إرادة وتعنيقاً لقول 
الله عر وجل ء ‏ فإذا عزمت فتوكل على أله , (1) . 

وقد رفسر البعض هذه الآبة بان الماك يسقصسير الرعية ثم قد يأخذ ولا 
باذ ما امعت عایه من آراء ‏ وھا جد تناقتا أساسیاً مع ما نادی به الإسلام 
صراحة من دمقراطرة وحرية رأى» فطلا عن تأ كيد الإسلام علىآن بتار الما 
بالببعة المطلقة فلا شرعبة لحا ؟ فى در لته إذا م يبايعه رعيته على لحك ا آترل 
الله فی قرآ نه وما جاه به الرسول فی تله . 


وهکڌا ت ألقو اعد الاسلامية بيطلان حكومات الاستبداد والسيطرة 
بوالتآمي على ااشعوب وإذلا | عن طريق القهر والغلبة "باطشة » ولا يضيرنا بدا 
السدد أن مى عابنا أعدأء الاسلام والحاقدی على سرغةانذشاره وتر سیخ‌آندامه 
پین ااشعو ب » من أن تاریخ الاسلام السياسى ملطخ بأعسال البطش واستداد 
الما كين فذاك آس مر دود عليه ڳا يقول الامير شكيب أرسلان : إذ أنه فى 
الافرقة بين الاسلام فى جوهره ا مجر من ينا بيحه الا ولى المطبر ةو ما قرا ؟ من 
مأرسات سياسية ھی بلاد الاسادم خلال عېسود الام 6 فالاسلام شیء ودژلاه 
المارقون ا لاحر فون عن شريعة الله شىء آ ر مما لبسو رداء الاسلام وانتحاوا 
شاراته , 


)۱( سورة آ ل عمرأن ية ٠۵١‏ . 


س ۳ س 


هذه هى من جملة اأدواعى ااسياسية الى تدفع بنا إلى رفض أدعرى السياسية 
لار كسيين و دولة البرو ليتار يا المزعومة "م حكومة الشيوعية ااذابلة الى لاتاق 
آيدا مع فطرة الافسان السايمة > ومن تم نوجه أنظار الشاب إلى مقائد الإسلام 
وبناثه الفوى الرشيد والذى يستةم مع افعارة ااسليمة ولا مكن أن جد بدلا له 
فى اة الانظمة السياسية الى ابتدها البشر ٠‏ وأبن صنم الخال الاعفلم مر 
منمطر آرت الغلوقین !11 

ولقد جاء فی حكر آياته فوله عرز وجل : د فأقم وجك لادين نينا فطرة 
لته اتی فطر الناس عایما لا تبدیل لحل انه ذلك الد ین اقم ولک أ كر اناس 
لا وعلون » (1) . 

۽ س وإذا اتتقلنا إلى النظام الاقتصادى والاجتاعى فى الإسلام » فإتا 
نرى الاشتراصكية بكل مدارسا الختلفة تت اهى المي دأ الذى أفرته 
وهو اعتبار سعر الفاندة رعا غير مشر وج٠‏ ذلك لاه إا نح فى صورة ريا على 
المال» وقدعا قالأرسطو إنه منالحجيب أن تلد اانقود بذاتها تقودآً أخرىء أى أنه 
من الغريب أن يكو نا لمال نضسه أداة مباشرة للربح بل الأقرب إلى العقل والمنطلق 
أن يستخدم ا مال فى شراء السلع وبيمها وحين ذلك محصل الاجر أو المبانع على 
ربح حلال من فرق اران أى - سعرى الشراء والييع . و كات الاشترا كية 
دف منوراء إلغاء سعر الفا دة إلى إلغاء الوساطة بكل صورما إذ لمران سواء 
كان فرهآ أو مزسسة ليس فى حقيقة أسه سوى وسيط صل على ره ية 
عمايات مفامة مالية ومن بينها الاتراض بسعر الفاندة فهو إذن صمل على ربج 


بدون أی جود أو عل . 


)۱( سورة اروم ألأية ۳١‏ ه 


ست £ سس 


ولکننا نرى كيف أن الإسلام قد دعى إلى مثل ما تدعو إلبهالاشترا كية "يوم , 
منذ أرمعة عر قر نا و كان ذاك لةس الأساب أى لتحسرم الحصول على عاند 
مادی يدون تدخل ع:مر الل . وقد شجب القرآن كر صور الرا وأشكاله , 
وعده من قبي ل أعمال ال جا ماية .طالب المسلين ا ل جدد بان يبطلوا جع صور التعامل 
القاتمة علىالريا بينهم» إذ أنالر بح ناتج عنالربا يعبر اما ومذا فإنالممارف 
الإسلامية ايوم تفم نظاماً جه. دآ وهو نظام المضارية والاصل فره كا لمشاركة فى 
الزراعة أو الصناعة'و فالتجارة فثلا قد جد قافة مسا فرة بعر وض للمتجارة٠نمكة‏ 
إلیدمشتی قنسہم فیا ٤ا‏ يساو آلف دنارء و كذلك يسم غيرك فا ما قدرون 
علمه من ر أسمال» فتمطى رة التجارة هذه إلى منتماها وقد عصل أصحاب ر ءوس 
الأموالأرعاها توزع عليهم عسبألصبتمء وقد لا حص لون على آر باح ١ل‏ تنقد 
رموس آعواهم» وهذه هى الغاطرة الى كن أن مخضم طا كل مشارك فىالعملية: 
باعتباره مضارباً » فلا يفتظر الربح فعسب ١ل‏ الخسارة أيطناً تضسبا لوقو ع الخاطر . 
ګى هين اقسام يكل لاجا الإجابية أو ااسابية عند عقد صفةة ا مشار . 

والفرق بين هذه المضاربة وسعر ألفائدة فى البدوك ء أن بنك يضن سرا 
معيناً من‌الفاندة ‏ قل أو کر ب ول کله مع ذلكلا مکن‌آن ينت ارح أو تسر 
رأسمالك على أى صورة من الصور» ومن كم فان عمليا ت افا بدة المصر فية لا تنطر ى . 
على غنصر الخاطرة على عك عمبليات المضاربة أو المشارك فقد تصيب أو تغب 
وهذا هو السب فى فتاه بعض الفقهاء بأن نايا ت الفا ند ةا لمصر فبة تەتمر ربا فاحداء 
وآنه حرام جب أن تع المسلمون عن داوله. وقد اختلف الفقباء المعاصرون فى. 
4 على مدى شمرعية سعر الفائدة فى المصارف» فقال أبو الاعلالمودودى شبح 
الحاعةالإسلامية ىا كستان إنه تطبيقاً لدأ الاصولى|لقاثل بألا ضرر ولا ضرار 

- دفع المضرة - لا يستطيع المسلمو نوم قلة عايعزة غير مزبرة فى سوق ا لمال = ي 


~0 


قظرة سلا يستطيعرن أن بنرضوا نظام إملاماً صحيحا كظام القرض الحسن 
أر نظام المضارية أو أى نظام آخر بدفع غاثلة الربا نى التعامل و ىء ترقا ما 
وودق ااذ کر الک من ضر ورة توجبسه الو كاة والسدقات وااؤء إلى فة 
الغارمين « اما الصدقات للغقراء وا اسا كين والعاملين عليما والمؤ لفة قار مم د فى 


الرقاب والغارمين وان اسيل فر يضه هن الله واه عام کے ۵). 


لآن هذه فة من بين رجال اعمال هم الذي يتجمون إلى الافتراض من 
البنواك بالربا » لأن أحواهم الافنصادية قد بدأت فى الانميار ء وإلى أن تما 
للسامين أن يقيمرا نظاماً رقتصاد ا خاصا مم فام سيستمر ون على هذا السو 
ى أن تنجلى الامور و متنح بعد ذلك الافتراض بالربا , 

والامر الذى لاك فيه أن جيم القواعد الاقتصادية تى شرعبا اله لا إغا 
قدور حول مېدءا واحد وهو أن الال هر مال اله وأا مستخلون عله فحسب 
و كتيجة لفاعدة الاتخلاف فإنه جب أن نضع نصب أعيننا أن "بر لاملكون 
شيشا وما عن إلا وکلاء جب آن تصرف ف الال اذى انتخافنا فبه حب ٠ا‏ 
آم اه تعالی به » وان نغطی لکل ذی سق حقه ولذ قول الله عر وجل : 

« ااذين فى أموالمم حق للساثل والحروم» ٠:)‏ 

ومع كامة الى واسع عربض» إذ آنه لبس من قبيل الإحسان و الصدقات؛ل هو 
مر و سق و و اجب يام ا لمسامو ن شر عاب دائهء أ فليس هذا إذن هو المحنىالكبير العدالة 
الاجتاعية » حيك أن الاشتراكية تدعى ةما ألما تضمات المرحاة اليا ية تى 


() سورة النوبة ية ٠٠ء‏ 
”( سو رة الذاريات الأية ٠١‏ , 


كانالإحسانوالمباتا لير يةخلالا وسيلة البشر إل عدالةالتوزيع» و لكنالاسلام 
غد سبق الما ر كسيين بآن آشار إل ضرورة إعطاء الفقراء حةوقهم وأيس جرد 
"الاحسان عليهم » وقد شر ع الإسلام الزكاة وألرم المسلمين مق السائل والحروم 
عی آموال الآخرین وحض عل ااسمل من اجل عار ھذہ الدتیا فہی مر کنا إلى 
إلأخرة. 

والمتأمل فى حقيقة الاستءلاف نى المال والركاة تنكشف له هنا عمكة اله 
البالغة فى ما أرسل من شرائع ماويةء ذلك أن معنى الامتخلاف هو ضرورة 
#لقيام بالعمل لإسعاد البشر ية و تأمين حياتما على هذه الارض دوت استخلال 
لمال أو اعتداء على ةوق الذي : « والذين فى أموالحم حى معلوم سال 
والحروم» () . 

وع هذا النحو جد آن ۴اا فی هذه الدیا بکون کرصید بتنظرتا فی 
۳خرا نا إذا ما أريد به وجهالقه سواء فى الفعل أو فى اصرف ؛ فا اة عامل أساسىفى 
إعطاء المقوق ونى دعم التكافل الإجتاءى بين الأسلمين» وهی فرض واجب على 
کل ملم شرعا سواء نى عروض امال أو نى النجارة أو فى الر«وس أو ف المقار 
أو فى الأرض المزروعة سواء كانت دامة الرى أو موسمية ء وهذاماعر عنه 
با حراج و بالإضافة إلى الركاة نجد الإحسان الاطوعى وقد اقنرن هذا الإحسان 
وهو لمر بالفاقه فی قول تعالی : 

« ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن الر من آمن باه 
والیوم الأخر واللاثك وااكتاب والنيين وآ لى المال على حبه ذوى القسرنى 
واليتاى والمساكين وان السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام الملاةوآ ى الركاة 


. ٠٠ ٠۲۲ سورة المعارج لاان‎ )١( 


س ۷ س 


والمو فون بمبدم إذا هدوا والصار بن فى الياساء والضر اء وحين الاس أو ثل 
الذين صدقوا وأولثك م المقرون »(). 

فی آيات آخرى يشير الله عز وجل إلى وجه الصرف من اء ومن الزكاة 
ويق هكر العاملين عليما وال أر مين والرقاب والموفين بع دم إذاأوفوا 
« [ ا الصدقات للفةراء والمسا كين ورالماملين عليها والمؤلة-ة فلوبيم وفى الرةابه 
وافغارمین وی سبل أله وان ااسبيل فريطة من الله و لله عام حکی ء ١‏ , 

وهذا عن أن وجوه الصرف انى ت#ددها الآبات تشتمل على : 

١‏ - ذوی‌القریی وهزلاء نحن مازمون شرعا بالاقفاق علٍبم ور عا رتهم بقعطاح. 
النظر عن وجرد أو عدم وجود تشر يعات مدئية ملرمة لنا فى هذا جال ء 

۲ س الفقراء وامحتاجون الذين شار إايهم اافرآن ااسكرم فرمايتهم آي 
وواجپ [سلای » 

۴ س وتتحدث الأبات عن الغارمين هلاه لذن آفلسوا بعد عز وپأارت. 
تارتم واستيد بهم العموز بعد متعة وأراء» والإسلام عى بضرورة الاحفه 
بيده حتى لا يشعر وا بالنقمة والمقد على الذين أظاہم اله بنعمته فی هذه لديا . 

۽ س ومن الفثارت الواجب رعايتما من أموالالزكاة وبيتا لمال فثة المر فين 
يدهم وه من غير المسابين الذين يكون من مصلحة المسابين أن بظلو! عا فين عل: 
المد معهم حى ولو ظلوا غير المسادين - و كذلك خص اله تعالی فثات آخرى 
بأ وجه السرف وافنسام الفىء وأموال ال كاة وهم : "هبرون على البلاء الذين 


. |۷۷ سورة البقرة الاية‎ )١( 
۰. سور ة و بة الات‎ (") 


س 


تقع دایم مجن والاز مات كذاك امابرون فی میدان‌القتال وهزلاء عب [مدادم 
بالءدةو ااسلاح» وهنا قد لطر يبةدفا ع فى و جود الضرا ثب الى جب علا لحكومة 
الاسلامية جبايتبا من المسلمبن والمعاهدين و كذلك الانفاق على آقوام ٠‏ وآشير 
الأيات أيمنا إلى استحقاق كأ سلم فى أموال الزكاة خامة - وجميع مواردييت 
المال مامة - إذا أصابه أى ذر ع من الضرر كأن ترا به ناز أو تنفق ماشيته 
أو تععف بزرعه عاصفة أو يتدم منزله بفعل من أفصال الطبيعة أو الحرب أو 
اعتداء الإاسان أو أن يلاز.ه المىض المستعصى هر أو أولاده. كلهذا قد كثله 
الإسلام بالنسة للمسل إذا مسه الضرد د 
وإننا لتنساءل عن المدى الذى تصل اليه قرانين اتأبينات الاجاعية 
والرعاية الاجنماعية فى أك بلاد الما تعضرا ء وهل تصل إنى ما بصل( ل تعقيقه 
التظام الإسلای إلا لبى ذا الم .دد ؟ إن تعداد "قرآن للفات المستحقة رى 
بى على الدرلة إعانتها إا يفطى مائر فئات الحرو من والمعوزين والمرضى 
وایتای رآبناء السبيل وغیرم مسلمين أو غير مسلمين » ميث جد أن كاب 
ته أحمى كل شىء عددا ولم ترك صفيرة ولا كبيرة إلا أعصاما بسباجته فو 
جامع مأنع وعيط بكل ما يعتور اجتمع من لةس وفافة وعوز . 
وأما "فاسبفة ى تقوم عليما انز اة فلا مكن أن ممل أى مصلح اجاعي 
مرها ,ذا كان يسعى إلى عدالة النوزيم وإلى عدم اكتناز الأروة وأبلو لتا إلى فة 
معنة تاحكم فى رأس راس الال والممك . فن تاحية عدالة التوزيع نجد أنالركاة 
نما تنصب على نسبة معينة وهى مرم من رأس ا لمال فما مختص :ا لمصرف المالى 
وتم جبايتما على امال الذى سال عليه الحول» فرذا تمد فا ي راس الال آلا 
تةق ماله فى السرق عن طر إت الت جبارة والصتاعة وارراعة لمالح المسلعين 
تی استفید منه فثات الال والرراع والمناع وغرم؛ فان هذا امال م.نقضی 


س ۹ س 


إذا ل راكداً خلال خسين ماما أو بريد . رهكذا تيع الثروة من ماما إذا م 
وستنلوها فى صا المسلين » وهذا هو أيضا معي قرل الله عر وجل أا 
مستتعلفون على الال . وني اطا هذا المعنى ينبضى أن نوجه عذا الال إل وجوه 
المصارف اى تردهر مما أحوالعمرانزالمة الإسلامية» وينتج عن هذا أيمتا 
آته أن يرسي لاد من الملمين أن يكتنز الذهب والنهدة و عبسم) عن الأسوأاق 
وقد بشر الله مولاء بعذا بآم نی قراه مال : د والذين بكنزون الأ هب والفضة» 
ولا شونا ل سهہل الله فبشرم بعذاب ألم » (1) وكذلك قوله عر وجل د 
« ويل لكل همزة لمرة الذى جمح ماله وعدده مسب أن ماله أخلده كلا ليني س 
ف الحططمة > ٩‏ , 

رأسسناً نجد الإشارة مرآ ية الحكيمة إلى عرافب اكتتاز امال إذآنه ج 
قلنا سیکو ن ذا تاير ضار بأجرة الم وااسلطة و هذا تین نی قوله هال : 

د ما اذاء الله على رسوله من أمل القرى فال و لار ول و لذى قربي ولتاس 
الما کین وان اسيل کی لا يكون دولة بين الأغنراه منک > )١(‏ . 

ومن هذا ينيف أن استخاص العانى الواضحة فى الدعسوة إلى عسدم أزدياد 
الفو أرق بين الاغنياء وافقراه» وهذا الميدأ الذي جاءت الاشتراصسكرة فا بد 
فاسمته # ,دآ تذو بب الموارق بن الطبقات و جاء الإسلام قبلما ليحدد ا لمال الرتيسية 
والماسمة من الناحية الافتصادية لتطبيقه علا فى اجتمع الإسلاى . 

ه . وإذا كان الإسلام قد و عم میزاناً دد به اس اشر عى اطارة 

. ۲٤ سورة التوبة الاية‎ )١( 

(۲) سررةالممرة اد أت 9 ۳ › 4 4 . 


(۴) سورة الحشر الاية ۷ء 


چ ¢ — 


المال وصحة وأزته وهو مدأ املال والمحرام _ فإنه فى الوقت ألذى جعل فيه 
للسائل و احرو متآ فى مال 'لاغنياء - تجده يشير إلى حقآصحاب رء وس الاموال 
فى وام إذا جاءت عن ء' بق الالء فالملكية صو نة فى الإسلام ومذا حسب 
قول الله عر وجل : , اکم رء رس أمواکم لا تظلمون ولا قظلمون )۲۱2 و هذا هر 
الطبتى المدل لار سطية الإ سلامية اتات پا دن الة رة منهاجا ورحة للعالمين, 
ومن خلال هذا التو + اھر آ ای بتکشف مہا الحلال وال حرام بکل ر ضوح 
وسن ثم فإنالإسلام رف جميع صور العم والحراسة قالاستيلاء بالقوة على 
آموال الناس - إلا إذا جاه ت عن طريتى ارام کان تكون رعا نليجة للاحتكار 
فى أوقات الشدة أو عن "ر؛. يج المبربات أو الممنوعات أو الكسب غير المشروع. 
كننيجة افيانة الامة والنواطؤ مع الأعداء أو الرشوة والاستغلال . 
ولا غين عن‌البالأن الحا المسل له فی کل ااظروف اتی تنذر بالقضاء عل 
الامة الإسلامية وتېسديد ليانبا وجا لما المحيوى أن يستولى على ما يشاء مئ 
أموالالمسلبين بعكم الشرع والدفاع عن بيضة الإسلام على أن يكون ذاك عسب 
التفاوتف ار وة بين ا<غنياء . + ٤س‏ جور الفقراء الذين م فى أمس|ا لحا جة إلى 
الرعاية الاجتياعية فى المرب وفى الس علىاسواء . 
وإذا كانت المار كسية تبذر ذو ر العقد والكراهة بين الناس لكى قق 
العدالةالاجتاعية لبر و لبتاريا + -٠ها‏ بعد أن تسحتق سانو الطبقات الأخرى إن 
الإسلام بنامومه الإهمى يشر بالتعاضد بدلا من الت افر وبالتكافل بدلا من 
الصراع وبالحبة بدلا من الكرأهية بين سار فثات المجتمع من مسلبين وغ ير 
مسامين : فقراء أو أغنياء أو «توسطى المحال . ما داموا ماتزمين برعاية حقوق الله 


0( سو رة البقرة الأية ۰ 


س ل س 


سواه کاوا حا کین أو محکو مان . 

لقد سبق الإسلام لمذاهب الاشتراكية على اختلاف أنواعبا فى أشاعة العدل 
بین الناس بدرجة تفوق ای مذھب آرضیء فشتان ہین تمالے السماء وتعاام البشر 
الوضعية . هذا ادبن - الإسلام ‏ هو دن العداية أو الوطة الإسلامية الذى 
برسى فى الأرض دعام الاصلاح للحقيقية لدوام اس تنقرار الجتمع الإنسالى 
وازدهاره عن طريق تمجيد احمل واسعى إلى الرزق واشاعة الحرة الماتزمة بين 
8اس وطلب الملم كفريضة » والعدل فى توزيع انتج الاجتهاعى وعدم الاسراف 
والبا لغةنی آى اتجاه سواء كان فكرياً أم مادا ضارا » واعتبار البشر جي ا 
مكافين برسالة [فبة هى رسالة الاستخلاف دلى الأرض وانجم سوف بفتظرون 
الحساب الاخروى لتقد بيان عن أعبام فى هذه الدنياء ذلك أن الإسلام بعتار 
کا سبق أن ذ كرا أن العمل على تمر هذه الارض وتنظم أحوا لما يعد فر بضة 
کالیادات وهذا یی آن الإسلام یعتر منہاجا للإنان نی دنیاه وآخرته تتحقق 
په عر ته وسعادته [ذا إلزم باد“ السمحة > أماھۇلاء الذن بو جبرن القد إلى 
الإسلام فى عص را مذا لما يشاهد ورن من تفلف فى الجتمعات. الإ لامية 
فاحری هم آن بمزوا بين الإسلام كعقيدة وبين المسلمين انين لم يلترموا بتطبيق 
عيادىء الشر يعةو بذلك تخلفوا وضلو! ضلالا بعيدآ فلايس عيب فى ال ملام اسه 
بقدر ما هو فيمن أهمل اتباع دن الق من المسلمين م 

والله نأل التوفيق فبا نحن بصدده من معالمة القضايا الفكرية الأخرم. 
اى تسود فامع الغر ي المعاصر وموقف الإسلام مما کالوجو دة؛ والاتجاهات 
النفعية والبراجماسية المعاصرة وق رها¿ 


ملق 
الفن وال ال 
فى .لاسلام 


لا بزال بعض التزمتين من فقهاء ءصرنا هذا يظنون أن ترم الصور مبداً 
ب النمسك به شرا بعد أن اتضح للجميع أنه قد بكون مكروها فحسب 
مخافة إرتداد المسالين المد إلى الوثنية لقرب عبدم بها فى المصر الجاهلى وأثه 
جمد من قبيل اتدل الاسرائيليات فى حياة المسلين . 

وقد آثرنا أن يت فى هذا البحث اذى نعيد فشره هنا فساد هذا الرأء, 
و بذاك نقدم صورة كاملة لحر الاحياء فى الضشكر الإسلاى مطبقة فى جال الفن 


س ٿ@ )۲ س 


بین الان وااہد الساری() 


اام مآة العضارة » وكلمتها المعرة عن مشاعر الشعوب و وجدانا » والسمة 
المميزة الشخصية الفومية » والاداة اعليعة لممليات الإتتشار القانى عبر اقاديخ 
بأسلوب لا بستعضى على النقل أو الفم لدى جميع البشر » ولا نكاد مد حضارة 
تخاو من الفن , وفن النصوير ءن كر هذه الفنون روعة وأصالة »> فهو يوضع 
عند مؤ رى الفن على قدم المساواة مع فن لاء من حف النعأة الأولى 
لافنون جميعاً . 


كيف إذن وال مال على ما ذکرتا »قول آ راء المسكرين لإاسلاقة جرک فن 
الصو بر الإسلاى سواه بالإستناد إلى الحرم الد نى »› أو إلى الدعوة العنصرية 


اتی آثبت الل بطادنا : 
وضع الشكلة س 


ون اساەل بدو رتا عا ذا كان للسامين [نتاج فى فى جال الصو بر ›٬‏ له 
مكانته بين الفنون العا ية التار عخية عيث يعد حلقة لا ى عنبا فى حلقات تاریخ 
الفن العا مى بأخذ من السابق لثرى اللاعقءأم أن دعوی السحرے الد وی قد لت 


)۱( راجع لواف ؛ فلفة الحجال ونشأة انو رى اة الطبعة 
إلخامسة . 


على وآده نى المبد ء فل يكتب له اللمو والإزدهار » و بذاك تعطلت مواڪبته . 
لمسيرة الفن فى المحضارات الالمة ۾ 
و-نعالج فى هذه الدراسة طرف هذه المشكلة ء لكى نكشف أولا عن أبعاد 
قضية التحرمم الدينى لاصور ء لنرى هل استطاع هذا الموقف الديى أن يشل 
ار العلبيهية لفن التصو بر وده الفدرة على التةاعل مع اليضارة الاسلامية ء 
والاستجابة لاطللبام! ودر بشت مساره فى تر أزن أو تلاحم مع سراحل اطور 
هذه اليضارة وظرو فما المكائبة والتارعية » مثله فى ذلك مثل فون البشر جا 
غل اأسواء , 
وبعد أن مضى قدماً فى تتبع سرك المدأرس التارخية فى فن التمسر ير 
الاسلاى» خم البست بدراسة ية جا لية لجزات فن التمو ير الاسلاىإذ أن 
الحضارات فى مسارها معدا أو سوط تاذ من الفن الى تستحدثه مرآ 
لظہور شخصرتما کا قول جون ديوى 17ء بل هو الذى محملى السمة البارزة 
وااطا بع اافريد لكل سضارة . 
قضية اللحريم : 
ذاع بین ااناس أن الاسلام بحرم فن التصو ير وإقامة ألماثيل. وروت أحاديف 
عن الرسول الكرجم ( صلعم ) تشير فى بمو عا إلى أن أشد النناس عذاباً يوم 
لقيامة المصورون » وأن اللائ لا تدشغل بيتاً قبه صور أو كلاب 0 الخ 
وقد اختلف الفقہاء فى هذا لامر » فقال فريق منبم بحرم ااتمو بر وتوسط 
فربى ثان مهم فأمتنع عن القول بالتحرمم صراة واكتنى بالفول بكراهية 


(۱) جون دیوی : ألفن خبرة ص ۴٥٥م‏ 


-— ۷ س 


رم الاشجار ولال والاشاء ¢ وترم رس اسکاات اة ( آی ۴ هددع 
من المو جو دات ٠‏ 

وقد أجمع الفقراء على إباحة الى السکوت الرسول ( صلعم ) لن دی 
عائشة . 


وة رآی آ خر بقول به بعض المسقشرقین مشل ( جاستون فییت ) °٩‏ 
و ( إیتگنهاوزن ) وهو أن عدم إزدهار هذا اافن عند العرب [ نما برجع إلى أن 
الشعوب السامية من بالسحر » وامتبر أن الصورة جزه من صاحبماء فإذا و قحت 
ئى بد أعداثه فإن السحرة يتطيعون إلحاق الأذى به » وهذا هو أاسبب فى عام 
إزدهار فنونالنصو ير عند الءرب وإزدهارها عند الإ يرانرين -كا يقول (جاستؤن 
فت ) وهم آ رون 

وهذه دعوى نافشما العلماء وانتمرأ إلى شجب التميز العنصرى »› وإلى أن 
الأساس اللغوى الذى أقام عليه العنصر يون تصنيفبم اأشعوب لا يمكن مسال أن 
یکون ساسا صالحا التمیز بين آجناس ألبشر ؛ فالشعوب جميعاً قدرات مائلة 
على إنتاج العم والفن والفلسغة على سمد سواء )١(‏ . أما إزدمار فن النصوير عند 
الإيرانيين ء فإنه ير جع إلى تقايد الفن الساساى العريق وااسابق على الإسلام 


و 


(۱) جاستون فت : د آصول الجال فى القن الاسلاى » جل المشرق انجلد 
سنه ۱۹۲۹ س 2٩ 4٩۹71 — ٤۸۱‏ 
»( د. ند على آبو ریان : قار يخ الفكر افلس فى الاملام (المقدمة ) الرد 


هذا بالإضافة إلى أن أفيثاغر ريين ٠١‏ وم فة من الشعب اليو نانىالآرى الجنس 
كانوا لا يإيحون رس صور السكائنات المية » إستجابة لدو أعى ااسحر » فليس 
الساميون و حدم [ذن م الذن تلحق بم هذه الدعویء ا برای م جاستو ن فييت. 
وبالإضافة إلى هذا فإتا تشير فى هذا البحث إلى فن الصو ر عند المسلبين ء 

و ليس عند العرب وحدهم + 
والمحق آن ااتحرم لا يصب إلا على دعم ااصور والمائيل بتمد المبادة 
ولي لارينة » وقد أقى الشيخ ( مد عبده ) صسراحة ذا الرآىء حيث 
يقو ل : « وبا اة يغلب على ظى أن اشر يمة الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلةمن 
آفمتل وساال العمل » بعد التميقق أله ل عار متسه على الدين لا من جة اأعقيدة 

ولا من ية العمل ۾ ٩‏ ج 
ومسذا الصدد أيضاًء قول الشيخ ( سود شلتوت ) شيخ الأزهر السابق : 
« فيا برى‌الريشة شى علىالارض مصورة معبرة » إذ مها تعلق فى ااساء ومافيبا 
آیات وإبداع . إذ براها تصور لك المطر اماطل الذى يقدم الحباة لشجر تام 
وحيوان عق لنا المنافع « ولم فيا جال ين ترون وحيين تسر حو ن2١‏ م 
تراها تغطط خطوط الليل م #فسح لصور ألنبار آن بنبلج على صفحاتما وأن ر ينا 
معا الأشياء » وتحلتى الريشة مع ما خلتى الله سيحانه وتعالى من الشمس والقمرء 
وال جبال والمعالم والسيل والانمار » و كآنى بهذه الناظر الإلمية حين أراها فى 
معارضنا تحدد لا الكون » ماءه وأرضه » وشمسه وقره » ليله ونهاره وبال 
(1) مد على آبو يان : تاريخ الفكر الفلسقء الفلسفة البوتانية » الجزءالاول. 
(۲) الشيخ مد عبده : فلوى عن الصور والقاثيل وفوائدها وسوكما . الفنونق 
الميلة » لحد بوسف م 


س ۳44 س 


ومحاره وآنباره » تحمل لنا يات واضحة فى الإلال رامال ؛ م تروح پنانعد 
ذلك کلہ لی ٦ار‏ العقول الح الناضجة تبنی لنا وتعمر , و کا نی ہا عاق بنا فی 
ماء الدنیا وتمشی بنا فى حياة بهيجة سارة » مم بذ كرا |١‏ أعد أنه للعاملين ء(1). 


والقرآن لا يتضمن أية إشارة إلى تعر صناعة الصور أو لايل » بل لقد 
ذكر أن ثمة تماثيل كانت تصتع فى سا أسلمان » وى أكثر من موضع من ااتورأة 
جد أن التحرم لا ينصب على صناعة الماثيل والصور » بل ينصب على عياديا 
فحسب ؛ على الرغم من أن الیہود فسروا بعض آ بات المد القدم فما بعد بانبا 
ترم تمشيل الأشخاص بالصور › وأنها تعد عاولة حاكاة الله فى صنعه » ويرى 
( لاماس ) و ( جيوم ) أن هذا التحرم قد أتتقل إلى الفكر الإسلاى وكان سيا 
فى امور المسلمين من هذا الفن ٠‏ فضلا عن آمهم بذ كرون أن الاحاديث اانرية 
بهذا الصدد ذات مضمون تلمودی » وقد رد المأؤرخون على هذا الرأى ٠ا‏ كشف 
عنه من اةوشر, لاشخاص آ دمية وحيوانية فى معبد ( دورا او ریو س )ایہردی 
على هر الفرات . ) 

وامانا لقساءل بةطم النظر عن مدى صحة الأحاديث المروية عن الرسول 
( صلمم ) » هل كان المنع أو اتحزم الديى سيا معطلا لفعل الامور المخافية 
اشر ع » عند المسلمين أو غيرم ؟1؟ . 


لد حرم مرآ ن الكبار ما ظهر منها وما بطن ء وها جم الفقباء التزمتونعلم 
اكلام واافلسنة والطق و اتم وف » فہل تاشر تطور هلم اللوم ووصرها ل 


)١(‏ الشيخ مود شلتوت : من مقدمة كا المعرض ألفنىالرا بع لطلاب‌الازهر 
عام c4‏ وفيه روم الكائنات الحية ؛ ( المرجم السأبق ) . 


ت ¥0۰ _—~ 


ألنروة ,راء #فقباء » وهل املع 1 اس عن إرقكاب الحرمات »؟ أو هل توقف 
الملاحدة والخارجين عن ادن » عن تكو بن الفرق والدعوة إلى ميتآدىء هدامة 
تتعارض مع المقيدة؟ ٠‏ ۰ 

زه لا مکن إصدار حم قطعى برذ ه اأسم وة على مو ضوع خطیر کہذاء تعلق 
بقدرات الشعوب و إنتاجما فى » ومن الصحب أن تلوقف القدرات الفنية وهي 
من لوازم حضارات الشموب › کآیجة اہی أو تعرم » لاسا إذا كانت اشعوب 
الإسلامية قد قات بواجہہا من یم آنا كانت معدهراً لمل وللثقافة بين الشرق 
والغرب» فکیف بتعطل تأثیر رافد حضاری عظم کالفن عن "قیام بدوره ف‌هذا 
المضيار » وقد ثبت فحلا تأأير الفاسون الإسلامية وملا فن الصو ر على فصر 
البضة وفنوك؟ . 

ومع هذا فإتنا نسلم بان آزاء افقباء فی آرم ااضور قد کان ما رها ء لا نى 
القضاء على فن التصو بر تامأ » ولكن نى عرقلة تقدمه وإزدهاره فى رة الارلى 
من قيأم الإملام » ولا سا وأنه على رآى اابعض » قد بف من ردة المسلميين 
الجدد إلى عبادة الأولان » وقد كانوا ذر يى المد مما . 

عل أا حب أن نسل بأن هذه الإعاقة لميلاد الفن الإسلای كانت سپباً ی أن 
اجه فى بدا يته إلى فن الرخرفة » والا تماد عن دسم االسكائنات الحة عسلائيه » 
وحار إخفاء ما برسم من الأشخاص والحيوان فى قصور الاساء واسلاطن 
وف الحامات ام 


قن الاه وبر قبل الالام : ¬ 
من‌الثا ہت آن العرب قد عرفوأ النصو ر قبل الإسلام» وكات لبض شر بم 
فنون مثل اافن 'یری › والمسسی ؛ وال کسوی ٤‏ رمت 8 ارا ا 


میج ۲۵ -— 


ایی سیر ة › وکان لبو ن آصنامہم ممم فی رحءلاتېم خارج مكة کا قول 

وقد کائت جدران الكعبة مر ية بصور الاباء avy‏ برام ٴ وعلی 
وآمه العذراء , وحن] دخل الى ( صلعم ) إلى المكمية بوم التبم آس (شة) 
هدم الاصنام و عر الصور جعبا ما عدا صو رة عسى والءذرأه 2 

وف لعرف أيضاً أن العرب اطلعوا فى أاعەر الج امل على فون الشعو ب 
امجاورة و منما القن 'اساسااى والفن البز اط والفن می ٠‏ و اکن اهتام اامری 
الجاهلى البد وى كان موجماً فى الغ..ءالب الأعم إلى وضع الشعر فى مكان الصدارة 
من الاتتاج الفى ء ولمذا لر تاعا دى "امرب فى ال جاهلبة فنون كالتصوبر وغيره 
عا تمد من لوازم الحضارات المستقرةء وهذا لا ينن أنه كانتلدمم حرف إدوية 
هخروفة , 

على أن جبرة المؤرخین بذ هپون إلى الفرل بآن الاثار فی الشرق الادای قبسال 
رور الإسلام حوالى لاه قرون» جا تشر إل وجود ثورة على الروح الاغرقى 
فى الفق و تثبت "ن الأسا امب الفنية انى مخض عنبا الفن اللليى فى آسياء ااصغرى 
والشام و مقر آخذت مول عن انضصو ر الإنسان والخيوان وعن الحناية بلضو ر 
الأجسام واحترام أصول انشرب ١‏ وان مرف رجال الفمن إلى الموضوعات 
الرخرفية والنباتية وألندسية . 

ويعتقد هؤلاء ااملاء أن انصراف المساين عن تصور الإئسان والحيوان 
كان سحلقة طببعية من مملسلة تطور لفن فى الشرق الاد » وآن الفن المسبحى فى 


هله الاقام قد مېد للك الحركة باپتعاده عن الاصرل الإغرية ۰ 


ویۆ کد کل من ( رهه  )‏ و ( نیلسون ) »و ز لامانس )۰ و ( تراس) 


o‏ کے 


أن الاقاا العربية قد حرصت على التخلص من ميعطرة الف الاغر يق والابتاد 
عن أسالبه فى تصوبر الكائنات اة والعناصر اللباتية » وذلك خلال رة الغزو 
الاغريق مذه البلاد» وذلك پئمشی مع الرأی الذى أوردناه ف) نتس بدلا 
آثار الشرق الاد القدم على هذا الاتعاه فى تلك الفترة (1) , 


وع أة حال فا نا تاج إل الكشير من المعلومات عن اأعصر ال جاهلى > لکی 
تدر سكا علمياً حاسما ٠‏ هذاالموضوع. 


خن التصوير بعد فظهور الاسلام : 

أطلع العرب بعد ظبور الإسلام على فنون الام الجاورة وآثارها المصورة 
وعاطوطانما المرينة بالمور والرسور الجدارية ولوحات الكنائس » وقح لا 
ذا من شمر اابحتری الذی بصف ما رآء فی یوان کسری منرسوم › و کذاف 
المسعردى والإصطخرى وقد إطلعاء لى عخطوطات فارسية مصررة . وإذن ققد 
تتضا فر الفن البز نطى واافن الساساتى على إعطاء الجرعة الفية الأول المسلمين » 
أى أن هذ ين الفين اا بثابة المعلمين للمسلميت فى جال هذا القن . فقد آثر 
البزاطبون فى تطو ير فن رسدم اللأشخاص والكائنات الءية » أما الفن الساساقى 


فقد تمل تأثيره فى الوحدات الزخرفية , 


ويرى ( إتكنباوزن ) أن الرخارف المدارية والفيضساء فى هذه الفارة 
لہس فیا أی اثر فارسی › على عکس الری السابتی › إذ أن المالالذین قاموا پا 
انوا م بز نط 


() آبر صالح الال : القن اسلای ۰ س ۱ر۰ 


— 0٣ بد‎ 


تطور فن التص وبر الاسلااں 


العصر الا وي١‏ 
ومد الصر الامرى مثابة مرحة المهيد اأولى فة فن الصو بر الإسلای » 
ولم يعن الامويون بازدهار الحركة الفنية ء إذ آ٣م‏ اموا دو تیم على ساس ٠ن‏ 
الفعية والاستعلاء » وإنمر فوا إلى تكو ن الجيوش وإل فتح الاممارء عل 
ھلوا من الناسة النرة فن الفرس ء وااببزتطرين »کا ری فى ١‏ قبة اأصخرة » من 
صور سائطية » ود جامع دمشتى » وفى, فصيو رة » وفىد قصمر أليرةالغر ٠»‏ 
وقد تول ايار الى فى بداة العصر العبامى من البيز نطية إلى الساسائية . 
ونلاحظ کا بذ کر ( ایتکنهاوزن ) أن الزخارف الإاملامية ها سمة فر يدة ه 
من یت آپا تشع الرغبات الدينية والخالية الخليفة » وتعان سيادته وسلفته 
على المرب ٠‏ 
ونی « جامع دمشی نجد صورة العام فى مظلبربن للعرة والطبيعة ٠‏ وتشل 
الفسيفساء فيه کل الاقام المعروفةء أما قير رة » فان رسو مه ر لوحاته تعطینا 
صورة عن الفن الامو الدنيوى » الاس الذى يؤكد وجبة اظرنا فى ارتباط 
افنون عضار ات الشعوب وإستمداداتها من ااشعوب الجا ورة . و للاحظ فىهذه 
الرسوم [تقالا مفاجثا من موضو ع لأخر. وإتجاماً إلى اقم المنظر إللوحدأات» 
. تستمر لتكون صفة بأرزة من صفات فن الصو بر عند الإسلاميين » وعلى الرغم 
من و جود العناصر اافارسيةء والغناصر امحتمل ورودها من آسیا الوسطی» فان 
المناهي الفنية والاسلوب قد آخذت بوسع عن اارسوم الرومانية المندأخرة أو 


۽ جال عرز : النصو ر الإسلای ومدأارسه ۱۹۹۲ ٠‏ 


٠ 
ٍ 


س ۳94 — 


الليوزفطية » و توجد بها مناظر العيد والحام والمارن الرياضية وال!امارءة واللسوة 
العاريات » وعموعات عائلدة ء و كذلك تو جد هة أسطورية (فبرية.ة للفلسنة 
ولاریخ والشعر » و كذإلف قود رسوم زخرفية لېشر وحيوانات ضمن آطر 
مضلعة أو داخل رسوم من الفر وح النباتية . 
وعلى الرغم من أن هذه الرسوم تبدو لا ول وهلة و كآنها زخرف » إلا أن 
يضمأ حمل صفة فنية كري فشاهد ازدحام المال والنجار ن وغیرھم من مناج ؛ 
تين أن هزلاء | م تصو رم می آجل انفسہم ۰ بل کی شار بذلك لى 
الاهداف الامو ية » والإءلان عن سلطة الدولة وعظمتما . وتر جد صورةجدارية 
أيضاً لشخص ہااس على عرش ورآسه حاط ہالة ومعه مرافقون » وقد رمت 
الصو رة البزنطية اتی برسم ہا « سد الکؤن » و تحت هذا۳اشخس رى منظر 
می فیه زورتی عر کہ آربمےة آشخاص عرااۃ کا بض النظر آيفنا وحوغا 
محر ية هائلة > وطيرآ ماثياً »> ومتمل جدآً أن تكون هذه الصورة كير إل 
تة انسه. 
ما المنظر الأحر فقد رسم فى ال نانب الاير لقاءة المذخل › اشاهد قيه 
تقصا وبر تة ملوك فى شكل مراجة تامة للمشاهد ‏ وهولاء أللوك م الذن هز مم 
ألينة نى حرو به معبم . وى تز كد السلطة العامة للخليةة الأمرى . 


ون نماية العصر اموي أخذت بود الفنبة طريقيا لإظهبار طراز سلا . 
غي ذې طایع مبز نراه نمو شیا فشا نی الچصیر الایاسی ما تلاه , 

وقد ظرت ربع مدارس فنية إسلامية فى جال الصو ر بعد هذا اتير ٠‏ 
وهى : المدرسة العربية س المدرسة الإرانية س المدرسة المندية ‏ المدرسة 
ار كة العثهأية . 


— N9 = 


ولا : ا#درسة العربية <0 

انفشرت أساليب هذه المدرسة من العراق إلى الاندلس بين شعوب لفتبا 
العربية » و كانت صا کزھا الغاية فى بداد والمر صل ودمشی والةاهرة وقرطبة 
وغرناطة› ویدو أن آفدم اتاج هذه المدرسة كان خلال القرن الثاني ألمجرة › 
ولم بصنا شیء عنہا يعد القرن الثامن المجرى وقد اختاقت سالب هذه المدارس 
فی نشأنہا الأول : ۔_ 
٩‏ التصوير فى العصرين العلولوفى والاخشيدی : - 

فى مصر فى المضر الطولوى والاخشيدي » تمد جموعة من رسوم ابات 
وآشكالا هندسية زخرفية على ورق بردی عار عليه فی مد نةا لاشو زین »و ذا 
صورة فارس ملتع متطاً صو ة جواد وع جانب أالصورة أ بة قیرآ اہہة› 
و استخدمت الالوان الاجر والاصفر والاخضر ی تكوين "صررة سب لامد 
بط اذى جد إل جر ارہ ارات فرعواءة تدم الز خارف أإنهبية ٤‏ بل 
وتأثيرات أخرى ترجع إلى أواسط سيا والمحيشة . 
۲ ) التصوير القاطمی :س 

على الزغم من و جود شاط کبیر أن تمر بر فی العصر اافاطمی ا بذ کر 
لمقریری + إلا أن ما وصل إلينا من الصو ر قايل » وقد فر فى هذا العصر وسم 
الاشخلص وأستخدم فيه الوه افقمرى المستدير بتبأثيى الأسلوب الابراتى سي 
وانقشرت الرسوم الجدارية بالقصور وبا حامات وعلى احرف . 
١ ۴‏ اقتصوبر اقباس  :‏ 

ږا الط ولات المعو رة فى التزهيد ياء من افر ن الساذس "فج رى « 

. أحد يمور » اللصوير عند العرب‎ )١( 


اول — 


وقد آزدهرتن هذه الذرة ر5 زان صرفحات الكتب بالصرر والرسوم» ور 
المصورونفتصو رر كناب و کله ودمنه» ف ذه المدارس وغپرها ومن الكتبه 
اى وصالتنا وعلیما صور:,مقامات ار بری»» و«منافع الڂحيوان» لان ختيوشم 4 
والاعشاب الطبية لنسقور يداس» والحيل الميكايكية الجذرى» ووعلتنا فسخة. 
واحدة من کل من « کتاب الاغای » › وا لوان لاجاحظ » وااتر ياق » ودعر 4 
الاطباء ا وغیرها ۰ 

وإذا كان ااتصو بر فى أواثل الءصر العاسى قد تأثر بالاسلوب الداساز فإ نه 
قد أستطاع أن يتخلص من هذا المؤثر الاجنىى فى العمود المتدأخرة » وأصبح له 
طاپمه الخاص . 

و متاز التصوير لای فی دذہ الفرة يما بل : 

١ (‏ ) بأن ااصور ل تكن امولة عن الان ول يكن محدها إطار » ولم فلي 
المصور بتارين أرضيتما . 

)+( أن رسوم ا شخاص كانت تراز بالسحن السامية والانوف الى 4 
واللحى والشوارب» والاثم» والملابس الفضناضة ذات الرسرم انباتية والمندسيةء 

( ۳ ) ل يقلد الفناون الطبيعة » بل استخدمرا أسلوب التحوير والتبنيط فى 
رسوم الاشجار والنبات والجبال والعتاصر الرشرضة ٤‏ ومنوی‌آن هذا 1 لبه 
قد ابتعد بم عن الواقعية وآتجه بهم إلى الرمزية والتجريد . 

٤(‏ ) ل بع الممور العبأسى قوأعد الماظطور ›» وقد رأى العش أن اأصور 
كان #ل اامفات الاشرمحية الانسان من ناحية › وكذلك لام كثيرآ عجمية 
الأشاء فى واقعبا الطبیعی بقدر ما تم بعلاقة المتذوق أو المصور مع ه ذه 


سس YAY.‏ سض 


الموضوعات . ويول البعض الآشر إنه استخدم منظور عين الطاثر الى برسم 
المناظر دون إستحدامه لقو اعد المنظور » لان رمه لوحدات الصررة وفقا اتلك 
إا يعى أنه ير مما من زاوية واحدة» وقد إستخدم أيضاً أسلوب اكفافيةالمتيع 
فى دسم العهار إذ برسم الفنان المحجرة وعحذف الحائط الاماى ها 


هذا الإتجاه الذى لم عترم قواعد المنظرر ويستخدم الشفافية | يكن مقصورآً 
على المدرسة العربية وحدها » بل اشر كت فيه جيم مدارس التصو بر الإسلاى 
الأخرى » ول تظر صور تخضع لقواعد المنظور إلا بعد إتضال المرب بالغرب 
[ذ قد ابتعد المصور الإسلاى قبل هذا الاتصال عن التجسيد » وعاكاة اأطبيعة 


واستنخدام قو اعدا 8 ے۰ 


وشل ١‏ خطوطات ذات ٠"‏ ور ف هذه الفترة فبا ورد من أأعرأق » وقد تمكن 
غنانعراق من تصو بر المناظر بأسلوب قريب من الوأقصية» هذا اغنان هو هى بن 
مود الواسطى »فى .كناب اابيطرة » ورف نبا ية القرن الثامن اجر ىرا خذا اسلوب 
فى ف الحراق فى الاختلاف عن ايلاد المر ية بل يتفصسل يلق با مدرسة 
اللإررانية. بعد سقوط يغداد جلى أيدى إلغول ۽ 


: ( التصوير الملوكى‎ ) ٤ 

تختلف صور العصر المملوکی ما سبقبا من سور فى العصور ااسابقة فى بش 
الصفات والتفاصيل حي تطبر ااسجنة ا مغو ية مى رسرم الأشخاص » فالمينى 
لوزبة الشكل ضبقة ومالة » وكان الشارب والذتن على الحو المغولل » و كذ لك 
الصدق فى تمشل الطبيعة » أى ماكاة الطبيعة استمدادا من الفن الصينى > 


)1( بر صاآح الال ٤‏ لفن الرسلای ٤‏ دار المعارف ک اأملرة ية . 


—- 0 = 


و كذلك الاشجار واساتات فاا كانت ترسم کا مى فى الطبعة ء ما اماه فاا 
تکلشنب ف ارم صفة المحاة والحرك . 


وأبضاً فاننا تعد أن امات الملابس ف عضر المماوكى قد اتخذت شكلا خاصاً. 
وكذلك أسبحعالصورتعددهاإطارات من ال جات الأاربعءرانقشرث مبزات الفن 
المغولى فى المرا كر الفنية المملو كية . وأفدم ما وصل إلينا من هذه المدرسة سخة 
من كناب دعوة الاطباء لابن بطلان فى القرن السابع ا#جرى » وهى من عمل 
عمد بن قمر السكدرى» وفى القرن المامن جحد من‌الخطوطات الصررة مقامات 
الجر يرىر كتا اليل الميكازكية» كارلة ودمنه .د الخ ومن مصورى هذه المدرسة 


المعروفین مص ور مقامات ال محر یری شاب الدين غازى الدمشن . 
لاا : المدرسة الأنرائية : س 


بعد ايلاء المغول على العراق وسقوط بداد سنة ٠ه‏ ه تأثر التصوير 
العر ى وال يرانى ء فقد اانصال التصورر الإيراى جن اللصورر العر ب بعد استلام 
لنول على إيران منذ القرن السابع المجبرى وأصيحت له ذاقية عاصة به ». وقد 
أنتجت المدرسة الإيراية فى ظل المغول روائع من الخداوطات المصورة وذلك 
قبل أن تتأثر باد ساليب الأوربية . 


ونستطيع أن تز فى نطاني المدرسة 'لإيرانية بين إتعامات ثلاثة : 


التصو ير المغولى -. النصوير التيمورى - التصو بر الصفرى . 


(1) أبو الح الألنى : الفن الإسلاى » دار لمارف » "طبعة الثانة . 


س 0٩‏ ست 


(N... 
: ٩ س الق- ویر مغو‎ 


تأر هذا الإنعاه عند الإيرانيين بالتصو ير الصينى وأخذواعنه ما جابهللمغول 
حن الصين من صور ومن صدتى تمثيل الطبيعة و أفت_أس التقا ليد ااصينية مثل 
السحاب الصنى وزهرة اللوتس والمحيوانات الحر افية كالعنقاء والننين » وأختافت 
من التصوير الإيرا ااسحنة السامية والقمرية وحلت لها ااسحنة المغولية » 
وتغیرت الملابس وأغطية الرؤوس»وأستبدلت الخيول العربية بالخيول المغولية. 
و رلاحظ أن الاسلوبين المغرلى والصينى ظإرا معا فى اافسترة الاولى أى فى أوائل 
#قرن اشامن اله جرى و تمل ذلك فى عخطوطة جامع التواريخ ارشيد الدين » د 
کناب نافع الحسوان » و كناب الآثار الباقية البيرو لى » ونى الفسترة النا ية ظهر 
اماوبان معا الصينى والمغولى ء وظهرت الصور ذاتية واضحة » وذلك على يد 
فنانين موهو بين مثل أحد موسى » فى عار طة كاراة ودمنة » حيمك سد المصور 
بل الجبد في م اللاشاه واستخدا االضرء والظل واتباع قواعد الخظور . 
ونی مورسلة ا لث تظېر میزات جددة عل د ورين من أشال امير 
جنيد نقاش » الذى برع فى دسم الامجمار المرمرة را سداق الغاء والارعي 
المقسعة . . الم . 


هو استمرار لما شاهدناه فى ا مرح الثااة من مراحل التصوير الول فى 


)0( زک مد حسن : التصو ر عند العرب . 
() أرئواد : النصرير ف الإسلام . 


ست ١ل‏ س 


إيران ء وإتجاه نحو الروعة والإتقان والكال » وقد ساص على هذا اهام 
الاسرة التيمورية بإاشاء بجامع من الكتاب ولاسما فى أستر اباد ء و كذ لك تناس 
الامراء على تزيين قصور م والرحلات الدباوماسية امتبادة بين الصين وإيران 
تلاك الى ساعدت المصورين على معرفة أسرار هذه المبنة ء وظبرت مرا كز أخرى . 
فنية فى هذا العصر مثل مرفند » وهراه » برلا ظلت تبریر وش مراز متاثرة 
بأسا يپ العد السابق . 


آم صنات !لعصر التيمورى الولم م ابيع وأشجاره المورقة وأزهاره 
الاتمتحة وسشاثده اليانعة والإبال والمار والنقوش والرغرفة وحفظ الال 
وااسب بين الما وبين الاشخاص الللاهر ين #سرارها أو دالا » و كذلك 
امستشدام ألألوان اساطعة رااتوفيق فى الع بينمأ بطريقة تشبه ما سيحدف فى 
لأدرسة اافالكية فبا ¢ 

ولكن الفريب ف اللامر أن صور هذه الدرسة کان يفل فبماابجود واسنكون 
حى دسو م الشخاصبق مواقفهم وركام > وحتق فى مناظر الع ارك ار بية - 
يايد إن كن تشامد امت فى 'القتال فى العصر الغو , 

هذا فى النصفالاول من القرن القاسح اھجریء آما فی اانصف ا لٹا نی فق خمد 
التصورر الابرالى خطوات جبارة بفضءل المصور جال الدين مراد (1) » الذى. 
دفع بالاصوير التيمورى إلى الأمام ومز عصره بنبضة عظيمة » وسظى بعطاف 
ااه اماعيل » تزجع سلسلة أسانذته إلى لمصور المي بونج » وقد آکتسپ. 


0 ببزاد : دائرة المعأرف الاسلافة › ءادة بهراد . 


1 


شمر ة داخل إيران وخارجما » وتال عنه الامبراطور أصكير المغول إنه أعظ 
#لمصورين قأطبة » وساواه الغر يون بروظیل المصرد الإ طالی › وکان‌بېزادأول 
المصورينالمسابين انين اهتموا بتوقيع أممائهم على أعالمم» وترجمع شمرة بيزاد الي 
مقدر ته العجيبة فى مزج الألوان عيمت لا ينغ الذوق متها » و أشتهر كذلاع باتقان 
رسوم الماثر وزخارفما » وحسن وزيم الأشخاص فى ااصورة وإ كسام مسحة 
من المياة ما يسبغه علبهم من حيو ية وتعيير » وقد تبعته طاثفة: من ألمصودين 
ساروا على نجه ومنم المصور قاسم عل ٠‏ 
+ س التصوير الصفوى - 

وإذا کان بېزاد قد ذاع صينه عل غد التيمو ر بين فإنه قد مد به أأممر إلى 
مر الصفویین فعسل على تطو یر ااتصو بر النیموری حی بل 4 إل أا ۔درجات 
الاتقانفیى الدصر الصفوى »› فد أباد فى إتقانه لصوره فى هذاالعصر › درف 
رج الالوان فى انسجام بديع د تسو بر اجو ع والیر کات الیو رة اشاس 
فى الصرر والاثات وال لاس الفاخرة » غور العامة خرو طية الكل ذات المميا 
فلو بلة لرام اللون أو البيضاء والخضراء » وتصحها أحياناً ريشة » كال 
هذه الصا شمارآ للأسرة الصنوبة » وفى هذا العصر شاعت الرسوم الشخمية 
و اشر فى العبد الصغوى كثير من المصورين أمثال ساطان مد » وشيخ زأده ؛ 
وخواجه عبد الصمد وحدى » ويسپ إليه إدمال أساوب الرمم بابر ایی 
والاستخناء عن الالوان » وقد شاع هذا فى ألفارة اللإدة من الحبسد ااصفوى على 
ود رفا عباس . ) 

ونعد نى القرن الادى عشر المجرى مصورين جمعون بين النصوير الايرا ى 
فى عو ده الختلفة وقلدون الور السابقة مع قصودم فى تصرر المار 


)۱( جال رل : التصو ير الاسلای و مدارسه + ۱۹٩4‏ . 


س ۲ س 


والرعارف : وعلى اموم فقد أتجه المصورون إل النقليد عندما اتصرف ا لحكام 
عنہم » فاجأوا إلى الانتاج للسرق بكيات و فيرة فاحط التصو ر وضعف وفقد. 
مزا ته بعد أن بل المصورون على الافتباس من الأساليب الفربية ء وقد ساعد. 
على ذلك إرسال اابعوت الفنية إلى أوربا فى عب الشاه عباس الشالى » ووصول 
عدد من الفنائين الأ وربيين لتريين ااقصور الملكية فى ران باله_ ور والرسوم 
وقد ظبرت أعداد كبيرة من الرسوم الجدارية اى بتضح عنما امثير الاور الذي 


قضى على شخصية وعبزات التصور الابرالى. 


فالنا : الدرسة الهندية ١<‏ :- 


م المغول ألمند من سنة ٠١۲١‏ م أل 144¥ f‏ ونی ظل هذا کې 
شتات المدرسة الفنية المندية برعاية اللاباطرة وقد تأرت هذه المدرسة فى أوله 
دما باأساليب الارانية › فقد تمل المصورون المنود من الابرانین دم 
قمة الامير رة بالصور » ودها الامتراطور أكير المصورين وأمس فم 
غا وزين ودرا نقصر ه بالر رم والقو شالا رانية. ويلاحظ أن التقا ليد اهندية 
الفنية ظلت قامة جتباً إلى جنب مح النقا ليد الابرانية حى تخلبت عليما فى ابا ية 
رن السادسءشر المیلادی » حي نجد الصو ر المندیيتخاص من‌الار الایرا ق 
فی مېد جا بز خليفة كبر وتطظمر الملابس المندية ودم الوجنه را جانيا 
مع آكسابه شيشا من الجسم والخيوية وإعطاء الم طابعا هديا وأحترامسه 
لقواعد المنظور واستخدام المصور المندى الان المادئة الداصكنة فلا بريق 
ولا معان کا اشاهد نى النصور الابرانى . وتز اتور أيفآ برسومالاشخاص 


۳ 


والطيور وال يوان والنبات» وقاق امنود فىذلك كل مدارسالتصور الإسلای؛ 
وشجعهم على ذلك الام براطور أكبر فأمرم بتصوير كيار رجال السرلة » 
وآمرم خافاؤه بتصور المناظر الطييعية و أسجيل رسوم امير والحيوان بدقة » 
وآسجيل اللاحداث اايومية . وينفرد التصور المندى ببزة أسأسية وهى [شتراك 
أ كثر من فنان فى ءل صورة واحدة »› وبعد اا جما دیز پأخذ فن 
اتور المندى فى الامعطاط وضعف فعنتن التجسم ويغاب على الاشخاص 
امود » ويأخذ اانصور وجة شعبية » ويعمد المصورون إلى اقل عن القدم ۾ 
وقد وصل التصور المندى إلى الحضيض نفجة للدأليرات الأوربية وكان أول 
ظہورها نی عد الامبراطور کر , 


رابعا : الدرسة اتر كبة اله٠مائة‏ : . 


تألرت هذه المدرسة بمدارس اتصو ر الارالى » إذ أستدعى ملاطين آل 
عشمان الفناين الارانيين فى القرن الاس عشر وااسادس عشر العمل فى 
لةس طبنية » وان للخطوطات المصورة أثرها على المركة الفنية الثر كية ء وقد 
بدأ المصورون الراك نضتممالفنية بتقليد الانثاجاتيمورى والصةوى مع إظبار 
الخصائص اتر كية سواه فى الملايس أو ف اة أو فى السار ذأت الاقف 
الممنىة » أو فى رسوم المعارك الحربية » وصكذاك فى أستخحدام الالران 
الراهية بدون تنوء والافراط فى أستخدام الذهب والاضة فى اتسور ء 
وقد أتبع يعض الفتائين الراك أساوب رعا عباس الاراو ف أستحدام 


لر الس : 


ولكن النأثير الأوريى كان قد جد طريةه مبكراً إلى القسطنطينية مذ 


القرن الخامس ءثمز اليلادى» فاستدعى السلفان عمد الثانى ستة من الإ بطاليينحن 
ینم جنتبل بللنى رمم صور له » و عبد الاطان أحمد أسرى الفسانون إلى 
سخ الخطوطات » بيا ضف الإفبال على توضيح الطوطاى با اور فى نباية 
القرن الشامن عشر . 

و بلاحظ ف أعية أخرى أن المضررن الانزاك فى هذا العسر قد بداوا 
يستخدمون الز بت بدلا من الالوان المعدلية . وترجع أسباب ١ءدم‏ أزدهار 
اتر رر الركى إلى الك المدا رة الشديدة المرعومة لأتص ررر بحس الدين » وعدم 
تفر الذر ق اى لكثي منالسلاطين العثانيين » شم عدم النبوغ ء وأخيرآ الولتجاء 
إلى امبر رن الاجائب . 


ست ق" هه 


لقد راا كيف أن ملامح فن التصوير الإسلای بدأت فى الظہرر فى اأعصر 
االعباسى » وقد أغمل تصو ير الأشخاص والكاانات الحية فبرة من الوقت وقام فن 
الرخرفة الخطبة وأهندسية والتورقءة > وهه می انجالات انی ازدھر فا فى 


الإسلای منذ بدايته . 


وقد أضاف المنان اسل إلى هذا كله الالران الى تكشف عنإحساسهالمرهف. 
وکان استخدامه لللوان بطر يقة #عطى نا [نطباءاً رو مانس . وقد ذ كر( جاستون 
فیت ) أن الرغرف الإسلاى النى يتنو ع بين النباتى والمند سى والاطى » يتجه 
إلى الائلل والتاستق » وأنه رشبه فن الشعوب البدائية »> ولكن هذا الادعاء غير 
حح »> فلسلبون قد استمدوا أصول زخارفهم من الفنين الب اطى والساسا, 
وطوروها بإدشال روح الإسلام عليماء وة مقابلة بين الشعر اامربى ذىالادزان 
والقوانى و كذلك الثثر المسجوع » بين هذين الفنين » وبين فن الزخرف العري 
اللو سيق الرتيبة ذاتالسيمرتر ية والتقابل أو الناظر ء #مع بينيا » فشة ر حدان, 
زخرفضة مانعدالة .هى أصلا نياتآات الخدم الفنان ما ره فى تر يدها عن وأفمپا 
الطبيمى » فالفنان اسل لم يكن محا كى الطبيعة فى أول الأم» بل بحودها و على 
می وحداته الرخر فة رمزآ ما ومن هنا بمکن الرد على آمڈال (کار ل هینرش بیکی) 
اذى يذهب إلى أن الفن مناف لارو ح الإملامية من حيت آئه لا يؤكد ذاتيتيا 
[ذ م دح لا شخصية » وهذا مر بالغ الغرابةء إذ كيف يكونالشعر غير معو 
عن ذاتة الشاعر !؟. 


وكذلك الموسينى والغناء » وااتصو بر » فذه كلها تصدر عن ليا تاداع 


س 1 س 


فی ٤‏ واذا كان الفنان المسل لور الطبعة ورهز 4ا« فاه فمف بذاك هن 


أعراضما الظا هر ية إلى مضمرنما الجر هرى الحقينى » فى إرتباط وجودها الله . 

ف ظرة الفنان المسل إذن نظرة ذاتية أصيلةء و لكنما قؤمن با لتوحيد»و بسلطان. 
الألوهية فرق قوة البشر .ما الروح اليوتانية فى على العكس من ذلك إذ تى 
من قدر الإاسان و تجعل مه سيدا للطبيءة () . وقد کان من بواعث هذا الاتجاه 
الى فى بال اانصوبر » والذى تمثل فى فن الارابيسك ء الإ مان با للانمائية المعطاةة 
لاوجو د و للأشياء فى ااطبيعة ء هذا الشعور باللانماثية فى الزمان والمكان وتخطى 
جدو دهما وعوارض اذشياء بقابله عند الفنان إ[مكان تكرار الوحدات الرخرفة 
أو الخطرط المندسية إلى ما لانباية . 

مكن أن نرد هذه اانزعة إلى التجرثة للوصول إلىالبائطالا و لبة و إستخد اما 
فی الرخارفی إلى ترعة التحايل اأظاهرة عند المسامين » هذه "تى تماات فى إباي 
الأشاءرة إلى المذهب الذزى اذى انض فيه الوجود إلى ذرات لا ربط بنا 
سوی أيه تعا لی .رلا کان أدهي الاشعرى هرو اذى اسشمر ار ى سا وا سنه 
سفری با ئه حين) تلور لفن الإسلای وظېرت رسوم الأشخ اص ېرت . 
ضحالة اأنزعة الر كيبية البنائية فى الصو ير » أو و جودها على قطاق,ضيتق .و تمكن 

)١(‏ بشر فادس : ء سر الرخرفة الإسلامية »ص۹٠‏ : « إن خروج التصورر 
الاسلاي على أصرل اة أابشر ية › نما تستدعيه فة مستقرة فى الطبع وما 
الإستبانة بعظمة الإأنسان المطلى » كالإنسان اذى ر كرء فى قلب الم الل فلاسفة 
الإرنان وأمل اافن والادب فى إبطاليا الناهمضة أواممك الذين فخموا المارلة 
البشر ية » و دوا العرى الوضاح فى مصور أنهم» فجاء الإئسان عندم جي اقاس 
الاشاء کہا جا قال بر وتاغوارس» ولا يسع الإسلام إلا أن رنكر هذا ال#ط.. 


۷ س 


القول أيضاً بأن لز عة ااسيمترية والناظر فى الفن الإسلاى إا ترجع إل اهتامم 
العرب فى منطقېم بالتقسم وات صنيف » و هذا فضی إلى رصد جرثيات لا حصر 
4 تضم ف تقابل الى آدنی المستويأت . 


العناصر الفنية الشكياية لى الفن الاسلامى٠‏ 


إن العناصر 'افنية الأشكيلية انى ينطرى عايما العمل الفنى كى هى: خط 
والمساحة ولون و "ظل » والنور» وملامس السطوح ؛ والاز ٠‏ ون لشف 
الجال من آى عمل فى من ذل علافة هذه العناصر يضما بالبعض اشر » 
وما تشتمل عليه من إيقاع فى هذا العمل » فا لاط له قدرة اتعبيرعن الح ر كةو الكتلة. 
وقجد فى الفن الإسلاى نوعين من أنواع الخط » أو لما الخط المنحنى الطياش. 
الذى يدور فى حرية و[اطلاق ويعطى ساسا بالمطق والاستمرار إلى مالاناةه 
آما ااخط الئااں فو الط المندسی الئى دد المساحات » وقول عه « جاستون: 
یت ) انه یعطی ساسا بالاستقر ار والثبات» لن الرخرف‌افندىالذى عدده. 
هذا الخط پر دتا إلى ااسكون والاستقرار , و لکن بع مرحي الف پرون أن 
فط الاخير أيضاً ذو رتاه درناميكى مثله فى ذلك كا ول لانهيقودنا إلىالظر 
داخل المساسحة حيرت الارا .يسك الدوار () . 


ا من ناحية استمال الالوان فإن اتان المسل قد استخدمارأعة لكىتؤدى 
وظيةة جمالية أساسية » وقد أ كثر من استخدام الوا ن الررقاء والخضر أء و الذهية 
إلى انب مسداحات یو دو س الالو'ن المراء والصغراء و اة 4 ولاشاف 


0 أبر صااح الالنى : القن الإسلای . س ٠٠۳‏ . 


س ۸ س 


آن استخدام اللون الأزرق والاخضر إا يعطى إنعساسا با لارا ية(1). و كذلك 
فإن الالوان تعبر نى براعة عن الور وااظل . 

وعلى اة فإن عاص العمل الفنى كالخطل واللون وانور والظل وملامس 
السطوح والحين » لاد أن تمق فيما بينبا نوما من الإيقاع حى تظهر ناو حدة 
العمل الفنى ؛ وقد أشرنا فبما سبتى إلى أن الإيقاع فى الفن الإسلاى إعا يعمد 
على الال والتتاظر والتہادل » کا يعتمد على الط اللين أى المرن والمندسى .)١2‏ 
خصسالصس فن التصوير العربى 

انع السامون فى أول الأ الطريقة الى كانت ساندة فى الفن اابزاطى ء فقد 
کان ا لخطاط هو اذى عدد المسكان أأراد تر ينه با أمررة وموضوع الصسورة؛ 
ولكن المصرر الإبرای ( جراد ) شرج على هذا المةليد وتو لهو تمد بداللساحان 
ووضع إطارات الصور . وقد اختاف توزيع الصور فى مدأرس اافنالإسلاى من 
مستوی خط الواحد إلى الشکل افری أو المثلت » أو المتوازى أو البيضى . 

وها فيا مخت بالتصو ر نى الخطوطات » إذ طغت عن اأية المصررين 
:وطيع الكئب a‏ على دم ااصرر الشخصية »› عل أن أقدم صور شخصية 
کر ما ھی تلك ایی رآها ( ابن وهب ) عند امبراطوو أامين لللانبياء والرسل »> 
من ينها صورة خمد صل اه عليه وسل وسحولهأصحابهنى نمام المربية والمساوك 
:لا من أو ساطيم حال ٠‏ و كناك صبورة ان بطوطة الرحالة ورفاقه »> وقد 
اتشر وذاع تقد رس انی ( صامم ) وطلى بن اب‌طالب وابنیها لسن والحسین 

() عبد الرحن بدوی : شہنجار : ص ۱۴۷ ٩‏ 
0( زک نجسب مود : فلسفة وفن»و كذلك أنظر جون ديرى : الف خرة. 


— ۹ - 


وأششاض موقعة كربلاء علد الشيعة » امات هذه الدرسة سنة رمم صورة۔ 
ايى وفوقه هالة من النور و إغطى وجه ار . وقد أص مود الغزنوی پر سم 
آربعین صورة لان سینا للقیض عله بعد أزرفض العمل معه » وھا أتعاه جد ند 
فی استخدام فن ااتصو ر لاقض عل الارن > على أن فن الصو ر لاشداص 
بدا يشدهور بعد دخول الفنانين الأو رين إلى الج ال الفنى عند المسامين بعد 
عم النبضة ؛ 

و بلاحظ من لاحدة أخرى أن ضمف التصور عند المسلمين کان اسب ضعف 
معليبم البزتعطين » وانصرافيم عن تقايد الطبيعة و لير ع المسابوننى هذا الجال 
إلا فى القرن انامس عشر الميلادى مسد تارم بالرسوم الشخسية فى المدرسة 
المندية المخولية اى استفادت من الةن الابرالى > وقد شجع على ازدهار الفنون 
فی هذا امسر الإمبراطور ( أكير ) وخلفته . و اسهم الإرافيون فى فيام 
المدرسة الخو أية والندية فام اسما كذاك فى قيام المدرسة انر ية ولکن م 
يتب ها حظ انرو ع والانتشار . 

ونستطيع أن تمل النصاائس الفدرة الصو ر الإسلای کا بل + س 

و ) إهمال قواعد النظرر وااهدرء ولظل ؛ متأر بن فىذلك بالةن الببزتطى ء. 
وخ فشاو استخدام مخظور عن الطائر فى دسم المي درعات » ولس هذا عن 
جل السات اتشر تة گات » ل هو رغبة قان فى دسم الرلى مقطا , 
للرمان والمكان والاعراض التغيرة كأ ری الوحدات أو الأأجزاء منفصالة عن. 
پمضا ولا ارتباط بینا . 

۲ ) اابعد عن عاكاة الطبيعة » وهو ما أشرنا زليه من اتجاء الفنان المسل إلى. 
التجرنيد والرمز › وحتى في رسمه لللاشخاص وقکائات کان لا شرخی دم 


ا 


اشخصیات بعبنها ؛ بل شيع ااسحنة ااعامة للشعب فى رسمه »> وهذا يدل على 
#ارتباطه الد الحمنارى أكثر منارتباطه بالطبيعة . ولا شك أن تجاه الفنان ا مسل 
إلى عخالفة "طبيعة هو تأكرد لنزعته إلى اللاعاكاة وعدم تقليد ااطبيعة ؛ فهو 
متناو ل عناصرما و رفتتما إلى بسااط و تغلما فی موضوعه انی وهو شه فی 
ذلك بعض حر كات الفن المعاصر » كالةن التكعبيى عند ( بيكاسو ) د ( براك ). 
و افرق بيه وبين الفنان المعاصر أن‌الفنان المسلكان بعس عن موقف له إزاء الطبيغة 
ما اافنان المحاصر فإثه يعبر عن فلسفة عقلية ماطفية . 

و كذلك فإن إتاه اغنان المسل إلى الإمعاں فى عالمة الطبيعة وعدم النقليد 
قد أذى به إلى تصو ر الحال من الاشكال المحيو انية المر كبة أو الحرافية مستعا 
فى ذلك خباله الحصب » وهذا يدل على إمتامه بالياطن ثور على الظاهر . 
.قول ( شيجار ( ذا الصدد إن لكل فن لغة للتعبي ء وهذا التعبير قد يجه إلى 
الذات » وقد رتجه [لى التي ء أما اتر بين فإنه يدل على وجود ذات شاعرة 
بصنا نما الذاتية الحاصة و كيائما المستقل. بو) فجد أن قلي يار الحياة ابح 
امرك فيه طابع الز مات > جحد أن النز بين خاو من ا زمان وذبباته ناتيا » 
إذهو لا عرف غير الخلود والاستہ ر ١ء‏ 

) المرب من الفراغ » كان الان المسل شغوفاً علء فراغات اصور مح 

س نيه انو از نو السيمار ية و خصو از خرف کل هذا پالوب کلاسیکی مدرو سی. 
۽ ) القسطيح » استخدامه خرف المسطح الخالى من‌التوء و"مروز مارآ 
فى ذلك بالتمور ال زنطى الذى لم يكن مارم الا بعاد الثلاثة ایی کان عا کی بہا 


> مس 


:۷ ۔ عبد اارحن بدوی' شہنبار» ص ج » كذ لك آنظرء جون دو ری‌ فن خب ة . 


۳۷۱ س 


الشات الإغرءق الطبيعة . و بلاحظ أبضاً انصر اف الفنان المسل عن الجسم 
و اروز () 4 وا کتغاثه اررق اسطحی الخالى من اانتوء أو الروز. وسا 
مرغته ف إذابة مأدة الجسم وتعطم وزثه وصلابته و[عطائه الحفة » وهذا ااه 


لس فه انظرة لصو فية اى تمبزت مأ فنون الشرق . 


ہ ) تکرار ‏ ورتمثل فی تکرار الزعارف الذی یکو ل إیۃاع حاص 
كايقاع المو سيق الرتيية ما برضى الطبيعة الشرقية المندفصة إل الأحلام وإعبال 
ميال » ورى ( جء فييت ) أن كرار الموضوء إلى ما لا مايه إشعر باللذة 
الفائقة ر» ويعتبر هذا قانو نا لجات الفنية الإسلامية + هذا على الرغم من آن 
النكرار يكشف عن الننوع والو حدة؛ وهو ينتج من تة سم اطع إلى مساحات‌ذات 
آش كال هندس رة عختافة» يث اجد داخل هذه الأشكال» الوحدا ن الرخر فية انبا يق 
أو الأشكالاهندسية أو الميانيةأى الخطية. فاوحداتالرخرفية تر جدداعل كل 
مساحة هندسية كاملة فى ذ تما » وهى أيضاً متكاملة مع سار امنا صر انى تعبا 
المساسحة الكلية . 


8 
) المواجبة » وهى رم الأشخاص فى مواجسة المصرر » وتار دم 
القدمين بطر ية المواجبة من أصعب ما إصادف المبور.. وقد استخدم المصور 
المسلم طريقة خاصة فى رس القدمين والوجه » بعد أن تى سرحلة الت أ تير 
الريزاطى » فنجده برسي القدمين جانبتين أفقيتين فى إتجاه واحد » وقد ميل القدم 
إلى أسغل قلي ل< » وكان المصور بتجنب المواجمة الكلبة حيث بظير من الشخص 
اة آرباعه فى الغالب . وعلى ااعموم فإن المصرر المسل كان ,تيرب من اموا جهة 


. ۱۹۲٩ جاستون فییت : ج المشرق‎ ١ 


n NY — 


و ) لاسحظنا أن الفنان المسل قد اعتمد نى آول الامر على الأساليب الى 
كانت قاتمة نى أقطار الإمراطوريةالإملامية وقلئذ . 

۲ ) إستطاع اهن الإسلامى بعد ذلك أن يوجد انفسه أسلوباً حاص به . 

۳ ) إستطاع الفنان المسل أن پبرز موقفه الف ا لماز والمرتبط المشاعر 
الدينية والذى يستند إلى قدرات فنية عالية وذلك من خلال أسا ليب ااتعيير ورسم 
الناظر انی برع فیا وتفوق على ابیز نطبین والاوربیین مع خت لافه ہم فی 
الشكل رالضمرن . 

؛ ) وقد ظبر لا يرآ من استعراضنا أفن الصو بر عند المسلين » أن. 
مراسہل تطورہ.قد تآارت وتداخلت وترابطت مع ماج لل التطوں النار خی 
موب الإساجمية وحعضار تما » جوت أن فن الصو ير كان يعبر فى كل رما 
من هذه المراحل عن امات المبيزة ها » يعى أن هذا الن هو. عة اللشارة 
الإسلامية ومدها عبر "تاريخ '. 


ټ 0 


